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الأسبرين وجرثومة المعدة...
علاقة معقدة في التسبب بقروحها

(صحتك)

مّل لبلدان
ُ

قال لـ                                      إن «الجرائم الدولية» فردية ولا تح

رئيس «يونيتاد»: تشريعات محاكمة 
«الدواعش» أولوية عراقية

لندن: بدر القحطاني

اتفقا على دعم أوكرانيا بنظام دفاع جوي متقدم

بايدن وماكرون يشيدان بشجاعة المحتجين الإيرانيين
أبـــــــدى الـــرئـــيـــســـان الأمـــيـــركـــي 
جــو بــايــدن والــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون خـــــلال اجــتــمــاعــهــمــا فــي 
البيت الأبــيــض أمـــس، تطابقاً في 
الـــرؤيـــة حـــول إيــــــران؛ إذ أشــــاد كل 
المــتــظــاهــريــن في  منهما بشجاعة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــحـــالـــيـــة بــــإيــــران، 
وتـــــعـــــهـــــدا بـــمـــحـــاســـبـــة مــنــتــهــكــي 
حقوق الانسان في إيران. كما أكد 
الــرئــيــســان أن بلديهما سيعملان 
عـــلـــى مـــنـــع ايــــــــران مــــن امــــتــــلاك أو 

تطوير سلاح نووي.
الـــرئـــيـــســـان، مــــن جــهــة  وأدان 
أخــــــــــرى، الـــــحـــــرب الـــــروســـــيـــــة ضــد 
أوكــــرانــــيــــا، وأكـــــــدا دعـــــم بــلــديــهــمــا 
لــــكــــيــــيــــف عـــــبـــــر تـــــــزويـــــــد الــــــقــــــوات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة بــــمــــســــاعــــدات مــالــيــة 
وعسكرية تشمل نظام دفاع جوي 

متقدم.
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
اســتــعــداده لــلــقــاء نــظــيــره الــروســي 
فلاديمير بــوتــين بــشــرط أن يكون 
لـــــدى الأخــــيــــر الاســــتــــعــــداد لإنـــهـــاء 
حربه على أوكــرانــيــا. وقــال بايدن 
إن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب 
هي انسحاب روسيا من أوكرانيا.
(تفاصيل ص٩)

٥ دول عربية ضمن المناطق الأكثر حاجة

أضخم نداء أممي إنساني بـ٥١٫٥ مليار دولار
واشنطن: علي بردى

طــلــبــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة جــمــع 
٥١٫٥ مليار دولار في أضخم مبلغ 
على الإطــلاق من الجهات المانحة 
لمـــواجـــهـــة الــــحــــاجــــات الإنـــســـانـــيـــة 
المــتــصــاعــدة عــبــر الــعــالــم، بــمــا في 
ذلـــــك خـــمـــس دول عـــربـــيـــة تــعــانــي 
الشدائد مثل الأراضي الفلسطينية 
وســـوريـــا والـــصـــومـــال والـــســـودان 

والـــيـــمـــن، إضــــافــــة إلـــــى الــــنــــداءات 
الإنسانية العاجلة لبلدان أخــرى 

مثل لبنان.
وأطـــلـــقـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة هــذا 
الــنــداء أمـــس، فــي ظــل تــقــديــرات أن 
عـــام ٢٠٢٣ سيشهد رقــمــاً قياسياً 
آخــر لمتطلبات الإغــاثــة، إذ يحتاج 
٣٣٩ مليون شخص إلى المساعدة 
ـــــة، بـــزيـــادة ٦٥ مــلــيــون  فـــي ٦٩ دول
 بـــالـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا 

ً
شـــخـــص مـــقـــارنـــة

الــعــام المــاضــي. وتبلغ التكلفة  مــن 
الإنسانية  التقديرية للاستجابة 
المــقــبــل ٥١٫٥ مــلــيــار دولار،  لــلــعــام 
 ببداية 

ً
بزيادة ٢٥ في المائة مقارنة
عام ٢٠٢٢. (تفاصيل ص٩)

مسؤولون غربيون أكدوا تكثيف طهران خططها لاغتيالات في الخارج

رئيسي إلى كردستان لتهدئة الاحتجاجات
واشنطن: علي بردى

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أدى الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي، زيــارة إلــى مدينة سنندج 
مــركــز مــحــافــظــة كـــردســـتـــان، وســط 
إجراءات أمنية مشددة، في محاولة 
لإعادة الهدوء للمنطقة التي انطلقت 
منها الاحتجاجات التي اشتعلت 
بسبب موت الشابة الكردية مهسا 

أميني أثناء احتجازها.
وحــاول رئيسي في كلمة على 
هــامــش تــدشــين مــشــروع لإمــــدادات 
المياه، طمأنة أهالي سنندج بالعمل 
على حل المشكلات والتحديات في 
المنطقة الكردية، خصوصاً مدينة 
ســقــز الـــتـــي تــتــحــدر مــنــهــا أمــيــنــي. 
وأظهرت تسجيلات فيديو انتشار 
عدد كبير من قوات الأمن في شوارع 

المدينة مع وصول رئيسي.

فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، نـــقـــلـــت 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» عن 
١٥ مــســؤولاً مــن الــولايــات المتحدة 
وأوروبــــا والــشــرق الأوســـط، قولهم 
إن الــنــظــام الإيـــرانـــي كــثــف جــهــوده 
في الآونة الأخيرة لتنفيذ اغتيالات 
ومـــــــــحـــــــــاولات خـــــطـــــف مــــســــؤولــــين 
حكوميين وناشطين لصحافيين في 
كــل أنــحــاء الــعــالــم، بما فــي ذلــك في 

الولايات المتحدة. (تفاصيل ص٣)

أنقرة ترفض طلب واشنطن
إلغاء العملية البرية شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عبرت أنقرة عن رفضها لطلب 
واشـــنـــطـــن إلــــغــــاء الــعــمــلــيــة الــبــريــة 

المرتقبة شمال سوريا.
فــقــد أكـــد وزيـــر الــدفــاع التركي 
أكـــار، أمــس، أن واشنطن  خلوصي 
«طـــلـــبـــت إعـــــــــادة دراســـــــــة الــعــمــلــيــة 
العسكرية المحتملة ضــد الإرهـــاب 
شمال سوريا، وأن تركيا طلبت في 
الــوفــاء بالتعهدات المقدمة  المــقــابــل 

لها».
الــجــيــش  أكـــــــار «أن   وأضــــــــاف 

التركي يواصل كفاحه ضد الإرهاب 
بــهــدف ضــمــان أمـــن شعبه وحـــدود 
بلاده في إطار المادة ٥١ من ميثاق 
الأمم المتحدة التي تنص على الحق 
المشروع في الدفاع عن النفس، وبما 
يـــتـــوافـــق مـــع احــــتــــرام وحـــــدة تـــراب 

وسيادة جيرانها».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية 
أعلنت أن وزير الدفاع لويد أوستن، 
أبـــلـــغ نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي فــــي اتـــصـــال 
هــاتــفــي، ليل الأربــعــاء - الخميس، 
«معارضة واشنطن القوية» لعملية 
عسكرية تركية جديدة في سوريا، 

معبراً عن قلقه «من تصاعد التوتر 
في المنطقة».

فــــــــي مــــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــــك، نــــاقــــش 
«مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي الــتــركــي» 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــه بــــرئــــاســــة الـــرئـــيـــس 
رجب طيب إردوغــان التطورات في 
شمال سوريا والعملية العسكرية 
الــبــريــة ضــد مــواقــع «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) والـــتـــي أتــم 
الجيش التركي مع فصائل «الجيش 
الوطني الــســوري» المــوالــي لأنــقــرة، 

الاستعدادات الخاصة بها.
(تفاصيل ص٥)

كرواتيا تتأهل... وبلجيكا المصنفة الثانية عالمياً تغادر قطر

المونديال... إنجاز عربي بتوقيع مغربي
الدوحة: «الشرق الأوسط»

حــــقــــق الــــــعــــــرب إنــــــجــــــازاً غــيــر 
مسبوق بتوقيع مغربي، إذ حجز 
«أسود الأطلس» أمس (الخميس) 
من نهائي مونديال قطر، 

ُ
ب، طاقة ث

بتصدرهم مجموعتهم بفوزهم ٢ - 
١ على كندا، بينما خطفت كرواتيا 
وصيفة النسخة الأخيرة البطاقة 
الـــثـــانـــيـــة بـــتـــعـــادلـــهـــا الـــســـلـــبـــي مــع 

بلجيكا، التي ودعت مبكراً.
وحسم المغرب الجولة الأخيرة 

فــــــي أول ٢٣  بـــتـــســـجـــيـــل هـــــدفـــــين 
دقيقة، عبر حكيم زياش ويوسف 
النصيري، بينما استقبلت شباكه 
هدفاً بالخطأ أحــرزه المدافع نايف 
أكـــــرد فـــي مـــرمـــى زمــيــلــه الـــحـــارس 
ياسين بونو، قبيل نهاية الشوط 

الأول. وبهذا الانتصار رفع المغرب 
رصيده إلى ٧ نقاط، مقابل خمس 
لــبــلــجــيــكــا  لــــكــــرواتــــيــــا و٣  نـــــقـــــاط 
ــفــة الــثــانــيــة عــالمــيــاً)، بينما 

ّ
(المــصــن

ودّعت كندا بدون أي نقاط. 
(عالم الرياضة)

من النهائي عقب الفوز على كندا أمس (رويترز)
ُ
لاعبو المغرب يحتفلون بتأهلهم لث

ASHARQ AL - AWSAT

(ص٦)

(يوميات الشرق)

أكــد كريستيان ريتشارد، رئيس فريق التحقيق 
التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم 

يه 
ّ
المرتكبة من جانب {داعش} (يونيتاد)، تلق

تطمينات بأن مسألة تمرير تشريع يتعامل 
مع جرائم «داعش» بوصفها جرائم دولية، 
تتمتع بأولوية برلمانية. وقــال، في حوار 
مع «الشرق الأوسط»، عبر الاتصال المرئي: 
«قيل لنا مــرات عــدة، خلال اجتماعاتنا مع 

المسؤولين العراقيين، كما صار حديثاً 
مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الــجــديــد 

ومـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة ووزيــــر الــخــارجــيــة ورئــيــس 
مجلس القضاء الأعلى، أن هذا التشريع سيكون أولوية 

بالنسبة لمجلس النواب العراقي». 
وشــــــدد رئـــيـــس الـــفـــريـــق الأمــــمــــي عـــلـــى أن 
الجرائم الدولية تتعلق بالمسؤولية الفردية 

ولا يمكن تحميلها لأية دولة.
وتـــحـــدّث ريــتــشــارد عــن ازديـــــاد فــي عــدد 
البلدان التي تسعى للحصول على مساعدة من 
«داعش»،  «يونيتاد» لمحاكمة مقاتلين تابعين لـ

من دون أن يحدد رقماً بعينه.
(نص الحوار ص٧)

واشنطن: هبة القدسي  
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«البرنامج السعودي» يسلم عائلات 
يمنية ١٥٠ وحدة سكنية في عدن

ســلــم الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لـــتـــنـــمـــيـــة وإعـــــــمـــــــار الــــيــــمــــن فــي 
الـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــــتــــة عــــــدن ١٥٠ 
وحــــــــــدة ســـكـــنـــيـــة ضــــمــــن إطــــــار 
مشروع «المسكن الملائم» والذي 
يأتي بالشراكة مع برنامج الأمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية 
 ،(UN–HABITAT) المــــــوئــــــل 
ومـــؤســـســـة الـــولـــيـــد لــلإنــســانــيــة 
الــظــروف  (AP)؛ بــهــدف تحسين 

المعيشية للأسر في عدن.
وأوضــــــــــــــــح مـــــــديـــــــر مـــكـــتـــب 
الـــبـــرنـــامـــج فـــي مــحــافــظــة عـــدن، 
المــــهــــنــــدس أحــــمــــد مــــدخــــلــــي، أن 
الـــدعـــم الــتــنــمــوي والاقـــتـــصـــادي 
عبر «البرنامج السعودي» يأتي 
بتوجيهات واهتمام مــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــــي عــهــده 
الأمـــين، وبمتابعة مستمرة من 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى الــبــرنــامــج، 
الـــســـفـــيـــر مــحــمــد بــــن ســعــيــد آل 
جـــابـــر؛ مـــن أجــــل المــســاهــمــة في 

تحسين حياة الشعب اليمني.
وأكـــد مــدخــلــي، أن المــشــروع 
الــــجــــديــــد ثــــمــــرة لـــلـــشـــراكـــة بــين 
الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة 
وإعـــمـــار الــيــمــن وبــرنــامــج الأمــم 
المتحدة للمستوطنات البشرية 
المــــــــوئــــــــل ومــــــؤســــــســــــة الـــــولـــــيـــــد 

للإنسانية.
ويساهم المشروع في توفير 
الــــــظــــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة المـــلائـــمـــة 
للأسر اليمنية وتغطية الأضرار 
للمنازل والمــرافــق التابعة لها، 
مــن خـــلال ضــمــان ســلامــة وأمــن 
مـــســـاكـــنـــهـــا وتـــصـــمـــيـــم المـــبـــانـــي 

لمــــقــــاومــــة المــــخــــاطــــر المـــحـــتـــمـــلـــة؛ 
لــظــروف معيشية آمنة،  توفيراً 
وسعياً لخلق مستقبل حضري 
أفضل، كما ستشمل الاستفادة 
مـــــن المـــــشـــــروع أكــــثــــر مـــــن ٤٠٠٠ 
مستفيد بعد إعادة تأهيل عدد 
٦٠٠ وحدة سكنية لذوي الدخل 

المحدود في عدن.
ويـــشـــتـــمـــل المــــــشــــــروع عــلــى 
برنامج خاص في تدريب الكوادر 
الــيــمــنــيــة فــــي مـــجـــال الإســــكــــان، 
للمساهمة في بناء قــدرات هذه 
الــكــوادر في هــذا المجال وتنمية 
مــهــاراتــهــا، كــمــا يــوفّــر المــشــروع 
٢٠٠ فرصة تدريبية في مجالات 
الـــتـــدريـــب المـــهـــنـــي، والـــكـــهـــربـــاء، 
والطاقة الشمسية، والتصوير، 
والــرســم، ويساهم المــشــروع في 
الــقــدرات المهنية للشباب،  بــنــاء 
وبــــنــــاء قــــــــدرات مـــوظـــفـــي قــطــاع 

الإسكان اليمني.
ويبني المــشــروع قـــدرات ٤٠ 
مـــهـــنـــدســـاً فــــي قــــطــــاع الإســــكــــان 
الــــيــــمــــنــــي، فــــــي مــــــجــــــالات نــظــم 
المــعــلــومــات الــجــغــرافــيــة المــتــقــدم، 
المــتــخــصــصــة  المـــشـــاريـــع  وإدارة 
بالبناء والإنشاءات، والمشتريات 
المـــتـــخـــصـــصـــة وحــــــســــــاب كــلــف 
المـــشـــاريـــع، ودراســـــــات الــجــدوى 

الفنية والاقتصادية.
ويـــــــتـــــــضّـــــــمـــــــن الـــــــتـــــــدريـــــــب 
فـــــي المــــــشــــــروع تــــعــــزيــــز قـــــــدرات 
المــهــنــدســين الــيــمــنــيــين وتــوفــيــر 
الــــــتــــــدريــــــب المـــــهـــــنـــــي لـــلـــشـــبـــاب 
العاطلين عــن العمل بالشراكة 
مع جامعة عدن، كما تم تدريب 
مــهــنــدســين مـــن وزارة الأشــغــال 
الــــعــــامــــة والــــــطــــــرق عـــلـــى إدارة 

المشاريع في البناء.

عدن: «الشرق الأوسط»

تنسيق يمني ـ إماراتي لردع اعتداءات الحوثيين على المنشآت الاقتصادية
أفــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر الـــيـــمـــنـــيـــة 
الرسمية بأن رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي رشاد العليمي بحث، في 
أبوظبي مع رئيس دولــة الإمــارات 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــــد، تنسيق 
الجهود لردع الاعتداءات الحوثية 
الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى مــــوانــــئ تــصــديــر 

النفط والمنشآت الاقتصادية.
جاء ذلك في وقت تواصل فيه 
الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، 
إلـــــى جـــانـــب المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي، 
المساعي من أجل إقناع الميليشيات 
الحوثية بالجنوح للسلام ودعــم 
مقترحات تجديد الهدنة المنتهية 

وتوسيعها.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» أن 
الـــعـــلـــيـــمـــي بــــحــــث، ومــــعــــه أعـــضـــاء 
المجلس عيدروس الزبيدي وطارق 
صالح وعبد الله العليمي، مع سمو 
الشيخ محمد بن زايد، مستجدات 
الوضع اليمني، والعلاقات المتميزة 

بين البلدين.
الــوكــالــة الحكومية أن  ونقلت 
الــلــقــاء تــطــرّق إلـــى «الــنــقــاش حــول 
الــــتــــطــــورات الــيــمــنــيــة والـــعـــلاقـــات 
الثنائية، بما في ذلك الإصلاحات 
الرئاسية والحكومية، والإجراءات 
المنسقة لردع اعتداءات الميليشيات 
الحوثية الإرهــابــيــة على المنشآت 
الاقتصادية الوطنية وتداعياتها 
الــكــارثــيــة عــلــى الــوضــع الإنــســانــي، 

والأمن والسلم الدوليين».
ووفــقــاً لــلــوكــالــة، أعـــرب رئيس 
الــرئــاســي باسمه  الــقــيــادة  مجلس 
وأعـــــــضـــــــاء المــــجــــلــــس والــــحــــكــــومــــة 
والشعب اليمني، عن أصدق تهانيه 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد، وللحكومة والشعب الإماراتي 
بــمــنــاســبــة عــيــد الاتــــحــــاد الـــحـــادي 

والخمسين، كما أعرب عن خالص 
تقديره لمواقف دولــة الإمـــارات إلى 
جـــانـــب الــشــعــب الــيــمــنــي وقــيــادتــه 
الشرعية، وتطلعاته في استعادة 
مــؤســســات الــدولــة وإنــهــاء انــقــلاب 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 

المدعومة من النظام الإيراني.
وكـــان العليمي قــد وصـــل إلــى 
أبوظبي قادماً من العاصمة الأدرنية 
عمان، حيث يقود تحركات مجلس 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي فــــي المــنــطــقــة؛ 
مـــــن أجـــــــل مــــســــانــــدة الإصـــــلاحـــــات 
الاقتصادية والسياسية والتصدي 

للإرهاب الحوثي المتصاعد.
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، بحث 
المــالــيــة اليمني ســالــم صالح  وزيـــر 
بن بريك، خلال لقائه في العاصمة 

السعودية الرياض، الخميس، مع 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــى 
لــيــنــدركــيــنــغ، والسفير  تــيــم  الــيــمــن 
الأميركي ستيفن فاجن، مستجدات 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة، 
والــــجــــهــــود الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
لتحقيق السلام في اليمن، وأوجه 
تعزيز علاقات التعاون والتنسيق 

المشترك.
وذكــــــــــرت المــــــصــــــادر الــيــمــنــيــة 
الــرســمــيــة أن الــلــقــاء ســلّــط الــضــوء 
«على اعتداءات ميليشيا الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة الإرهــــابــــيــــة المـــدعـــومـــة 
مـــن إيـــــران عــلــى المــنــشــآت النفطية 
الحيوية في محافظتي حضرموت 
وشبوة، ومدى تأثيرها على مجمل 
الـــجـــوانـــب الإنـــســـانـــيـــة والمــعــيــشــيــة 

والاقتصادية والمالية العامة».
ونــــاقــــش الـــلـــقـــاء «الإجـــــــــراءات 
والــخــيــارات التي وضعتها الدولة 
والــحــكــومــة مـــن أجــــل الــتــعــامــل مع 
تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة 
عــلــى المــنــشــآت الــنــفــطــيــة ومـــقـــدرات 
الـــوطـــن والــشــعــب الــيــمــنــي، فــضــلاً 
عـــــن الإجـــــــــــــراءات المــــتــــخَــــذة بـــشـــأن 
ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، وتــعــنــت 
الحوثيين وعرقلتهم تمديد الهدنة 

الأممية».
ووفــــــــقــــــــاً لـــــــوكـــــــالـــــــة «ســـــــبـــــــأ»، 
بــحــث الــوزيــر الــيــمــنــي، فــي الــلــقــاء، 
احــــتــــيــــاجــــات بـــــــــلاده «مـــــــن الــــدعــــم 
الإنساني والتنموي، والدعم الفني 
والمادي للإسهام في مواصلة بناء 

مؤسسات الدولة والبنى التحتية 
الــــتــــي دمــــرتــــهــــا حـــــــرب مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي، إضــــافــــة إلـــــى أولــــويــــات 
قــــــدرات وزارة  بـــنـــاء  واحـــتـــيـــاجـــات 
المــــالــــيــــة والمـــــؤســـــســـــات والمـــصـــالـــح 
التابعة لها، وذلك من أجل مساندة 
الــــجــــهــــود الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي إطــــــار 
مواصلة عملية الإصلاحات المالية 
والاقــتــصــاديــة والإداريـــــة الشاملة، 
وفـــقـــاً لــتــوجــهــات مــجــلــس الــقــيــادة 

الرئاسي».
ابــن بريك  الــوزيــر  واستعرض 
الــدولــة والحكومة ووزارة  «جهود 
المــــالــــيــــة فـــــي إجـــــــــراء الإصـــــلاحـــــات 
ـــــلازمـــــــــة بــــــالــــــجــــــوانــــــب المـــــالـــــيـــــة  ــــ ال
والاقــــتــــصــــاديــــة والإداريــــــــــــة، خـــلال 
الفترة الماضية، وأثرها الإيجابي 

فـــــي دعـــــــم واســـــتـــــقـــــرار الاقــــتــــصــــاد 
الوطني، واستدامة المالية العامة، 
والإجـــــــــــراءات المـــطـــلـــوبـــة لــلإســهــام 
المـــــوارد النفطية وغير  فــي تنمية 
النفطية، وضبط النفقات وتعزيز 

مستوى الشفافية والمساءلة».
وتطرّق وزير المالية اليمني إلى 
أولويات السياسة المالية للحكومة 
في المرحلة المقبلة، وجهود مواجهة 
تحديات المالية العامة، نظراً للآثار 
المــتــرتــبــة عــلــى التصعيد  السلبية 
العسكري من قِبل مليشيا الحوثي، 
خصوصاً على الجوانب الإنسانية 
والمــعــيــشــيــة بــشــكــل عـــــام، والمــالــيــة 

العامة بشكل خاص.
وجــدد ابن بريك تأكيد أهمية 
اتــــفــــاقــــيــــة بــــرنــــامــــج الإصــــــلاحــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة والــنــقــديــة 
الشامل لليمن التي جرى توقيعها 
مؤخراً بين الحكومة اليمنية ممثلة 
بــــــــوزارة المـــالـــيـــة والـــبـــنـــك المـــركـــزي 
اليمني، وصندوق النقد العربي في 
المملكة العربية السعودية، بقيمة 
مليار دولار؛ كون ذلك البرنامج جاء 
في وقت مهم للإسهام في تحقيق 
الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
المأمولة لتحسين الأوضاع العامة.

ونـــــــســـــــب الإعــــــــــــــــلام الــــيــــمــــنــــي 
الرسمي إلى المبعوث الأميركي أنه 
«جـــدد تــأكــيــد مــواصــلــة بـــلاده دعــم 
اليمن للإسهام بتخفيف المعاناة 
الإنــســانــيــة والمعيشية للمواطنين 
وتعافي وتحسين الاقتصاد، وكذا 
دعـــــم الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لــتــحــقــيــق 
الـــســـلام الـــشـــامـــل والــــدائــــم وإنـــهـــاء 
الحرب»، وأنه «أشار إلى استيعاب 
جملة التحديات التي تواجه اليمن، 
خــصــوصــاً فـــي جـــوانـــب الاقــتــصــاد 
والمالية، والحاجة الكبيرة لتقديم 
الــــــدعــــــم مــــــن أجــــــــل مـــــواجـــــهـــــة تــلــك 

التحديات».
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عدن: علي ربيع

تؤثر على ٧٤٪ من السكان الذين يعيشون في الأرياف

اليمن: التغيرات المناخية تهدد برفع نسبة التصحر إلى ٨٦٪

أطــــلــــقــــت دراســــــــــــة أعــــدتــــهــــا 
الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة والأمــــــــم 
المتحدة أقوى تحذير من تأثير 
البلاد  المناخية على  التغيرات 
خـــلال الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
وقــــالــــت، إن ذلـــــك ســــيــــؤدي إلـــى 
رفــع نسبة الأراضـــي المتصحرة 
فـــي المائة  مـــن إجــمــالــي  إلــــى ٨٦ 
مساحة الدولة، وأعادت أسباب 
ذلـــــك إلـــــى الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 
وسوء استخدام المياه الجوفية، 
وتــــــدهــــــور المـــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 

والتوسع العمراني.
الـــــــــدراســـــــــة الــــــتــــــي كُــــــرّســــــت 
لاســـتـــعـــراض تــأثــيــر الــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة عــلــى الــيــمــن، وأعــدهــا 
فـــــي وزارة  الـــــــدراســـــــات  قــــطــــاع 
الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
بدعم من الأمــم المتحدة، ذكرت، 
أن المؤشرات والبيانات المناخية 
ســـجـــلـــت ارتــــفــــاعــــاً فــــي درجــــــات 
الحرارة خلال السنوات الأخيرة 
نــتــيــجــة زيــــــادة انـــبـــعـــاث غــــازات 

الاحتباس الحراري.
الــدراســة، أن اليمن  وبيّنت 
يــحــتــل المــرتــبــة الــــــ٢٠ بـــين الـــدول 
الــتــي تــعــانــي مـــن إجـــهـــاد مــائــي 
مرتفع، وقالت، إن ذلك يزيد من 
احتمالية الوقوع في فقر مائي 
الـــري التقليدية،  بسبب أنظمة 
وزراعة نبتة القات التي تستهلك 
الكثير من المياه، بالإضافة إلى 

التغيرات المناخية والانبعاثات 
المـــرتـــفـــعـــة لـــــغـــــازات الاحـــتـــبـــاس 
الحراري «والتي تقلل من فرص 
هطول الأمطار ووجود معدلات 
الــــهــــطــــول غــــيــــر المـــتـــكـــافـــئـــة مــن 

الأمطار والفيضانات».
ووفقاً لما جاء في الدراسة، 
فـــإن الــتــصــحــر فـــي الــيــمــن يــأتــي 
بــــأشــــكــــال عــــــديــــــدة وبــــــدرجــــــات 
مـــــتـــــفـــــاوتـــــة، ويــــشــــمــــل تــــدهــــور 
المـــنـــاطـــق الــــزراعــــيــــة والمـــــراعـــــي، 
واقــــــتــــــلاع الأشــــــجــــــار المـــــزروعـــــة 
والانهيارات الطينية، بالإضافة 
المــــــوارد الطبيعية  تـــدهـــور  إلـــى 
المختلفة مثل المياه والنباتات، 
وتملح التربة، وزحــف الكثبان 

الرملية، والتوسع العمراني.
وأعــــــادت أســـبـــاب التصحر 
بــــــدرجــــــة رئــــيــــســــيــــة إلــــــــى نــــــدرة 
الأمــــطــــار المـــوســـمـــيـــة ومـــوجـــات 
الــــجــــفــــاف المـــــتـــــكـــــررة، ومــــؤخــــراً 
التعرية الناجمة عن الفيضانات 
المـــفـــاجـــئـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن تــغــيــر 

مناخي.
ونــبــهــت إلــــى أن ذلــــك يــؤثــر 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى الــــغــــطــــاء الـــنـــبـــاتـــي 
وإنــــتــــاجــــيــــة الأراضــــــــــي والمــــيــــاه 
الــضــحــلــة والــجــوفــيــة والــحــيــاة 
الــبــريــة وتــربــيــة المــاشــيــة، وهــي 
الـــرزق  مــصــادر رئيسية لكسب 
لغالبية السكان، وفق الدراسة، 
ناهيك عن التحدي الذي تشكله 

على الاستدامة البيئية.
الــرســمــيــة تشير  الــبــيــانــات 

إلــــــــــى أن مـــــســـــاحـــــة الأراضــــــــــــي 
المــــتــــصــــحــــرة فـــــي الــــيــــمــــن تــبــلــغ 
نحو ٤٠٥ آلاف كيلومتر مربع 
المــائــة مــن إجمالي  أو ٧١٫٦ فــي 
المساحة، بينما تشكل المساحة 
المهددة بالتصحر ١٥٫٩ في المائة 
مــــن إجـــمـــالـــي مـــســـاحـــة الـــبـــلاد، 
وحـــــذرت مـــن أن الـــرعـــي الــجــائــر 
وقطع الأشــجــار، بخاصة أثناء 
أزمـــات نقص الــوقــود وصعوبة 
الــحــصــول عــلــى الـــغـــاز المــنــزلــي، 
بــالإضــافــة إلـــى ســـوء اســتــخــدام 
الأراضـــــــــــي الــــــزراعــــــيــــــة، عــــوامــــل 

أساسية لزيادة التصحر.
وطبقاً لمــا ذهــب إلــيــه معدو 
الــــــــدراســــــــة، فـــــإنـــــه وبــــالإضــــافــــة 
إلــــى ســــوء اســـتـــخـــدام الأراضـــــي 
الزراعية، وفــي مقدمها نضوب 
مــخــزون المــيــاه الــجــوفــيــة، أثــرت 
التغيرات المناخية، وزيادة ندرة 
المياه، والفيضانات والعواصف 
المتكررة على التنمية الزراعية 
الريفية، وألحقت أضراراً جسيمة 
بــالمــوارد الــزراعــيــة، والــتــي تمثل 
إنــتــاج  المــائــة مــن عملية  فــي   ٨٠
الــــغــــذاء. ويــشــكــل ســـكـــان الــريــف 
٧٤ في المائة من إجمالي سكان 
اليمن، وبالتالي ترتفع معدلات 
الــفــقــر والـــوفـــيـــات بــســبــب ســوء 
التغذية، والتي تعد الآن الأعلى 

في المنطقة العربية والعالم.
وبــــحــــســــب الـــــــــدراســـــــــة، فــــإن 
الآثار السلبية تظهر بشكل أكبر 
بـــين الــفــئــات الــضــعــيــفــة، بــمــا في 

ذلـــك الأطـــفـــال والــنــســاء والــفــئــات 
المهمشة والمعاقون وكبار السن 
والأشخاص المصابون بأمراض 
عقلية. كما تأثر نحو ٤٦٠٩ أفدنة 
مــن الأراضــــي الــزراعــيــة بــالــجــراد 
الــــصــــحــــراوي، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
يتسبب في خسائر زراعية تقدر 
بنحو ٢٢٢ مليون دولار أميركي. 
إذ تسبب الجراد في تدمير الغطاء 
النباتي، وزيادة التصحر، وأكل 
المحاصيل الزراعية، والتي تعد 
مـــصـــدراً رئــيــســيــاً لــكــســب الــــرزق؛ 
مــا أدى إلــى تفاقم انــعــدام الأمــن 
الـــغـــذائـــي، لا ســيــمــا فـــي المــنــاطــق 

الجافة والساحلية.
وبــــحــــســــب الــــــــدراســــــــة، فــــإن 
الــيــمــن يــعــانــي مــن إجــهــاد مائي 
المــنــاطــق، وأن  مرتفع فــي جميع 
مــعــدل الــســحــب يــتــجــاوز بكثير 
معدل التغذية السنوية للموارد 
المــتــجــددة، حيث يصل مستوى 
الإجـــهـــاد المـــائـــي فـــي الــيــمــن إلــى 
٤٤٤٫٣ فــي المــائــة فــي المــرتــفــعــات 
الوسطى؛ مما يشير إلى أن معدل 
الــســحــب أعـــلـــى بـــــــ٤٫٤ مـــــرات من 
الــتــجــديــد، تليها صنعاء  مــعــدل 
وتــــبن أبــــين (أعـــلـــى ٤ مــــــرات) ثم 
المرتفعات الشمالية (٣٫٩ مــرة)، 
بــيــنــمــا فـــي مــحــافــظــة تــعــز، الــتــي 
تـــضـــم أكـــبـــر عـــــدد مــــن الـــســـكـــان، 
فــيــبــلــغ الإجـــهـــاد المـــائـــي ٢٩٥ في 
يـــعـــنـــي أن مـــعـــدل  المــــــائــــــة؛ مــــمــــا 
الــســحــب يــقــتــرب مـــن ٣ أضــعــاف 

معدل إعادة التغذية.

عدن: «الشرق الأوسط»

الحوثيون لا يزالون يعتقلون مئات النساء ويضاعفون القيود عليهن

عدن تحتفي بالمرأة الريفية وتحضر للقمة النسوية الخامسة

في حين تعيش النساء اليمنيات 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية تحت أسوأ إجراءات قمعية 
تعرفها البلاد تنوعت بين الاعتقال 
والــقــمــع والمــنــع مــن الــســفــر، تحتفي 
العاصمة المؤقتة عدن بالمرأة الريفية، 
في ظل استعدادها لاستضافة القمة 
النسائية السنوية الخامسة، والتي 
ســتــكــرس لمــنــاقــشــة دور الــنــســاء في 
عملية السلام وتعزيز حضور المرأة 
في كل المستويات ودورها في مركز 
صنع القرار وزيادة تمثيلها في كل 

مؤسسات الدولة.  
الـــزراعـــة والــــري والــثــروة  وزارة 
الـــســـمـــكـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
احتفت باليوم العالمي للمرأة الريفية 
مــن خـــلال حــفــل خــطــابــي وتكريمي، 
ونــظــمــت مــعــرضــاً لمــنــتــجــات الــنــســاء 
رة  بدعم  في أرياف المحافظات المحرَّ
مــن منظمة الأغــذيــة والــزراعــة للأمم 

المتحدة «الفاو».
وشــــــدد وكـــيـــل الـــــــــوزارة لــقــطــاع 
الإنـــــــتـــــــاج عــــبــــد المـــــلـــــك نـــــاجـــــي عــلــى 
المـــرأة الريفية التي تُعدّ  أهمية دور 
شــريــكــاً فــي تنمية الــقــطــاع الــزراعــي 
والحيواني وتسهم في تعزيز الأمن 
الغذائي، خصوصاً في هذه المرحلة 

الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكــــد المـــســـؤول الــيــمــنــي حــرص 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــقـــديـــم الاهـــتـــمـــام 
الـــلازمـــة لتنفيذ تــدخــلات  والــرعــايــة 
ومشروعات مستدامة مع المنظمات 

الدولية التي تسهم في تطوير قدرات 
المرأة الريفية بشكل مؤثر وقوي.

 المـــديـــرة الــعــامــة لــتــنــمــيــة المـــرأة 
نـــاديـــة حــمــيــد، ذكـــــرت، مـــن جهتها، 
أن المــــرأة الــريــفــيــة فــي الــيــمــن تــواجــه 
الــكــثــيــر مــــن الـــتـــحـــديـــات فــــي ســبــيــل 
تحقيق أهــــداف التنمية المــســتــدامــة 
التي تساعد على تحسين مستواها 
المعيشي وتنمية مجتمعها. وشددت 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك فــي 
التمكين الاقــتــصــادي لــلــمــرأة مــع كل 
الــجــهــات الــداعــمــة والمــعــنــيــة، ووضــع 
ســـيـــاســـة عــــامــــة لـــتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
اللازمة التي تسهم في تنمية قدرات 
المــرأة في مختلف المجالات الزراعية 

والحيوانية.
وفي حين جرى افتتاح معرض 
لمنتجات نــســاء الأريــــاف فــي حديقة 
عدن العامة، أكد ممثل منظمة الفاو 
حـــســـن دربــــــــاس أن هــــــذه المــنــاســبــة 
تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة بين 
المــــرأة والـــرجـــل فــي تــحــســين الــوضــع 
الــبــلاد، باعتبارها  الاقــتــصــادي فــي 
عـــنـــصـــراً مــهــمــاً فــــي مــكــافــحــة الــفــقــر 
وســــوء الــتــغــذيــة. وتــعــهّــد بـــأن تقدم 
الــلازم لتنفيذ برامج  «الــفــاو» الدعم 
وتـــدخـــلات خــاصــة بــتــطــويــر قــــدرات 
المــرأة الريفية نحو تنمية مستدامة 
تساعد على تحسين مستوى الأمن 
الـــغـــذائـــي وتــحــقــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة 

المستدامة. 
هــــــذا الاحــــتــــفــــاء والـــــدعـــــم الـــــذي 
تــتــلــقــاه المـــــــرأة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة يـــأتـــي مــتــزامــنــاً 

مع استمرار ميليشيات الحوثي في 
ســيــاســتــهــا الــقــمــعــيــة تــجــاه الــنــســاء، 
حيث منعن مــن التنقل بــين المــدن إلا 
برفقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، 
كـــمـــا أنـــهـــا تــــواصــــل، عـــبـــر وســائــلــهــا 
الإعلامية ومنابر المساجد الخاضعة 
لسيطرتها، التحريض على النساء، 
وتـــــصـــــف الـــــفـــــاعـــــلات فــــــي الـــقـــضـــايـــا 
الــنــســائــيــة والــعــامــلات فــي المنظمات 
لمـــا تسميه  الإغــاثــيــة بــأنــهــن «أدوات 
الحرب الناعمة» في وقت لا يزال فيه 
الــعــشــرات مــن الــنــســاء رهـــن الاعــتــقــال 
بسبب رفضهن العمل مع الميليشات 

وتوجهاتها.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل بــالأنــشــطــة 
الــــنــــســــائــــيــــة فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة، اســتــكــمــلــت 
الاســتــعــدادات فــي عـــدن لاستضافة 
أعـــمـــال الــقــمــة الــنــســويــة الــخــامــســة، 
والتي ستكرس لمناقشة أدوار النساء 
في عملية السلام وتعزيز مشاركة 
المـــــرأة فـــي صــنــع الـــقـــرار الــســيــاســي، 
والـــــــخـــــــطـــــــوات الــــــــلازمــــــــة لمــــواجــــهــــة 
الانتكاسة التي تتعرض لها حقوق 

المرأة في ظل حكم الميليشيات.  
ــع المنظمون مشاركة أكثر 

ّ
وتــوق

من ٣٠٠ امــرأة في هذه الفعالية التي 
تقام للسنة الخامسة على التوالي، 
والــــتــــي تـــركـــز عـــلـــى الـــعـــمـــل الــنــســوي 
المــــنــــظــــم وتـــــعـــــزيـــــز جـــــهـــــود الـــحـــركـــة 
النسوية وفاعلية دورهـــا وتأثيرها 
في القضايا الأساسية للسلام والأمن 
وتوسيع نطاق تأثيرها على مجمل 
الشؤون الوطنية، وتزويدها بالأفكار 

البناءة حول كيفية معالجة القضايا 
وفق الأولويات والاهتمامات المتعلقة 
بــــحــــقــــوق المــــــــــرأة وحـــــقـــــوق الإنــــســــان 
الــقــرار الحصري  للانتقال مــن صنع 
إلــى الشراكة، ومــن عــدم المــســاواة إلى 
الــعــدالــة، ومـــن الــصــراع والــعــنــف إلــى 

السلام المستدام.
المــــــــــشــــــــــاركــــــــــات مــــــــــن مــــخــــتــــلــــف 
ـــــفـــــئـــــات والــــتــــنــــوع  الانـــــــتـــــــمـــــــاءات وال
الــتــكــتــلات والشبكات  الــجــغــرافــي مــن 
والـــتـــحـــالـــفـــات وقـــــيـــــادات المــنــظــمــات 
الـــنـــســـويـــة والمـــــــبـــــــادرات المــجــتــمــعــيــة 
ــــــــــســــــــــلام المـــــحـــــلـــــي  ووســـــــــيـــــــــطـــــــــات ال
والشخصيات السياسية والحزبية 
والأكاديمية والاجتماعية والحقوقية 
والأمنية والعسكرية والإعلامية من 
ين في 

ّ
كل محافظات اليمن، كُنّ قد تبن

الرابعة تطوير استراتيجيات  القمة 
المـــنـــاصـــرة والـــتـــضـــامـــن بـــهـــدف بــنــاء 
حركة نسوية فعالة، وتفعيل الفرص 
المــتــاحــة أمــــام الــنــســاء وقــدراتــهــن في 
التأثير بشكل منهجي واستراتيجي 
لتحقيق رؤية نسوية للسلام، ودعم 
وجهات نظر وأفكار ورؤى النساء في 
القضايا المتصلة بعملية السلام وما 

يتبعها. 
ووفــق تقارير أممية ومنظمات 
مــحــلــيــة، دفـــعـــت الـــنـــســـاء فــــي الــيــمــن 
لــلــحــرب، وبــلــغــت نسبة  ثمناً بــاهــظــاً 
اعتقال وإخفاء النساء قسرياً خلال 
الأزمــة الراهنة أمــراً غير مسبوق في 
اليمن، ومعظم هذه الحوادث حصل 
فـــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

ميليشيات الحوثي.

عدن: محمد ناصر

«الثلاثية الدولية» تجري مشاورات مع الحلو وعبد الواحد

أنباء سودانية عن توقيع «الاتفاق الإطاري» الأسبوع المقبل
توقعت مصادر في ائتلاف 
المــعــارضــة الــســودانــيــة «قـــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» الــتــوقــيــع 
عــلــى الاتـــفـــاق «الإطــــــــاري» مع 
الــــجــــانــــب الـــعـــســـكـــري، مــطــلــع 
الأسبوع المقبل. وفي غضون 
ذلـــــك أجـــــــرت الآلــــيــــة الــثــلاثــيــة 
الـــدولـــيـــة، أمــــس، فـــي عــاصــمــة 
جـــــــنـــــــوب الـــــــــــســـــــــــودان جــــوبــــا 
لــــقــــاءات مـــنـــفـــردة، مـــع رئــيــس 
الحركة الشعبية عبد العزيز 
الحلو، ورئيس حركة تحرير 
الــســودان عبد الــواحــد الــنــور؛ 
للتشاور معهما حول العملية 
السياسية الجارية في البلاد.

وأبــــــلــــــغــــــت مــــــــصــــــــادر فـــي 
ائــــــتــــــلاف المــــــعــــــارضــــــة «قــــــوى 
التغيير»، «الــشــرق الأوســط»، 
بأنها تتوقع أن يجري التوقيع 
على الاتفاق الإطاري بين قادة 
الجيش وقوى الانتقال، بداية 

الأسبوع المقبل.

ويــمــهــد الاتـــفـــاق الإطــــاري 
الطريق نحو تشكيل حكومة 
بقيادة مدنية، بالتشاور بين 
ــعــة عــلــى الإعـــلان 

ِّ
الـــقـــوى المــوق
السياسي.  

وعــــقــــد المـــجـــلـــس المــــركــــزي 
أعلى هيئة قيادية بالتحالف 
المــــــعــــــارض، أمـــــــس، اجــتــمــاعــاً 
لـــحـــســـم الـــــتـــــصـــــور الـــنـــهـــائـــي 
للاتفاق الإطاري قبل تسليمه 

للآلية الثلاثية.
وتعمل الآلية الثلاثية على 
تيسير المحادثات بين الفُرقاء 
الــــســــودانــــيــــين لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق ينهي الأزمة السياسية 
الــــراهــــنــــة، واســــتــــعــــادة مــســار 
الانتقالي المدني في السودان.

وضــــمّ وفــــد الآلـــيـــة رئــيــس 
بـــعـــثـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــدعـــم 
الانـــــتـــــقـــــال فــــولــــكــــر بـــيـــرتـــس، 
ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي 
محمد بلعيش، وممثل منظمة 
التنمية الأفريقية الحكومية 

«إيقاد» إسماعيل وايس.

وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الــــحــــركــــة 
الشعبية، الحلو، في بيان، إن 
اللقاء جرى بناءً على دعوة من 
الآلــيــة الثلاثية؛ لتنوير قــادة 
الحركة بجهود الآلية لإنجاح 
العملية السياسية والاستماع 
لرؤيتها لحل الأزمة السياسية 
ومــقــاربــتــهــا مـــا بـــين الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة وتــحــقــيــق الــســلام 

في البلاد.
وقال رئيس البعثة الأممية 
الـــلـــقـــاء  بــــيــــرتــــس إن  فــــولــــكــــر 
جـــــاء لمـــعـــرفـــة مـــــدى اســـتـــعـــداد 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة لــلــتــواصــل 
مع الحكومة المدنية، مضيفاً 
«لا نــريــد أن نــتــوصــل لاتــفــاق 
تــوقــيــع يــتــعــرض لانــتــكــاس»، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه مـــن المـــهـــم أن 
تكون الحركة الشعبية جــزءاً 

من السلام والاتفاق.
وأكد فولكر، وفقاً للبيان، 
أن دور الحركة الشعبية كبير 
ومهم في إتمام هذه العملية.

بــــــدروه قــــال رئـــيـــس بعثة 

الاتـــــــحـــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي مــحــمــد 
الــحــركــة الشعبية  بلعيش إن 
فصيل مهم لا يمكن أن يحدث 

السلام والانتقال في السودان 
دون مشاركتها.

مــــن جـــانـــبـــه شـــــدد رئــيــس 

الحركة الشعبية عبد العزيز 
الــعــمــلــيــة  الــحــلــو عــلــى أن  آدم 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــجــــــاريــــــة فـــي 

الـــســـودان يــجــب أن تــقــود إلــى 
إنــــــهــــــاء الانـــــــقـــــــلاب وتـــحـــقـــيـــق 
الـــــــســـــــلام الـــــــشـــــــامـــــــل، ولــــيــــس 

استعادة الشراكة القديمة. 
وأكــــــد الـــحـــلـــو أن مــــا يــهــم 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة مــخــاطــبــة 
جذور المشكلة وتحقيق السلام 
الشامل، وليس تقسيم السلطة 

بين النخب السياسية. 
ووصــــــــــف الـــــحـــــلـــــو، وفـــقـــاً 
لــــــلــــــبــــــيــــــان، مـــــــوقـــــــف الــــــقــــــوى 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة بــــــالــــــســــــالــــــب 
والـــضـــبـــابـــي تـــجـــاه كــثــيــر مــن 
الــقــضــايــا الــتــي تــشــكــل جوهر 

الصراع في السودان. 
وقــــال الــحــلــو إن المــطــلــوب 
بلورة مفهوم مشترك للسلام، 
مشدداً على أن الفترة الانتقالية 
يــجــب أن تــعــيــد الـــســـودان إلــى 

منصة التأسيس.
وضـــــــــــــــمّ وفــــــــــــد الـــــحـــــركـــــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة، رئــــيــــســــهــــا عـــبـــد 
العزيز الحلو، ونائبه جقود 
مكوار، والسكرتير العام عمار 

آمــون، بالإضافة إلــى عــدد من 
القيادات وبعض أعضاء وفد 

التفاوض.
من جهة ثانية أفادت بعثة 
الأمـــم المتحدة «يوينتامس»، 
عـــلـــى صـــفـــحـــاتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة 
بمواقع التواصل الاجتماعي، 
بـــأن اجــتــمــاع الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة 
مـــع حـــركـــة تــحــريــر الـــســـودان، 
بـــقـــيـــادة عــبــد الــــواحــــد الـــنـــور، 
كان فرصة لتبادل الآراء حول 
انتقال سياسي يعقبه معالجة 
الأســـبـــاب الــجــذريــة مـــن خــلال 

حوار سوداني- سوداني.
وتـــــــســـــــيـــــــطـــــــر الـــــــحـــــــركـــــــة 
الشعبية، بقيادة عبد العزيز 
الـــــحـــــلـــــو، عــــلــــى مــــنــــاطــــق فــي 
ولايـــة جــنــوب كــردفــان والنيل 
الــبــلاد، ومعقلها  الأزرق غــرب 

الرئيسي مدينة كاودا.
ورفــــــــض فـــصـــيـــلا الـــحـــلـــو 
وعــبــد الـــواحـــد الــتــوقــيــع على 
«اتــفــاقــيــة جــوبــا لــلــســلام» في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

محتجون سودانيون خلال مظاهرة تطالب بالحكم المدني في أم درمان ٣٠ نوفمبر (أ.ف.ب)
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قائد الشرطة كشف عن مشاركة ٧٣٧ مؤسسة أمنية واستخباراتية في حملة القمع

إجراءات أمنية مشددة في كردستان إيران... ورئيسي يدفع نحو التهدئة

ــتــــــراب نــــهــــايــــة الأســــبــــوع  مـــــع اقــــ
ــن الاحـــتـــجـــاجـــات  ــ ــادي عـــشـــر مـ ــ ــحــ ــ الــ
ــة، تــوجــه الــرئــيــس إبــراهــيــم  ــيـ ــرانـ الإيـ
رئــيــســي، أمــــس، إلــــى ســنــنــدج وســط 
ــراءات أمــنــيــة مــشــددة فــي المــديــنــة  ــ إجــ
الـــــــتـــــــي أصـــــبـــــحـــــت بـــــــــــــؤرة الـــــــحـــــــراك 
الاحــتــجــاجــي بــالمــنــاطــق الــكــرديــة في 
ــبــــلاد، وكـــــرر قـــائـــد «الـــحـــرس  غــــرب الــ
ــــوري»، حـــســـين ســــلامــــي، وصـــف  ــثــ ــ ــ ال
«المخدوعين»، وانتقد من  المحتجين بـ
احــتــفــلــوا بهزيمة المنتخب الإيــرانــي 

لكرة القدم أمام المنتخب الأميركي.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن 
رئــيــســي قـــولـــه، عــلــى هــامــش افــتــتــاح 
مشروع للإمداد بالمياه في سنندج، إن 
«الاضطرابات تهدف إلى وقف قطار 
التقدم عن الحركة». وأضاف: «تقدمنا 
يغضب الأعــــداء... لقد ارتكبوا خطأ 
في الحسابات. اعتقدوا أن بإمكانهم 
بلوغ أهدافهم عبر الأعمال الإرهابية 

وإثارة الشغب». 
وقال رئيسي: «الناس يواجهون 
مــشــكــلات اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة؛ 
لكنهم يعرفون كيف يتصدون للعدو 
ــأن تــكــون  ــ ــد بــ ــهـ ــعـ بـــتـــضـــامـــنـــهـــم». وتـ
محافظة كردستان وجهة «رئيسية» 
لــــزيــــاراتــــه «حــــتــــى نـــهـــايـــة المـــشـــكـــلات 
والتحديات في المنطقة» التي سجلت 
قـــتـــيـــل خــــــلال حــمــلــة  أكــــثــــر مـــــن ١٠٠ 
الــقــمــع الـــتـــي تــشــنــهــا الــســلــطــات منذ 
١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي لإخماد 
الاحــتــجــاجــات الــتــي أشــعــلــت فتيلها 
الــكــرديــة مهسا أميني،  وفـــاة الشابة 
أثناء احتجازها لدى الشرطة بدعوى 

«سوء الحجاب». 
ــلــــى وفـــــاة  وتـــــحـــــول الــــغــــضــــب عــ
أميني إلى انتفاضة شعبية من قبل 
الإيرانيين من جميع طبقات المجتمع، 
مما شكل أحد أكبر التحديات جرأة 

للمؤسسة الحاكمة منذ ثورة ١٩٧٩.
وقـــالـــت «وكـــالـــة نــشــطــاء حــقــوق 
الإنـــســـان (هــــرانــــا)» إن ٤٥٩ محتجاً 
ســقــطــوا حــتــى الأربـــعـــاء ٣٠ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي إثر التدخل 
ــات الإيــــرانــــيــــة  ــلـــطـ ــسـ الـــعـــنـــيـــف مـــــن الـ
ــتــــجــــاجــــات. وأشــــــارت  ــــواء الاحــ ــتـ ــ لاحـ
الوكالة؛ التي تتتبع انتهاكات حقوق 
الإنسان في إيران من كثب، إلى اعتقال 
١٨١٩٥ شخصاً في ١٥٧ مدينة و١٤٣ 
جامعة عصفت بها المسيرات المنددة 

بالسلطات. 
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق مـــــــن هـــــذا 
الأســـــــــبـــــــــوع، قـــــــــال قــــــائــــــد «الـــــــوحـــــــدة 
الصاروخية» في «الحرس الثوري»، 
أمير علي حاجي زاده، إن أكثر من ٣٠٠ 
تلوا في الاضطرابات التي 

ُ
شخص ق

أعــقــبــت وفـــاة أمــيــنــي. وقــبــل ذلـــك قــال 
الــكــرديــة، جلال  نائب مدينة مهاباد 
محمود زاده إن ١٠٥ أشخاص قتلوا 
خلال حملة القمع في المدن الكردية. 

ولــم يتطرق رئيسي إلــى إرســال 
ــبــــريــــة فــي  ــن الـــــقـــــوات الــ ــ ـــزات مـ تــــعــــزيـ
«الحرس الثوري» إلى مناطق الأكراد، 
لكنه قال: «شبراً شبراً في كردستان؛ 
وقفنا ضد المجاميع المعادية للثورة. 
ــقــــد حــــــاولــــــوا إيـــــجـــــاد مــــوطــــئ قــــدم  لــ
لــهــم، لــكــن أهــالــي كــردســتــان أحبطوا 

مساعيهم».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
عــن رئــيــســي قــولــه لأســــرة أحـــد قتلى 
قــــــوات الأمــــــن فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات إن 
«وحـــشـــيـــة وقـــســـوة مـــن يــقــفــون وراء 
ــا بـــســـلـــوك  ــ ــرنـ ــ ــذكـ ــ ــغــــب تـ ــشــ ــال الــ ــ ــمــ ــ أعــ
ــن خــط أحمر  ــال: «الأمــ ــــش)». وقــ (داعــ
ـــل مــن  ــة، وكــ ــيــ ــلامــ لــلــجــمــهــوريــة الإســ
ارتـــكـــبـــوا جـــرائـــم قــتــل وتــســبــبــوا في 
جـــروح لــقــوات الأمـــن والـــنـــاس، يجب 
ــعــــدالــــة». وأضـــــاف:  تــقــديــمــهــم إلــــى الــ
«تـــــأكـــــدوا مــــن أنـــنـــا ســنــتــخــذ جــمــيــع 
التدابير لــلازمــة لتحديد المسؤولين 

عن قتل أعزائكم». 
واتــهــم رئــيــســي «تـــيـــاراً يناصب 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الـــعـــداء منذ 
ثورة ١٩٧٩» بالسعي إلى «الاستفادة 
من الأحداث الأخيرة لزعزعة الأمن في 

كردستان».
ونشرت منظمات حقوقية كردية 
تسجيل فيديو يظهر انتشاراً واسعاً 

لقوات الأمن في مدينة سنندج، وفيه 
يمكن مشاهدة قوات مكافحة الشغب 

على دراجات نارية. 
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بـــــــدوره؛ شـــــارك قـــائـــد «الـــحـــرس 
الثوري»، حسين سلامي، في تدشين 
مــشــروع مــيــاه بمدينة شــيــراز؛ التي 
كانت من بؤر الاحتجاجات في جنوب 
إيــــران، وشــهــدت هــجــومــاً دامــيــاً على 
ضريح ديني تبناه تنظيم «داعــش» 
وأسفر عن مقتل ١٣ شخصاً، لكنه أثار 

شكوكاً بين الإيرانيين.
ونـــــقـــــل الــــتــــلــــفــــزيــــون الــــرســــمــــي 
الإيــرانــي عــن ســلامــي قــولــه إن قواته 
«لــن تسمح بتهديد أمــن المواطنين»، 
وعـــاد مـــرة أخـــرى لــوصــف المحتجين 
«المـــخـــدوعـــين». وقــــــال: «الأعــــــــداء لا  بــــ
يمكنهم أن يروا تقدم إيران في العالم، 
الفتنة في قلوب  لهذا يزرعون بــذور 

الشباب». 
ودافــــــــــــــــــــع ســـــــــلامـــــــــي عــــــــــن دور 
مــيــلــيــشــيــات «الــبــاســيــج» و«الـــحـــرس 
الثوري» في حملة القمع التي تشنها 
السلطات لإخماد الاحتجاجات. وقال: 
«عناصر (الباسيج) و(الــحــرس) من 
هذا الشعب. لن نسمح لأحد بتهديد 

أمن الناس»، وقال: «أتمنى أن يبتعد 
الشباب من الأعداء، لكي نتعاون يداً 

بيد في سحب السيف على العدو».
وقـــــــلـــــــل ســـــــلامـــــــي مـــــــــن أهــــمــــيــــة 
احتفال الإيرانيين المحتجين بهزيمة 
مــنــتــخــبــهــم الـــوطـــنـــي أمـــــام الـــولايـــات 
ــدة فــــي إطــــــار مــــبــــاريــــات كـــأس  ــتـــحـ المـ
العالم. وقال: «مباراة كرة القدم مباراة 
ودية وليست نزاعاً عالمياً، في الواقع: 
صداقة عالمية، وتنافس على الصداقة 
فـــي الـــعـــالـــم، لــكــن بــعــض المــخــدوعــين 
يــحــتــفــلــون بـــالـــوكـــالـــة عـــن الأعـــــــداء». 
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
قوله إن «الأعداء يحاولون زرع اليأس 
في نفوس الشباب الإيراني، والبعض 
ــارة المــنــتــخــب  ــســ ــداء لــــخــ ــ ــعـ ــ مـــنـــهـــم سـ
الإيراني لكرة القدم في كأس العالم» 

التي تستضيفها قطر.
وقـــتـــل شـــخـــص عـــلـــى الأقــــــل فــي 
ــبـــلاد، بعدما  مــيــنــاء أنـــزلـــي شــمــال الـ
أطلقت قوات الأمن النار على محتفلين 
بــهــزيــمــة إيـــــران. والأربــــعــــاء انــتــشــرت 
صـــــــورة لــــلاعــــب المـــنـــتـــخـــب الإيــــرانــــي 
سعيد عزت اللهي؛ الذي سجل هدفاً 
فــي مرمى منتخب ويــلــز، مــع القتيل 
مهران سفاك (٢٧ عاماً)، عندما كانا 

معاً في مدرسة كروية للناشئين.
في غضون ذلك، قال قائد الجيش 

الإيـــرانـــي، عــبــد الــرحــيــم مــوســوي إن 
«هـــجـــمـــات الأعـــــــداء فـــي الـــبـــلاد تــركــز 
عــلــى اســتــهــداف مــوقــع المــرشــد (علي 

خامنئي)». 
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة 
«الحرس الثوري» عن موسوي قوله  لـ
فــي هـــذا الــصــدد إن بـــلاده «تتعرض 
إلــى أن  لهجوم بحرب مركبة»، لافتاً 
«رصــاصــة الــحــرب المــركــبــة مــزيــج من 
الصوت والصورة والكلام»، وأضاف 
أنها «تترك آثاراً مدمرة وراءهــا دون 

أن ننتبه». 
وقــــال قــائــد الــشــرطــة الإيــرانــيــة، 
ــــري، إن ٧٣٧ مــؤســســة  ــتـ ــ حـــســـين أشـ
أمنية واستخباراتية، و١٠٠ ألف من 
القانون،  إنــفــاذ  المتعاونين مــع قــوات 
يعملون على توفير أمن الناس، في 
١٢ ألف نقطة بأنحاء البلاد؛ وفق ما 

أوردت وكالة «مهر» الحكومية.
ــا؛ نـــقـــلـــت صــحــيــفــة  ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــحـــرس  ــاســـم «الـ «جــــــــوان» الـــنـــاطـــقـــة بـ
ــد مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الــــــــثــــــــوري» عــــــن قـــــائـــ
ــنــــرال غـــــلام رضـــا  ــيــــج»، الــــجــ ــبــــاســ «الــ
قــــولــــه إن «٤٧ جـــهـــازاً  ــانـــي،  ــيـــمـ ســـلـ
تـــقـــف وراء  اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــاً أجـــنـــبـــيـــاً 
ــرة». وأضـــــاف؛  ــ ــيـ ــ ــرابــــات الأخـ الاضــــطــ
خــلال مؤتمر لقواته مساء الأربعاء: 
«الأعــداء يستخدمون الحرب المركبة 

فــي الاضـــطـــرابـــات». وتـــابـــع: «معرفة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وتـــكـــتـــيـــكـــات الأعـــــــداء 
ضرورية لنا؛ لأن العدو أصيب بخيبة 
أمــل فــي حــربــه المــبــاشــرة وتــحــول إلى 
الـــحـــرب المــركــبــة بــاســتــخــدام وســائــل 

الإعلام والعمليات النفسية».
وجــــاءت تــصــريــحــات سليماني 
فــي وقـــت تناقلت فــيــه وســائــل إعــلام 
نـــاطـــقـــة بـــالـــفـــارســـيـــة تـــســـريـــبـــات مــن 
ــز إخـــــبـــــاري ســـــــري» حــصــلــت  ــ ــــوجـ «مـ
عليها مجموعة «بلك ريــووارد» بعد 
اختراقها خـــوادم إلكترونية لوكالة 
«فارس»؛ الذراع الرئيسية بين وسائل 

«الحرس الثوري». الإعلام التابعة لـ
ــزاء المــوجــز إلــى  ويــشــيــر أحـــد أجــ
حوار يدور بين المرشد علي خامنئي 
ــشــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة،  ــلــ ــاره لــ ــشــ ــتــ ــســ ومــ
ــــداد عـــــادل، حــــول سبل  غــــلام عــلــي حـ
لــجــم الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة. ويــقــول 
ــادل: «يــمــكــن لــجــمــهــور غفير  حـــداد عــ
احتواء هذه الاضطرابات. الآن قوات 
(الباسيج) تمر بحالة ضعف وتفتقد 

قوة التعبئة».
وكــانــت مــجــمــوعــة الــقــرصــنــة قد 
ــــداداً مــن المــوجــز الإخــبــاري  وزعــــت أعـ
على وسائل الإعلام. وفي أحد الأعداد 
المسربة، يعارض خامنئي مقترحاً من 
قوات الشرطة ومجلس الأمن القومي؛ 

بـــشـــأن اعـــتـــقـــال إمـــــام جــمــعــة زاهـــــدان 
وأحد وجوه أهل السنة في إيران عبد 
الحميد إسماعيل زهي، وفي المقابل 
يوصي بتضعيف دوره واستهدافه 

تدريجياً.

 دعوات للإضراب 

ورداً على ما نشر، نقلت وكالة 
«الـــحـــرس» عن  «تــســنــيــم» الــتــابــعــة لــــ
الــتــصــريــحــات  «مــــصــــدر مـــطـــلـــع» أن 
ــبــــاســــات المـــنـــســـوبـــة لــلــمــرشــد  ــتــ والاقــ

الإيراني «غير صحيحة».
 وفي وقت لم يظهر فيه أي مؤشر 
على تراجع حدة الاحتجاجات، دعا 
ناشطون إلى إضرابات واحتجاجات 

من الاثنين إلى الأربعاء المقبل. 
في الأثناء، قالت «حملة نشطاء 
قـــاصـــريـــن  ــقـــيـــقـــين  الـــــبـــــلـــــوش» إن شـ
يبلغان ١٦ و١٧ عاماً يواجهان خطر 
الإعدام بعد توجيه تهمة «المحاربة» 
ضدهما، مشيرة إلى اعتقالهما قبل 
٦٣ يوماً، من أمام منزلهما في زاهدان؛ 
مركز محافظة بلوشستان المحاذية 

لباكستان وأفغانستان.
وقتل أكثر من ١٠٠ محتج خلال 
احـــتـــجـــاجـــات شــهــدتــهــا المــحــافــظــات 
عــلــى أثــــر اغــتــصــاب شــرطــي مــراهــقــة 
ــــت مــع  ــنــ ــ ــزامــ ــ فــــــي بــــلــــوشــــســــتــــان. وتــ
الاحتجاجات العامة. وتقول منظمة 
الـــبـــلـــوش» إن ٤٠٠ محتج  «نـــشـــطـــاء 
أصيبوا بــجــروح خــلال الحملة التي 
شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين.

وقــبــل ذلـــك بـــيـــوم، ذكـــر الــقــضــاء 
الإيــــرانــــي، الأربــــعــــاء، أنــــه قـــد يــصــدر 
أحــكــامــاً بـــالإعـــدام عــلــى ١٥ شخصاً؛ 
ــرأة و٣ قــاصــريــن؛ متهمين  امــ بينهم 
جميعاً بقتل أحد أفراد مجموعة شبه 
عسكرية فــي أوائـــل نوفمبر الماضي 
خــــلال مـــراســـم نــظــمــهــا المــتــظــاهــرون 
بمناسبة مـــرور ٤٠ يــومــاً عــلــى وفــاة 
أحدهم. وأعرب جاويد رحمن، محقق 
الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق 
الإنسان في إيران، عن قلقه، الثلاثاء، 
مــن تصاعد قمع المتظاهرين، حيث 

شنت السلطات «حملة» لإصدار حكم 
الإعدام عليهم.

«رويترز»:  وقال جاويد رحمن لـ
«أخشى أن يرد النظام الإيراني بعنف 
على قرار مجلس حقوق الإنسان، وقد 
يؤدي ذلك إلى مزيد من العنف والقمع 
من جانبهم»، في إشارة إلى تصويت 
التابع للأمم  مجلس حقوق الإنسان 
المتحدة لإجراء تحقيق في قمع إيران 

الشرس للاحتجاجات. 
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، 
الاثنين، إن طهران سترفض التعاون 

مع لجنة تقصي الحقائق. 
وقال رحمن: «بــدأت (السلطات) 
الآن حملة لإصدار أحكام بالإعدام على 
(المتظاهرين)»، قائلاً إنه يتوقع مزيداً 
من الأحكام، موضحاً أن ٢١ شخصاً 
اعـــتـــقـــلـــوا فــــي ســـيـــاق الاحـــتـــجـــاجـــات 
يواجهون بالفعل عقوبة الإعدام؛ بمن 
فيهم امــرأة متهمة بارتكاب «جرائم 
جنائية غامضة وواسعة الصياغة»، 
وصدرت ضدها ٦ أحكام هذا الشهر.

وأكـــد «مكتب حــقــوق الإنــســان»، 
ــتـــحـــدة، فـــي رســالــة  الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـ
بالبريد الإلكتروني، أن أحد المتهمين 
فـــي الأرض لنشر  ــاد  بـــارتـــكـــاب «فـــسـ
أكـــــاذيـــــب عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــــع» كـــان 
مغني الراب الإيراني الشهير توماج 

صالحي؛ نقلاً عن مسؤول قضائي.
وحتى قبل الاضطرابات، كانت 
عمليات الإعــدام تــزداد، وقال مفوض 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة الــــســــامــــي لـــحـــقـــوق 
الإنسان، فولكر تــورك، إن العدد هذا 
الــعــام تــجــاوز ٤٠٠ بــحــلــول سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي للمرة الأولــى منذ ٥ 

سنوات.
وقــال رحمن إنه يتوقع أن تقدم 
بعثة تقصي الحقائق الجديدة قائمة 
بــالــجــنــاة وتــشــاركــهــا مـــع الــســلــطــات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. 
وأضاف: «ستضمن المساءلة وستقدم 
الأدلة للمحاكم والهيئات القضائية». 
وأظــــهــــرت وثــيــقــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أن 
الــبــعــثــة ســـيـــكـــون لـــديـــهـــا ١٥ مــوظــفــاً 

وميزانية قدرها ٣٫٦٧ مليون دولار.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تلوا خلال الاحتجاجات أمام 
ُ
إيرانية تبكي بينما ترفع صورأطفال ق

مكتب اليونيسيف في سان فرانسيسكو الأربعاء (رويترز)
رئيسي محاطاً بحراسة في سوق بمدينة سنندج أمس

 (الرئاسة الإيرانية)

خبراء يتوقعون نزاعات داخلية في «داعش»... وإلحاق زعيمه الرابع بمن سبقوه

القبض على ١٦ مطلوباً بقضايا إرهاب في العراق

رســـــــــــــــم خــــــــــــبــــــــــــراء عــــــــراقــــــــيــــــــون 
متخصصون بالتنظيمات المتشددة 
ــع الـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ســــيــــنــــاريــــوهــــات لـــــوضـ
الإرهـــــابـــــي «داعــــــــــش»، بـــعـــد ســلــســلــة 
ض لـــهـــا خـــلال  ــتـــي تــــعــــرَّ الـــنـــكـــســـات الـ
السنوات الماضية، والمتمثلة بمقتل 
زعــــمــــائــــه، وآخِــــــرهــــــم «أبــــــــو الــحــســن 

القرشي». 
كان التنظيم الإرهابي قد أعلن، 
الأربــعــاء، مقتل زعيمه، فــي تسجيل 
إلــى الناطق باسمه  صوتي منسوب 
ــر». وفــــي حـــين لم  ــاجـ ــهـ ـــي عــمــر المـ «أبــ
يحدد مكان أو تاريخ مقتل القرشي، 
فإن المهاجر قال، طبقاً للتسجيل، إن 
تل وهــو يراغم أعــداء الله 

ُ
«القرشي ق

ــدهـــم...»، وفــــي الـــوقـــت نفسه  ويـــجـــالـ
أعلن تعيين «أبي الحسين الحسيني 

القرشي» زعيماً رابعاً للتنظيم. 
وفي العراق ورغم النكسات التي 
تعرّض لها التنظيم، خلال السنوات 
الماضية، ومن أبرزها نهاية ما سمي 

«دولــة الــعــراق الإســلامــيــة» على يد  بـــ
الــجــيــش الـــعـــراقـــي أواخـــــر عــــام ٢٠١٧ 
خـــلال عــهــد رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
الأسبق حيدر العبادي، لكنه لا يزال 
قادراً على شن هجمات مختلفة ضد 
ــقـــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة، أو حتى  الـ
المــدنــيــين. مــن جهتها، استمرت  بــين 
الــقــوات الــعــراقــيــة فــي مــلاحــقــة خلايا 
التنظيم بالمناطق التي لا تزال تشكل 
ملاذات آمنة له، ولا سيما في المناطق 
الواقعة بين محافظات ديالي وكركوك 
وصـــلاح الــديــن ونــيــنــوى، فــضــلاً عن 

صحاري الأنبار. 
ــذا الـــســـيـــاق أعـــلـــن «جــهــاز  فـــي هــ
ــنــــي»، الـــخـــمـــيـــس، إلـــقـــاء  ــوطــ ـــن الــ ــ الأمـ
الــقــبــض عــلــى ١٦ مــطــلــوبــاً لــلــقــضــاء، 
ــــاب»، في  ــــادة/ ٤ إرهـ وفـــق أحــكــام «المـ
محافظات نينوى وكــركــوك وصــلاح 
الدين وديالي والأنبار. وقال، في بيان 
له، إن ذلك جرى «بعد تكثيف الجهود 
الاستخبارية، وتعاون المواطنين في 

الإبلاغ عن الإرهابيين».
ووفقاً للبيان، فقد «جرى تدوين 

أقوال المتهمين أصولياً، وإحالتهم إلى 
الجهات القضائية المختصة لاتخاذ 
ـــهـــم وفـــق 

ّ
الإجـــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة بـــحـــق

القانون».
 وحول مستقبل تنظيم «داعش» 
بعد مقتل آخر زعمائه، يقول الخبير 
الأمني المتخصص بشؤون الجماعات 
«الشرق  الإرهابية فاضل أبو رغيف، لـ
الأوســــــــط»، إن «الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
ورغم كل ما يحصل له، يبقى تنظيماً 
عـــقـــائـــديـــاً مــنــظــمــاً حــصــيــنــاً شـــرســـاً، 
وتبقى عقيدته كما هي، ومن ثم فهو 
يتوارى في بعض المناطق، من بينها 
مناطق محصورة بين كركوك وصلاح 
الدين ومرتفعات بادوش ومرتفعات 
الــشــيــخ يــونــس وفــــي مــنــاطــق شــمــال 

سوريا».
ــيــــم  ــتــــل زعــ ــقــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وحـــــــــــول أهـ
التنظيم، يقول أبو رغيف إن «التنظيم 
الــجــمــاعــة، لا على  يعتمد عــلــى روح 
ــراد، ومـــن ثــم حــتــى فــي حـــال قتل  ــ الأفـ
فــرد منه لا يتأثر، والدليل هــو كيف 
توالدت قيادات أو توارثت قيادات له، 

عن طريق الشورى والاختيار لأنهم لا 
يؤمنون بالنص»، مبيناً أن «عملية 
الانـــتـــقـــاء والــــشــــورى تــبــقــى مــتــداولــة 

فيما بينهم، وهـــو مــا يعني أن هــذا 
الــتــنــظــيــم بــــاق، وهــــذا الــبــقــاء مــأخــوذ 
من قدرته على الديمومة، فضلاً عن 

الإيــمــان الــراســخ، بالنسبة لــهــم، بما 
يعتقدون». 

فــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نــــــفــــــســــــه، يــــــرى 

الــديــن، رئيس  الدكتور معتز محيي 
ــــات  ــــدراسـ ــلـ ــ ــــوري لـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ «المـــــــركـــــــز الـ
ــة»، فــــــي تــــصــــريــــح،  ــيـــ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
«الشرق الأوســـط»، أن «أبــو الحسن  لـ
الهاشمي القرشي من القيادات المهمة 
لتنظيم داعــش. ويُعرف بهذا الاسم، 
بينما اسمه الحقيقي هو زيد العراقي 
أو جمعة عوض البدري، وكان يتولى 
في السابق إمارة ديوان التعليم، وكان 
مقرباً جــداً ومرافقاً شخصياً لزعيم 
التنظيم الأسبق أبي بكر البغدادي»، 
مبيناً أن «الــتــنــظــيــم، عــلــى مــا يــبــدو، 
انكشف أمام القدرة الاستخبارية في 
منطقة أدلب للقوات الأميركية، وكذلك 
لقوات سوريا الديمقراطية، وهو ما 
يعطي دلالة كبيرة جداً على أن هناك 
تعاوناً استخبارياً مهماً جداً لملاحقة 
القيادات الكبيرة، والتي لا تستطيع 
الاختفاء فترة طويلة؛ نتيجة المتابعة 
المركزة، فضلاً عن الطائرات المسيّرة 
المــوجــودة فــي السماء الــســوريــة قرب 

الحدود التركية». 
وتــابــع محيي الــديــن: «نــجــد أنه 

بـــعـــد مــقــتــل هـــــذا الـــزعـــيـــم، ســتــحــدث 
خـــلافـــات داخــــل داعـــــش، ذلـــك أن هــذا 
الجيل الــذي كان يرافق البغدادي قد 
انــتــهــى، ومـــن ثــم فـــإن خليفته ســوف 
يكون غير مؤثر؛ كون الجيل الثاني لا 
يتمتع بتلك القدرة القتالية والقيادية 
يــبــدو أن  الــتــي كــانــت للجيل الأول... 
قــيــادات  الــتــي قتلت  الــغــارات الجوية 
مهمة مثل أبي بكر البغدادي أو أبي 
الــذي كــان مسؤولاً  محمد العدناني 
الــخــارجــيــة والأنشطة  عــن العمليات 
أثّر  الإعلامية، تؤكد أن مقتل هــؤلاء 
عــلــى الــتــنــظــيــم عــبــر كـــل المــســتــويــات، 
وخــصــوصــاً مــن دون الــحــصــول على 
ــة فــــي مــخــتــلــف  ــومــ ــزعــ المـــبـــايـــعـــات المــ

المناطق».
 وأوضح أن «خليفته الذي أعلن 
عـــن اســمــه لا تــتــوفــر عــنــه مــعــلــومــات 
ــى الـــجـــيـــل  ــ ــ ــه يـــنـــتـــمـــي إلـ ــنـ ــكـ مــــهــــمــــة، لـ
الــثــانــي، وســـوف يبقى مــرصــوداً من 
قِبل القوات الأميركية وقوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة، ومـــن المــتــوقــع أن تتم 

تصفيته مثل الذين سبقوه».

من صور المواجهات مع «داعش» في الموصل عام ٢٠١٧ (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

باريس تستنكر استدعاء 
سفيرها في طهران

عبرت فرنسا، أمس (الخميس)، 
ــا مــــــن اســــتــــدعــــاء  ــهــ ــائــ ــيــ ــتــ عــــــن اســ
سفيرها في طهران، نيكولا روش، 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة،  إلـــى وزارة 
وجــددت «إدانتها الشديدة للقمع 
المستمر والاعتداءات المتعددة على 

الحريات الأساسية في إيران».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
ــان: «تــســتــنــكــر  ــيــ الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي بــ
وزارة أوروبا والشؤون الخارجية 
ــة  ــيــ ــرانــ اســــتــــدعــــاء الـــســـلـــطـــات الإيــ
للسفير الــفــرنــســي فــي طــهــران في 
الــثــانــي)، رداً  ٣٠ نوفمبر (تشرين 
على اعتماد الجمعية الوطنية في 
٢٨ نوفمبر قراراً يدعم الحركة من 
أجــل الحرية في إيـــران». استدعت 
وزارة الخارجية الإيرانية السفير 
نــيــكــولا روش، أول من  الــفــرنــســي، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، وفــق مــا أوردتـــه 

وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».
ـــــــرت إيــــــــــــران خــــــــلال هــــذا  وعـــــــبَّ
ــتـــجـــاج شــديــد  ــاع عـــن «احـ ــمـ ــتـ الاجـ
على الاتهامات التي لا أساس لها» 
التي وجهتها السلطات الفرنسية، 
ــــرت «الــــــتــــــدخــــــلات غــيــر  ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
المقبولة لهذا البلد»، كما أشــارت 

«إرنا».
تـــبـــنـــت «الـــجـــمـــعـــيـــة الــوطــنــيــة 

الــفــرنــســيــة» بـــالإجـــمـــاع، الاثـــنـــين، 
ــرانــــي».  ــم الــشــعــب الإيــ ــراراً «لـــدعـ ــ قــ
ــنـــص «يـــديـــن بـــأشـــد الـــعـــبـــارات  والـ
الــقــمــع الــوحــشــي والمـــعـــمـــم»، بحق 
«متظاهرين غير عنفيين»، و«يندد 
بـــمـــمـــارســـة الـــتـــعـــذيـــب»، و«يـــؤكـــد 
دعمه الشعب الإيراني في تطلّعه 
إلى الديمقراطية واحترام حقوقه 

وحرياته الأساسية».
ــنــــص إلـــى  ــو الــ ــدعــ إلــــــى ذلــــــك يــ
«الإفراج الفوري عن رعايا فرنسيين 

محتجزين تعسفياً» في إيران.
خــــــــــلال الـــــجـــــلـــــســـــة، انــــتــــقــــدت 
وزيـــرة الخارجية كاترين كولونا 
ــثـــف لــلاعــتــقــال  ــكـ ــدام المـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ «الاسـ
الــتــعــســفــي والـــرقـــابـــة والــعــنــف في 

إيران».
ــالـــت  ــــس)، قـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ وأمـــــــــس (الـ
الخارجية الفرنسية إنــهــا «تؤكد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن لمــزيــد  تـــطـــلـــعـــات  أن 
ــــرام حــقــوقــهــم  ــتـ ــ مــــن الـــحـــريـــة ولاحـ
مشروعة ويجب الاستماع إليها».

وعــلــى هــامــش قمة «مجموعة 
العشرين»، في إندونيسيا، الشهر 
المـــاضـــي، نــــدّد الــرئــيــس الــفــرنــســي 
«عــداء إيــران  إيمانويل مــاكــرون، بـــ
المــتــنــامــي» تـــجـــاه فــرنــســا المــتــمــثــل 
«بالاحتجاز غير المقبول لرهائن»، 
داعياً طهران «للعودة إلى الهدوء 

وروح التعاون».

باريس: «الشرق الأوسط»

استخبارات أميركية وأوروبية وشرق أوسطية تكشف مؤامرات وتحبطها

النظام الإيراني يكثف جهوده للإيقاع بمعارضيه في الخارج

ــيـــون  ــنـ ــــون أمـ ــــؤولـ ــسـ ــ كــــشــــف مـ
أمــيــركــيــون وغـــربـــيـــون أن الــنــظــام 
الإيــرانــي كثف جــهــوده فــي الآونــة 
الأخــيــرة للإيقاع بمعارضيه عبر 
العالم وترهيبهم، بالإضافة إلى 
ــتــــهــــداف شـــخـــصـــيـــات أجــنــبــيــة  اســ
ناشطة ضده، مستخدماً عمليات 
ــاولات الـــخـــطـــف فــي  ــ ــحــ ــ ــتـــل ومــ ــقـ الـ
الــولايــات المتحدة وكندا والعديد 

من الدول الأوروبية.
ونشرت صحيفة «الواشنطن 
بــوســت» تحقيقاً مــوســعــاً استند 
ــائـــق حــكــومــيــة ومــقــابــلات  إلــــى وثـ
فـــــي واشـــنـــطـــن  ــؤولاً  ــ ــســ ــ ــع ١٥ مــ ــ مـ
وأوروبـــــــــــــــــا والــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط، 
ــبـــــين عــــــــــدم نـــشـــر  تــــــحــــــدثــــــوا طـــــالـــ
ــلــــومــــات  ــعــ أســــمــــائــــهــــم بــــســــبــــب المــ
الحساسة حول تصعيد السلطات 
الإيــرانــيــة جــهــودهــا لخطف وقتل 
المسؤولين الحكوميين والناشطين 
والصحافيين في كل أنحاء العالم، 
بما في ذلك في الولايات المتحدة. 
المـــخـــابـــرات  وكـــشـــفـــوا أن أجــــهــــزة 
والأمــــن الإيــرانــيــة تعتمد إلـــى حد 
كبير على وكلاء لتنفيذ خططها، 
وتقدم مئات الآلاف من الــدولارات 
إلـــى لــصــوص المــجــوهــرات وتــجــار 

المـــخـــدرات وغــيــرهــم مــن المــجــرمــين 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات قــتــل مـــأجـــورة، 
الــعــمــلــيــات  مـــوضـــحـــين أن بـــعـــض 
فشل لأن «الأشــخــاص المــأجــوريــن 

لم ينفذوا الأوامر مطلقاً».
وأفاد المسؤولون بأن الأجهزة 
الإيــرانــيــة قــتــلــت بــين عــامــي ٢٠١٥ 
ثــــلاثــــة مــــعــــارضــــين عــلــى  و٢٠١٧ 
الأقــل في أوروبــا الغربية، أحدهم 
نــاشــط سياسي عــربــي (أحــــوازي) 
ــل بـــــالـــــرصـــــاص أمـــــــــام مـــنـــزلـــه  ـــــتـــ

ُ
ق

ــمـــت الــســلــطــات  ــهـ فــــي لاهـــــــاي. واتـ
الــهــولــنــديــة طـــهـــران بــالــتــورط في 
مؤامرة اغتيال أخــرى ومحاولات 
تفجير فــي أوروبـــــا. وعــــام ٢٠١٨، 
ــلـــطـــات الـــنـــمـــســـاويـــة  قـــبـــضـــت الـــسـ
على دبلوماسي إيراني واتهمته 
بتجنيد زوجين إيرانيين يعيشان 
ــا لــــــــــزرع قـــنـــبـــلـــة فــي  ــكـ ــيـ ــلـــجـ فــــــي بـ
تجمع حاشد فــي بــاريــس لمنظمة 

«مجاهدي خلق» المعارضة.
ولاحــــــــــــــــــــــــــظ المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
الاستخباريون أن إيقاع المؤامرات 
الــعــامــين  فــــي  ازداد بــشــكــل كــبــيــر 
الماضيين. وأدى اكتشاف المؤامرات 
إلـــى طـــرد دبلوماسيين  الإيــرانــيــة 
وإصـــــــــــــــدار تــــــحــــــذيــــــرات لأهـــــــــداف 
محتملة من الحكومات. وأوردت 
الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة أن ضباطاً 

مــــن الاســــتــــخــــبــــارات الـــكـــنـــديـــة زار 
الموسيقي والفنان الإيراني الكندي 
رامــــين ســيــد إمـــامـــي الــــذي يعيش 
فــي مــديــنــة فــانــكــوفــر خـــلال صيف 
بـــأن الحكومة  عـــام ٢٠٢١ لإبــلاغــه 
الإيرانية أعدت قائمة بالأشخاص 
الذين يعيشون في الخارج وتعتبر 
أنهم يشكلون تهديداً للنظام في 
طهران. ولمحت بأن إمامي (٤١ عاماً) 
ــذي يــقــدم «بـــودكـــاســـت» شعبي  الــ
باللغة الفارسية، ويستضيف فيه 
أشخاصاً من داخل إيران للحديث 
عـــن مـــوضـــوعـــات مـــحـــظـــورة، كــان 
ضمن تلك القائمة. وقال إمامي إن 
«الشعور العام لدي هو أنهم بدأوا 
يأخذون هذه القضية على محمل 

الجد».
الــــــواضــــــح أن «الـــخـــطـــر  ومــــــن 
حــقــيــقــي لـــلـــغـــايـــة» بــالــنــســبــة إلـــى 
إمــامــي، الـــذي تــوفــي والـــده ناشط 
البيئة كـــاووس إمــامــي فــي سجن 
إيراني في فبراير (شباط) ٢٠١٨، 
ومُنعت والدته من مغادرة البلاد 
لأكـــثـــر مـــن عــــام بــعــد ذلـــــك. وحـــذر 
الضباط الكنديون إمامي من أنه 
ــة  ــــى أي دولــ إلـ يـــســـافـــر  «يـــجـــب ألا 
على الحدود» مع إيران وأن يبقى 
ــا يــســمــى  ــ ــات مـ ــطـ مـــتـــيـــقـــظـــاً لمـــخـــطـ
«وعــــاء الــعــســل»، الــتــي تــشــيــر إلــى 

احتمال تعرضه للإغراء من شريك 
رومـــــانـــــســـــي يـــعـــمـــل لـــــــدى عـــمـــلاء 

إيرانيين.
ورفــــــض نـــاطـــق بـــاســـم جــهــاز 
الــكــنــدي التعليق  الاســـتـــخـــبـــارات 
على قضية إمــامــي تحديداً، لكنه 
أفاد في بيان بأن الجهاز «يدرك أن 
جهات حكومية معادية، بما فيها 
إيـــران، تراقب وترهب المجتمعات 
الكندية»، مضيفاً أنها «تستهدف 
الــشــتــات فــي كثير من  مجتمعات 
الأحيان»، علماً بأن الجهاز «يحقق 
في العديد من التهديدات للحياة 
الـــــصـــــادرة عــــن إيــــــــران بــــنــــاءً عــلــى 

معلومات استخبارية موثوقة».
وذكــــرت أجــهــزة الأمـــن وإنــفــاذ 
ــانـــون الــغــربــيــة أنـــهـــا أحــبــطــت  ــقـ الـ
مــحــاولــة لاغــتــيــال مستشار الأمــن 
الـــقـــومـــي الـــســـابـــق جـــــون بــولــتــون 
فـــــي واشــــنــــطــــن وأخــــــــــرى لــخــطــف 
الــصــحــافــيــة الإيـــرانـــيـــة الأمــيــركــيــة 
مسيح علي نــجــاد فــي نــيــويــورك، 
ــدة لــقــتــل  ــ ــحــــاولات عـ ــن مــ ــلاً عــ فـــضـ
مـــواطـــنـــين بـــريـــطـــانـــيـــين وآخــــريــــن 
ــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة،  يـــعـــيـــشـــون فــ
وعملية أخـــرى بــاســتــخــدام تاجر 
إيــرانــي لقتل الصحافي  مــخــدرات 
الفرنسي بــرنــارد هنري ليفي في 
بـــاريـــس، ومـــحـــاولات لــقــتــل رجـــال 

ــال إســرائــيــلــيــين فـــي قــبــرص،  ــمـ أعـ
وخــطــة لاســتــخــدام قتلة مجندين 
داخـــل سجن فــي دبــي لقتل رجــال 

أعمال إسرائيليين في كولومبيا.
بــالإضــافــة إلــى عــوامــل أخــرى، 
قال مسؤولون وخبراء إن المؤامرات 
الموجهة ضد المواطنين الأميركيين 
مــدفــوعــة أيــضــاً بــالــثــأر لمقتل قائد 
«الحرس  لـ الــقــدس» التابع  «فيلق 
الثوري» قاسم سليماني في يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠٢٠ في بغداد. 
وفـــي ذلـــك الـــوقـــت، حـــذر محللون 
من أن الضربة الأميركية يرجح أن 

تؤدي إلى هجمات انتقامية.
ــــؤول الأمـــيـــركـــي  ــــسـ ــظ المـ ولاحــــ
السابق في مكافحة الإرهاب ماثيو 
الــذي يعمل حالياً كزميل  ليفيت، 
في معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى أنه من ١٢٤ مؤامرة تنسب 
إلى إيران منذ عام ١٩٧٩، حصلت 
٣٦ مـــؤامـــرة مــنــذ مقتل سليماني 
«في زيادة غير عادية»، مضيفاً أن 
أكثر من ربع هذه الهجمات وقع في 
الولايات المتحدة، مقارنة بأقل من 
١٥ في المائة قبل مقتل سليماني.

ــيــــات  ــلــ ــمــ ــعــ ودفـــــــــــــع تــــــــواتــــــــر الــ
وإمــكــانــيــة تصعيدها الحكومات 
الغربية إلى رفع مستوى دفاعاتها 

للخطط الإيرانية المزعومة.

واشنطن: علي بردى
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وزير مقرب من فرنجية لا يستبعد توافقاً مع «القوات»

غياب أكثرية تفرض مرشحها يمنع مجدداً انتخاب رئيس لبناني
يــراوح الاستحقاق الرئاسي 
مكانه منذ أكثر من شهرين، رغم 
مرور شهر على الشغور في سدة 
الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة؛ حــيــث فشل 
البرلمان، أمس (الخميس)، للمرة 
الثامنة، بانتخاب رئيس في ظل 
تشظي الخيارات، وغياب توافق 
على اســم، تتقاطع حوله أغلبية 

نيابية توصله إلى الرئاسة.
ويحتاج المــرشّــح فــي الـــدورة 
الأولى من التصويت إلى غالبية 
لــلــفــوز.  ــاً  ــوتـ الـــثـــلـــثـــين، أي ٨٦ صـ
وتــصــبــح الــغــالــبــيــة المــطــلــوبــة إذا 
جـــرت دورة ثــانــيــة ٦٥ صــوتــاً من 
ــاء الـــبـــرلمـــان.  ــدد أعـــضـ ١٢٨ هـــو عــ
وعــلــى غـــرار كــل أســبــوع، انعقدت 
الـــــدورة الأولــــى بــحــضــور أكــثــريــة 
نــواب  قــبــل أن ينسحب  الــثــلــثــين، 
الـــدورة  بــالــنــصــاب فــي  ليطيحوا 
الثانية، وهو تكتيك يتبعه «حزب 
الله» وحلفاؤه، فيما لا يملك أي 
فــريــق ســيــاســي أكــثــريــة بــرلمــانــيــة 

تخوّله فرض مرشحه.
بــــورقــــة  ــبــــاً  نــــائــ واقــــــتــــــرع ٥٢ 
ــيــــضــــاء، فـــيـــمـــا حـــصـــل الـــنـــائـــب  بــ
ــــوض، المـــــدعـــــوم مــن  ــعـ ــ مـــيـــشـــال مـ
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الـــحـــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، عــلــى ٣٧ 
ــدّد رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان  ــ ــ صــــوتــــاً. وحـ
موعداً لجلسة جديدة، الخميس 

المقبل.
ــــن حـــزب  ــائــــب عـ ــنــ ــقــــد الــ ــتــ وانــ
ــة» أنــــطــــوان  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ «الــــــقــــــوات الـ

حبشي في مستهل الجلسة تكرار 
ــه فـــي كـــل جلسة  ــ الــســيــنــاريــو ذاتـ
انتخاب، قائلاً إنّ «التعطيل ليس 
حــقــاً مكتسباً والمـــمـــارســـات التي 
تـــحـــصـــل تـــضـــع مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
خارج إطار دوره». وتوجّه لرئيس 
الــنــواب نبيه بــري قائلاً:  مجلس 
«القصة عندك لتطبيق الدستور، 
وخصوصاً أن جزءاً من المعطلين 
أقــرب المقربين إليك، ونتمنى  هم 
عليك دعوة النواب إلى البقاء في 
المجلس لتطبيق الديمقراطية». 
لكن بري ردّ على مداخلة حبشي 
بالقول: «أنــا أكثر الناس حرصاً 
على انتخاب رئيس للجمهورية 
(أمس قبل اليوم)، وهذا الكلام لا 

يُوجه لي».
وأعاد معوض تراجع أصواته 
عــن الــــدورة المــاضــيــة إلــى خسارة 
صــوتــين، كانا يؤيدانه بعد قــرار 
المجلس الدستوري بإبطال نيابة 
اثــنــين مكانهما  نــائــبــين، وتعيين 
في الأسبوع الماضي، إضافة إلى 
خسارة ٣ أصــوات أخــرى، مشيراً 
إلى أن «الصراع بالمجلس واضح 
بــغــضّ النظر عــن رقــم الأصـــوات، 
والــنــتــيــجــة لــيــســت كــافــيــة لخلق 

ميزان قوة حقيقي».
ــال مـــعـــوض، فـــي تصريح  وقــ
ــواب، بــعــد فــقــدان  ــنـ مـــن مــجــلــس الـ
نــصــاب الــــدورة الــثــانــيــة، إنــه «في 
الــــجــــلــــســــات يـــحـــصـــل طـــــــلاق مــع 
اللبناني،  الدستور ومــع الشعب 
فــهــنــاك انــفــصــام كـــامـــل بـــين جــزء 
النيابي ومــا يعيشه  من المجلس 

نـــســـتـــطـــيـــع  الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيّـــــون، ولا 
الاستمرار بهذه الطريقة». واعتبر 
أن «المؤسسات الدستورية لا تعبّر 
اللبناني»،  عن متطلبات الشعب 
لافتاً إلــى أنــه «فــي المجلس هناك 
حالة من الانفصام؛ مسرحيات، 
نـــصـــاب، أوراق بــيــضــاء،  تــطــيــيــر 

حالة هزلية».
ــــاك حــل  ــنـ ــ وأضــــــــــــاف: «إذا هـ
وطريقة بديلة نحن مستعدون، 
ولـــكـــن بـــالـــشـــعـــارات لا نــصــل إلــى 

رئــيــس إصــلاحــي وســيــادي، وإذا 
طُرح أي رئيس سيادي إصلاحي 
يُــشــكّــل إمكانية لجمع المعارضة 
أو لتأمين النصاب، فأنا مستعدّ، 
شــرط ألا يــكــون رئيساً غير قــادر 
على التغيير، فالمعيار الأساسي 
هو المواطن اللبناني». كما كشف 
عــن «أنــنــا نــقــوم بــحــوار جـــدّي مع 
تكتل (لبنان الجديد) الذي (يضم 
٧ نواب) للتوصّل إلى اتفاق على 
خريطة طريق بشأن الاستحقاق 

الرئاسي، وأؤكّد أنّنا أصبحنا في 
مرحلة متقدّمة».

وتعارض كتل رئيسية، بينها 
ــقـــوة الــســيــاســيــة  ــــزب الـــلـــه»، الـ «حـ
والــــعــــســــكــــريــــة الأبـــــــــــرز، مــــعــــوّض 
المـــعـــروف بــقــربــه مــن الأمــيــركــيــين، 
»، داعية  وتصفه بأنه مرشح «تحدٍّ
إلى التوافق سلفاً على مرشح قبل 

التوجه إلى البرلمان لانتخابه.
ويــنــقــســم الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي 
بــين ٣ تــوجــهــات رئــيــســيــة، أولــهــا 

اللبنانية»  دفـــع حــزبــي «الـــقـــوات 
و«الــــــــتــــــــقــــــــدمــــــــي الاشــــــــتــــــــراكــــــــي» 
وحـــلـــفـــائـــهـــمـــا بـــاتـــجـــاه انـــتـــخـــاب 
الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض رئيساً، 
الله» و«حركة  فيما يدفع «حــزب 
أمل» باتجاه انتخاب رئيس تيار 
«المــردة» سليمان فرنجية، بينما 
يــرفــض «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
الخيارين السابقين، وأقفل الباب 
حـــــول طــــروحــــات حــلــيــفــه «حــــزب 
الله» لانتخاب فرنجية؛ حيث لم 

تصل المحادثات بين رئيس التيار 
النائب جــبــران باسيل وفرنجية 
إلــــــى مـــســـتـــوى مـــطـــالـــبـــة بــاســيــل 
بالاستحواذ على مراكز مسيحية 
في الدولة، مقابل السير بفرنجية 
رئيساً، حسب ما قال وزير الإعلام 
في حكومة تصريف الأعمال زياد 

مكاري، المقرب من فرنجية.
ــاري، فـــــي حـــديـــث  ــ ــكــ ــ وقــــــــال مــ
لــتــلــفــزيــون لـــبـــنـــان الـــرســـمـــي، إن 
فرنجية «أقــــوى مــرشــح رئــاســي، 
ــظــــى بـــــإجـــــمـــــاع عـــلـــى  ــه يــــحــ ــ ــونــ ــ كــ
المستوى الوطني»، واتّهم النائب 
ــابـــات  ــتـــخـ ــل بــتــعــطــيــل الانـ ــيـ بـــاسـ
الــرئــاســيــة، مــن خـــلال مــوقــفــه من 
فرنجية. وقـــال: «على باسيل أن 
يــعــرف مــــاذا يــريــد مـــن الــرئــاســة، 
ونـــحـــن نـــريـــد أن نـــعـــرف مــنــه في 
المقابل إذا كان مرشحاً رئاسياً أم 
أنّ حركته الخارجية  لا»، معتبراً 
تـــوحـــي بـــطـــمـــوح رئــــاســــي، فــيــمــا 

اسمه غير مطروح.
الــجــبــهــة  أن  مـــــكـــــاري  ورأى 
«رايقة» بين «المــردة» و«الــقــوات»، 
ــلـــى ســـــــؤال حـــول  ــبــــر رداً عـ ــتــ واعــ
ــقـــــوات»  ــ ــتــــمــــالات تـــصـــويـــت «الـ احــ
أنّـــه لا شـــيء مستبعد  لفرنجية، 
ــذكّــــراً بـــدعـــم الأخـــيـــرة  رئـــاســـيـــاً، مــ
للعماد ميشال عون في العام ٢٠١٦ 
رغم استبعاد ذلك في وقت سابق، 
واعتبر أنّ أي توافق رئاسي بين 
ــن يــكــون  ــوات» لــ «المــــــــــردة» و«الــــــقــــ
«اتفاق  فــي حــال حصل شبيهاً بـ
مــــعــــراب» الــــــذي قـــسّـــم الــحــصــص 
مناصفة بين «القوات» و«التيار»، 

وقــال إن «سليمان فرنجية ليس 
مـــن جــمــاعــة الاتـــفـــاقـــات المــكــتــوبــة 
لأنّ كلمته كــلــمــة». كما اعتبر أن 
مواقف رئيس «الاشتراكي» وليد 
جــنــبــلاط الـــرئـــاســـيـــة «أقــــــرب إلــى 
الفريق المؤيّد لفرنجية، منها إلى 
الفريق الآخر»، وقال إن صوته لا 
يزال عند معوّض لأنّ الصورة لا 

تزال ضبابية.
عــلــى ضــفــة «الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر»، اعتبر عضو تكتل «لبنان 
ــــوي» الـــنـــائـــب جــيــمــي جــبــور  ــقـ ــ الـ
ــرار  ــم لـــن يـــكـــون ولـــيـــد قـ ــ أن «الاســ
مــن الــتــيــار وحــــده، بــل اتــفــاق بين 
السلطة السياسية»، لافتاً إلى أن 
الــورقــة البيضاء  «خيارنا حالياً 
إلــــــــى حــــــين وجـــــــــود اســــــــم جــــــدي، 
فــخــيــار طـــرح بـــــارود أو غــيــره لم 
نــلــجــأ إلـــيـــه، لأن الـــحـــرق والــلــعــب 
بــالأســمــاء غــيــر مــطــلــوب فــي هــذه 
«التباحث على  المرحلة»، مطالباً بـ
لــه صفة  اســم لرئيس جمهورية، 
لــه وصلاحيات  تمثيلية معطاة 
دســـــــتـــــــوريـــــــة»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
«التنسيق والــتــواصــل مــع (حــزب 
ــــان هــنــاك  ــــو كـ ــه) مــــوجــــود، ولـ ــلــ الــ

اختلاف بوجهات النظر».
ــقــــابــــل، أوضــــــح عــضــو  ــي المــ فــ
كــتــلــة «الــكــتــائــب» الــنــائــب إلــيــاس 
حنكش أن «الفريق الآخــر يُخبّئ 
خلافاته الداخليّة بورقة بيضاء»، 
إلــى أن «انتخاب الرئيس  مشيراً 
لا يكون بالتوافق، بل بالانتخاب 
والتفاهم المبني على باطل، أوصل 

البلاد إلى ما هي عليه».

نبيه بري افتتح جلسة البرلمان التي فشلت في انتخاب رئيس أمس (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد رفع قيمة الرسوم المستوفاة على البضائع المستوردة ١٠ أضعاف

لبنان: تشديد الرقابة على الأسعار للتصدي لموجة الغلاء
بعد أشهر من الانتظار والتأجيل، دخل قرار 
الـــدولار الجمركي في لبنان من ١٥٠٠ ليرة  رفــع 
ألفاً، حيز التنفيذ، يوم  للدولار الواحد، إلى ١٥ 
أمس الخميس. وفي محاولة للحد من مفاعيل 
مــثــل هـــذا الــقــرار عــلــى الــقــدرة الــشــرائــيــة للناس، 
والتي باتت للكثيرين شبه معدومة مع تجاوز 
سعر الصرف في السوق الموازية عتبة الـ٤٠ ألفاً، 
فعّلت الوزارات المعنية دورها الرقابي للتصدي 
لموجة جديدة من غــلاء الأسعار تطال كل المــواد 
الاســتــهــلاكــيــة، ســـواء تــلــك الــتــي يطالها الـــدولار 

الجمركي، أو التي هي معفية منه. 
وقرر الكثير من التجار والمستوردين تخزين 
كميات كبيرة من البضائع في الأشهر الماضية 
ــلـــدولار  ــا بــســعــر ١٥٠٠ لـــيـــرة لـ ــتـــروهـ بــعــدمــا اشـ
ليبيعوها للمستهلك بسعر ١٥ ألفاً مــع دخــول 
قرار وزارة المال حيز التنفيذ، مطلع شهر ديسمبر 
الحالي، ومن ثم لتحقيق أرباح طائلة، حتى إن 
عــــدداً مــنــهــم رفــعــوا أســـعـــاره مــنــذ أســابــيــع، دون 

انتظار بدء تطبيق القرار.
واستنفرت مديرية حماية المستهلك، التابعة 
لوزارة الاقتصاد، يوم أمس، لضبط الوضع. وقال 
المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر إن 
«المديرية، برفقة عناصر من جهاز أمــن الدولة، 
تـــقـــوم بــالــكــشــف عــلــى مـــســـتـــودعـــات مــســتــوردي 
المواد الغذائية، وتطلب منهم التوقيع على تعهد 
ببيع السلع المتواجدة في مخازنهم على سعر 
«الشرق  صرف ١٥٠٠ ليرة»، لافتاً، في تصريح، لـ
الأوســط»، إلى أنه «في البداية كان هناك تعنت 
من قِبل البعض الذين رفضوا التوقيع، فما كان 
منا إلا أن هددناهم بأخذ إشارة قضائية، ما أدى 

لرضوخهم والتوقيع». 
وأكــد أبــو حيدر أن «الــجــولات على السوبر 
مــاركــت ستتواصل، وفــي حــال لاحظنا ارتفاعاً 
بأسعار سلع معينة، سنقوم بالتدقيق بالفواتير، 
وإذا تبينّ أن الغلاء يتحمل مسؤوليته المستورد 
ــع تعهداً 

ّ
الــقــضــاء؛ لأنــه وق سيُحال مباشرة إلــى 

مسبقاً، وفي حال كان السوبر ماركت هو الذي 
يتحمل المسؤولية سنتواصل مع القضاء لأخذ 

الإجراء المناسب». 
ــه لا يــــفــــتــــرض أن  ــ ــ وأوضــــــــــح أبـــــــو حــــيــــدر أنـ

يلحظ المواطن ارتفاعاً بأسعار السلع في المدى 
المنظور باعتبار أن كميات البضائع التي جرى 
استيرادها، خلال هذا العام، تفوق بكثير التي 
كان يتم استيرادها سابقاً، وقد تجاوزت قيمتها 
في الأشهر الـ٧ الأولى، الـ١٠٫٧ مليار دولار؛ أي أن 
نة قبل رفع الدولار  هناك الكثير من السلع المخزَّ
تُــبــاع وفق  الجمركي، والــتــي سنحرص على أن 

سعر صرف ١٥٠٠ ليرة».
ولا يــجــد نــقــيــب أصـــحـــاب الـــســـوبـــر مــاركــت 
نبيل فهد منطقياً إجبار التجار على بيع السلع 
التي سبق أن اســتــوردت على الــدولار الجمركي 
الــســابــق بــأســعــارهــا الــســابــقــة، إذ إن هـــنـــاك ما 
يسمى الــــreplacement cost أي تكلفة الاستبدال، 
أو بمعنى آخـــر يــجــب عــلــى المــســتــورد والــتــاجــر 
نه مــن استيراد وشــراء  تأمين الأمـــوال التي تمكِّ
السلع الجديدة، وفق الدولار الجمركي الجديد. 
وهنا يتحدث مدير عام وزارة الاقتصاد عن نزاع 
كبير مــع التجار حــول هــذه النقطة، مشيراً إلى 
أن «مــا يحتجّون به مجرد بدعة باعتبار أن ما 
نتحدث عنه ضريبة وليس سعر السلعة بالكامل، 
لذلك من غير المنطقي أن يستوفوا الضريبة التي 
دفعوها للدولة على سعر ١٥٠٠ ليرة، من الناس 

على سعر صرف ١٥ ألفاً».
ويشير فهد إلى أنهم لم يرفعوا أسعار السلع 
بانتظار حصولهم على لوائح جديدة بالأسعار 
ــورّديـــن، مــوضــحــاً، في  المـ اللبنانية مــن  بــالــلــيــرة 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «أغــلــب السلع  لـــ تصريح، 
الــجــمــرك، أو  الغذائية والاستهلاكية معفاة مــن 
أنــهــا تــأتــي مـــن بـــلـــدان هــنــاك اتــفــاقــيــات تــجــاريــة 
معها». ويطمئن فهد أن «الناس لن يكونوا، كما 
يروّج البعض، على موعد مع موجة غلاء كبيرة؛ 
الـــدولار الجمركي في  لأن السلع التي يلحظها 
السلة الاستهلاكية مــحــدودة، علماً بــأن ارتفاع 
ســعــر الـــصـــرف المـــتـــواصـــل هـــو الــــذي يــؤثــر على 

أسعار كل السلع».  
ولا تتوقع الباحثة في الشأنين الاقتصادي 
ــاذة الــجــامــعــيــة الـــدكـــتـــورة لــيــال  ــتــ ــالـــي والأســ والمـ
منصور، أن يكون لبنان على موعد مع فوضى 
كبيرة بموضوع الأسعار «رغم جشع الكثير من 
التجار»، حتى إنها لا تعتقد أن الأسعار سترتفع 
بشكل كبير، مقارنة بالارتفاع الذي حصل نتيجة 

تحليق سعر الصرف.

بيروت: بولا أسطيح

غراندي تعهد مواصلة دعم الشعب اللبناني... وميقاتي أكد له أن لبنان «لم يعد يحتمل»

مفوضية اللاجئين لإزالة العوائق التي تمنع عودة النازحين السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــامــــي  أعـــــلـــــن المــــــفــــــوض الــــســ
لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين فـــــي الأمـــــم 
ــدي، من  ــرانــ المـــتـــحـــدة فــيــلــيــبــو غــ
بــيــروت، أن المفوضية تعمل مع 
الــحــكــومــة الــســوريــة «عــلــى إزالـــة 
الــعــوائــق الــجِــديــة الــتــي تراكمت 
عــلــى مـــر الــســنــين، والـــتـــي تمنع 
الـــســـوريـــين مـــن الــــعــــودة»، لافــتــاً 
إلــى أن الأمــم المتحدة «زادت من 
دعمها المباشر للشعب اللبناني، 
وهناك برنامج حالي سيجري 
العمل عليه لزيادة الدعم أكثر»، 
فـــضـــلاً عـــن مـــســـاعـــدة الــنــازحــين 

السوريين في بلادهم.  
ولـــــطـــــالمـــــا كـــــانـــــت مــــســــاعــــدة 
الــــنــــازحــــين الــــراغــــبــــين بـــالـــعـــودة 
ــرز الـــعـــوائـــق الــتــي  ــ ــدة مـــن أبـ ــ واحــ
تحول دون عودة النازحين طوعياً 
إلـــى بـــلادهـــم، حــيــث يــعــانــون من 
ضائقة معيشية وانحسار فرص 
العمل، إلــى جانب عــوائــق أخــرى 
مثل التحديات الأمنية والمخاوف 
من الاعتقال، واقتياد المطلوبين 

للخدمة العسكرية الإلزامية.
وكان لبنان قد استأنف، في 
الشهر المــاضــي، تنظيم رحــلات 
لــلــراغــبــين بــالــعــودة طــوعــيــاً إلــى 
قــافــلــتــين نظّمهما  بــلادهــم عــبــر 
اللبناني بتنسيق  الــعــام  الأمـــن 
حــكــومــي، وغــــادر بالفعل مئات 
الأشــــــخــــــاص مـــــن شـــــــرق لـــبـــنـــان 

باتجاه سوريا.
وزار غراندي بيروت، أمس، 
حــــيــــث الــــتــــقــــى رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
ــان نـــبـــيـــه بــــري،  ــرلمــ ــبــ ــيــــس الــ ورئــ
ومسؤولين آخرين، وأشار، بعد 
إلــى «التحديات  لقائه ميقاتي، 
الــهــائــلــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا الــبــلاد 
فـــــي هـــــــذا الـــــــوقـــــــت»، لافــــتــــاً إلــــى 

ألـــــوف  مــــئــــات  أن «اســــتــــضــــافــــة 
السوريين وغيرهم من اللاجئين 
هي مسؤولية ضاغطة جداً على 
البلد». وقال «إننا ناقشنا الآفاق 
المــســتــقــبــلــيــة، والأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ستستمر في دعمها، بما في ذلك 
الدعم الإنساني للشعب اللبناني 

وكل من  يعيش في البلاد». 
وتــابــع: «نحن نقدّر احترام 
لبنان للعودة الطوعية لسوريا، 
وهـــــــــو جــــــانــــــب مـــــهـــــم مـــــــن هـــــذه 
العملية، كما نعمل مع الجانب 
السوري ومع الحكومة السورية 
ــة  ــديـ ــجِـ ــق الـ ــوائــ ــعــ ــلـــى إزالــــــــة الــ عـ
الــتــي تــراكــمــت على مــر السنين، 
والتي تمنع الناس من العودة»، 
إلــى «أنــنــا حققنا بعض  مشيراً 
التقدم، ولكن لا يزال هناك المزيد 

مــــن الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل أن يــكــون 
الناس واثقين من اتخاذ القرار 
بـــالـــعـــودة». وقــــال إن «أجــهــزتــنــا 
تـــســـتـــمـــر فـــــي الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 
معظم الــنــاس يــريــدون الــعــودة، 
ولكن يجب التغلب على عدد من 
الــعــقــبــات، ونــحــن سنستمر في 
الــعــمــل عــلــيــهــا، بــعــض العقبات 
ــنــــازل  هــــي فــــي الـــتـــجـــهـــيـــزات والمــ
ــرة، والـــوضـــع الاقــتــصــادي  ــدمـ المـ
الــصــعــب جـــداً، وهــنــاك تحديات 
كثيرة في سوريا أيضاً، ولطالما 
أشــــرت إلــــى قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الذي نصّ على ضرورة التعافي 
المبكر في سوريا، وعلينا العمل 

مع المانحين في هذا الصدد».
مــــن جـــانـــبـــه جـــــدد مــيــقــاتــي 
ــــع الــــــدولــــــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــة المـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ مـ

بــالــتــعــاون لإنــهــاء أزمـــة الــنــزوح 
الــــــســــــوري الــــتــــي تـــضـــغـــط عــلــى 
لبنان على الصعد كــافــة، وقــال 
مكتبه الإعــلامــي، فــي بــيــان، إنه 
أبلغ غــرانــدي، خــلال استقباله، 
«وجــــــــــوب تـــنـــســـيـــق المـــفـــوضـــيـــة 
وســــــائــــــر المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
المعنية مــع الحكومة اللبنانية 
عــبــر أجــهــزتــهــا المــخــتــصــة لحل 
هــذه المعضلة؛ لأنــه لا يــجــوز أن 
يــبــقــى هـــذا المــلــف ورقــــة تضغط 
اللبناني، فــي وقت  الــواقــع  على 
ــقــــدرة المــالــيــة  ــم تــعــد لــلــبــنــان الــ لـ
والــخــدمــاتــيــة والــســيــاســيــة على 
تــحــمــل تـــداعـــيـــات هـــــذا المـــلـــف». 
وشـــــدد عــلــى أن «الأولـــــويـــــة في 
هذه المرحلة هي لإعادة النازحين 
السوريين تباعاً إلى بلادهم بعد 

استقرار الأوضاع في سوريا».
ونــاقــش الرئيس نبيه بري 
مــع غــرانــدي مــوضــوع النازحين 
السوريين، وأكد رئيس المجلس، 
أمــــام المــوفــد الأمـــمـــي، «أن حجم 
الأعباء التي يتحملها لبنان من 
جــراء أزمــة النازحين السوريين 
باتت كبيرة وكبيرة جــداً، وهي 
تنذر بعواقب خطيرة على لبنان 

وعلى اللاجئين». 
بدوره أبدى غراندي تفهماً 
لحجم هــذه المــخــاطــر، لافــتــاً إلى 
الــــدولــــي مستعد  «أن المــجــتــمــع 
لزيادة حجم مساعداته في هذا 
المجال وصولاً لمساعدة النازحين 
ــم»، وفــقــاً  الـــســـوريـــين فـــي بــــلادهــ
لمــا ورد فــي الــبــيــان الــصــادر عن 

رئاسة مجلس النواب.

من اجتماع ترأسه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مع اللجنة الوزارية لبحث عودة النازحين السوريين (الوكالة الوطنية)

قال إن بناء المدن الجديدة يتم وفق «رؤية شاملة»

ر من النمو السكاني
ّ
السيسي يدافع عن مشروعات التعمير ويحذ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دافع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، عن مشروعات 
التنمية والتعمير التي تنفذها 
حــكــومــتــه فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
ــى أن  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــشـــيـــراً إلـ
إنشاء المدن العمرانية الجديدة 
يتم وفق «رؤية شاملة» لحماية 
الــــشــــواطــــئ المــــصــــريــــة. وحــــــذّر 
السيسي، خلال افتتاح المرحلة 
الأولــــــى مـــن مــديــنــة المــنــصــورة 
الجديدة (الخميس)، من النمو 
إنــه «يأكل  قــال  الـــذي  السكاني 

البلد».
ــار الـــرئـــيـــس المـــصـــري  ــ ــ وأشـ
إلــى أن الــدولــة «تفكر منذ زمن 
في حل للمشكلات والتحديات 
التي تواجهها في مجال المياه»، 
مــســتــشــهــداً بــمــحــطــات تحلية 

ــي بـــورســـعـــيـــد  ــ ــر فـ ــبـــحـ ــاه الـ ــيــ مــ
والــــجــــلالــــة والمـــــــدن الــســاحــلــيــة 
الـــــجـــــديـــــدة. وقــــــــال الـــســـيـــســـي: 
«نــحــن لا نــهــتــم بــالــشــكــل فقط، 
بـــل نــعــمــل وفـــق خــطــة وتــصــور 
شامل متكامل لتحقيق الكثير 
من المطالب التي تحتاج إليها 
الدولة ومنها على سبيل المثال 

حماية الشواطئ».
ــيــــس المـــصـــري  ــرئــ ــفــــت الــ ولــ
إلـــى «الــتــهــديــدات الــتــي تحيط 
بــمــنــطــقــة الـــدلـــتـــا حــــال ارتـــفـــاع 
مــنــســوب ســطــح الــبــحــر، خــلال 
الأعـــــــــوام الـــخـــمـــســـين المـــقـــبـــلـــة»، 
وقال إن «أمام الدولة مسارين، 
الأول يــتــمــثــل فـــي عــمــل حــاجــز 
مياه يكلف ملايين الجنيهات 
(الـــــــــــدولار بــــــــــ٢٤٫٦ جـــنـــيـــه)، أو 
اللجوء إلى إجراء واحد يحقق 
مجموعة من الأهداف، من خلال 

إقامة شاطئ ارتفاعه متر، ثم 
عمل طريق ارتفاعه متر آخر».

وتوقع الرئيس المصري أن 
«يرتفع مستوى سطح البحر 
خــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــســـين 
المقبلة بواقع متر إلى مترين»، 
وقـــــــال إن «الــــــدولــــــة تــســتــطــيــع 
ــز عـــلـــى امـــتـــداد  ــواجــ ــاء حــ ــشــ إنــ
٢٠٠ أو ٣٠٠ كيلومتر، لحماية 
الشواطئ، والسكان الموجودين 

في منطقة الدلتا».
الــدراســات الدولية  وتشير 
ــــدن  إلـــــــــى احــــتــــمــــالــــيــــة غـــــــــرق مـ
ســاحــلــيــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الــــعــــالــــم، بـــيـــنـــهـــا مــــــدن الـــدلـــتـــا 
المصرية، من تبعات التغيرات 

المناخية.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري، 
رداً على من يتساءل عن سبب 
الاستمرار في بناء مدن وطرق 

جديدة، إن «ترك الأمور كما هي 
الــدولــة»، مضيفاً  يعني ضياع 
أن «الــبــعــض طــلــب مــنــه تقليل 
ــات الـــتـــي يــتــم  ــروعــ ــشــ حـــجـــم المــ
تنفيذها حــالــيــاً»، مــدافــعــاً عن 
جـــدوى المــشــروعــات فــي توفير 
فــرص عمل بقوله إن «هــنــاك ٥ 
ملايين أســرة تستفيد من هذه 
المــشــروعــات»، متسائلاً: «كيف 
يمكن دعم هذه الأسر لو توقفت 
المشروعات»، مطالباً الحكومة 
ــــات  ــــروعـ ــــشـ ــرح جـــــــــدوى المـ ــ ــشـ ــ بـ

للمواطنين.
وأضاف السيسي أن «بناء 
المدن الجديدة لا يمثل رفاهية 
بــــل هــــو ضــــــــرورة قــــصــــوى فــي 
ضوء الزيادة السكانية المطردة 
والـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لامــــتــــدادات 
عمرانية متكاملة لاحتواء هذه 
الزيادة»، لافتاً إلى أن «افتتاح 

مدينة المنصورة الجديدة يأتي 
كجزء من خطة شاملة نفّذتها 
ــة عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات  ــ ــــدولـ الـ
المــاضــيــة لــبــنــاء ٣٠ مــديــنــة من 
مدن الجيل الرابع على مستوى 
الجمهورية في الدلتا والصعيد 

والقناة».
ــيـــس المـــصـــري  ــرئـ وحـــــــذّر الـ
مــــن الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي، داعـــيـــاً 
المــؤســســات الدينية والمجتمع 
ــــي لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى «ضـــبـــط  ــدنـ ــ المـ
مـــعـــدلات الــــزيــــادة الــســكــانــيــة»، 
الــتــي قـــال إنــهــا «تــأكــل الــبــلــد»، 
مــــســــتــــشــــهــــداً بــــمــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــــصــــور لمـــــدن وقـــــــرى مــصــريــة 
تقارن بين حالها الآن وما كانت 

عليه قبل ٨٠ عاماً.
ــــســـــي إلـــــى  ــيـ ــ ــــسـ وأشـــــــــــــــار الـ
ــع مـــعـــدل نــصــيــب الـــفـــرد  ــراجــ تــ
من المياه سنوياً في مصر إلى 

٥٠٠ متر مكعب فقط، ما يؤكد 
«الحاجة لضبط معدلات النمو 
السكاني لمقابلة النمو المحتمل 
ــيــــاه خـــلال  فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى المــ
الـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة»، وقــــــال إن 
«الدولة تسعى من خلال إنشاء 
محطات تحلية مياه البحر في 
إلــى أن تكون  المــدن الساحلية، 
ــيـــل مــخــصــصــة  ــنـ ــر الـ ــهـ ــاه نـ ــيــ مــ
للمحافظات الداخلية، بهدف 
ــة زيـــــــادة الـــطـــلـــب عــلــى  ــهـ مـــواجـ

المياه».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع 
عــلــى مـــيـــاه نــهــر الـــنـــيـــل، حيث 
تـــخـــشـــى مـــصـــر أن يــــؤثــــر ســد 
النهضة الذي تبنيه أديس أبابا 
الــرئــيــســي للنهر،  الـــرافـــد  عــلــى 

على حصتها من المياه.
ــاح المـــرحـــلـــة  ــتــ ــتــ وخــــــــلال افــ
الأولــــــى مـــن مــديــنــة المــنــصــورة 

الدقهلية  الــجــديــدة بمحافظة 
(دلــــتــــا مــــصــــر)، قـــــال الـــدكـــتـــور 
عــاصــم الــجــزار، وزيـــر الإســكــان 
ــات  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــجــ ــ والمـــــــــــــرافـــــــــــــق والمــ
العمرانية، إن «مدينة المنصورة 
الــجــديــدة إحـــدى ثــمــار التنمية 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـ
الجديدة»، مشيراً إلى أن «إقليم 
ــكـــون مــــن مــحــافــظــات  الـــدلـــتـــا مـ
الــدقــهــلــيــة ودمـــيـــاط والــغــربــيــة 
وكفر الشيخ والمنوفية ويضم 
٢٠٫٦ مليون نسمة، ومساحته 
١٫٢ في المائة من مساحة مصر 
الإجمالية، ما يجعله ثاني أكبر 
إقــلــيــم مــن حــيــث عـــدد الــســكــان، 
بعد إقليم القاهرة الكبرى الذي 

يقطنه ٢٥ مليون نسمة».
الــــــــــــجــــــــــــزار أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
المخططات العمرانية الجديدة 
«أسهمت في إضافة مساحات 

كبيرة من ٢٥ إلى ٣٩ في المائة، 
لــلــحــيــز الـــعـــمـــرانـــي مــخــصــصــة 
ــــى أن  ــلـ ــ لـــــلـــــبـــــنـــــاء»، مـــــــشـــــــدداً عـ
«الحل ليس بتوسيع الأحــوزة 
ــاب بــتــر  الـــعـــمـــرانـــيـــة عـــلـــى حـــسـ
الأراضي الزراعية»، مشيراً إلى 
أن «نصيب الفرد من الأراضــي 
ــة، الــنــشــاط الأســاســي  ــيـ الـــزراعـ
فــي إقــلــيــم الــدلــتــا، نــحــو قــيــراط 
ــد مــــن نــســبــة  ــزيـ ــا يـ ونــــصــــف، مــ

الفقر».
وخـــــــــــــــلال الافــــــــتــــــــتــــــــاح تـــم 
عــرض فيلم تسجيلي بصوت 
الـــفـــنـــان شـــريـــف مــنــيــر تـــنـــاول 
ــة المــصــريــة»،  ــدولـ ــازات الـ ــجــ «إنــ
لافـــــتـــــاً إلــــــــى «المــــــعــــــانــــــاة الـــتـــي 
عاشها المواطنون في الفترات 
السابقة جراء التكدس في المدن 
واستغلال ٧ في المائة فقط من 

مساحة مصر».
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«الأمن القومي» التركي ناقش بحضور إردوغان التفاصيل المحتملة في شمال سوريا

أنقرة ترفض طلب واشنطن إلغاء العملية البرية... وروسيا تفاوض «قسد» على الانسحاب

ـــن  ــ ــلــــس الأمـ ــجــ ــــش «مــ ــاقـ ــ ــا نـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
القومي التركي» في اجتماعه برئاسة 
الرئيس رجب طيب إردوغان التطورات 
في شمال سوريا والعملية العسكرية 
البرية التي تم الإعــداد لها ضد مواقع 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــســـد)  ــوات ســــوريــ ــ قــ
فــي شمال ســوريــا... أكــدت أنــقــرة أنها 
طــلــبــت مــن الـــولايـــات المــتــحــدة «الــوفــاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب الــتــفــاهــمــات» 
ــا؛ رداً عــلــى  ــ ــــوريـ بـــشـــمـــال سـ المــتــعــلــقــة 
طــلــب الأخـــيـــرة، عـــدم الــقــيــام بالعملية 

العسكرية المحتملة.
ــلــــت  وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، تــــواصــ
المفاوضات بين روسيا و«قسد» من أجل 
التخلي عــن بعض مناطق سيطرتها 
ــســـوري  ــنـــظـــام الـ وإحـــــــلال قــــــوات مــــن الـ
ــنــــاع تــركــيــا  مــحــلــهــا، فــــي مـــحـــاولـــة لإقــ

بالتراجع عن خيار العمل العسكري.
ــد اجـــتـــمـــاع «مـــجـــلـــس الأمــــن  ــهـ وشـ
الــقــومــي» الــتــركــي، الــخــمــيــس، تــنــاولاً 
للتطورات الإقليمية والدولية ومكافحة 
الإرهــــــاب، والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
شــمــالــي ســـوريـــا والــــعــــراق، والــعــمــلــيــة 
البرية المحتمل القيام بها ضد «قسد» 
فــي شمال ســوريــا، والــتــي أتــم الجيش 
التركي مــع فصائل «الجيش الوطني 
السوري» الموالي لأنقرة، الاستعدادات 
الخاصة بها، إلى جانب النتائج التي 
أسفرت عنها عملية «المخلب – السيف» 
الجوية، التي أطلقتها القوات التركية 
فـــي شــمــالــي ســـوريـــا والـــعـــراق لــيــل ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على 
الــــذي وقــع  خلفية التفجير الإرهـــابـــي 
فــي شـــارع الاســتــقــلال بمنطقة تقسيم 
في إسطنبول في ١٣ من الشهر ذاتــه، 
وخـــلّـــف ٦ قــتــلــى و٨١ مــصــابــاً، والـــذي 
نسبته الــســلــطــات إلـــى «حــــزب الــعــمــال 
ــانــــي» و«وحــــــــــــدات الــشــعــب  ــتــ ــكــــردســ الــ

الكردية».

تباين تركي أميركي
أقــر وزيــر الدفاع  وقبل الاجتماع، 
بــأن واشنطن  أكـــار،  الــتــركــي خلوصي 
«طلبت إعادة دراسة العملية العسكرية 
المحتملة ضد الإرهــاب شمال سوريا، 

وأن تــركــيــا طــلــبــت فـــي المــقــابــل الــوفــاء 
بالتعهدات المقدمة لها».

وأكــد «أن الجيش التركي يواصل 
بكل حزم وتصميم، كفاحه ضد الإرهاب 
بهدف ضمان أمن شعبه وحدود بلاده 
ــم  ــن مــيــثــاق الأمـ ــادة ٥١ مـ ــ ــار المــ ــ فـــي إطـ
المتحدة التي تنص على الحق المشروع 
في الدفاع عن النفس، وبما يتوافق مع 
احترام وحدة تراب وسيادة جيرانها». 
وأضــــاف أن «وحـــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، زادت 
مــن «اســتــفــزازاتــهــا وهجماتها بهدف 
زعزعة السلام والاستقرار» في شمال 

سوريا.
ــاع الأمــيــركــيــة  ــدفـ الـ وكـــانـــت وزارة 
(الــبــنــتــاغــون)، أعلنت أن وزيـــر الــدفــاع 
لويد أوســـتن، أبلغ نظيره التركي في 
اتصال هاتفي، ليل الأربعاء-الخميس، 
«مــعــارضــة واشــنــطــن الــقــويــة» لعملية 
عــســكــريــة تــركــيــة جـــديـــدة فـــي ســوريــا، 
معبراً عن قلقه «من تصاعد التوتر في 

المنطقة».
وقالت الوزارة، في بيان، إن أوستن 
«عبر أيضاً عن قلقه من تصاعد الوضع 
في شمال سوريا وتركيا، بما في ذلك 
الــضــربــات الجوية فــي الآونـــة الأخــيــرة 
الــتــي هــدد بعضها على نحو مباشر 
ســلامــة الأفــــــراد الأمــيــركــيــين الــعــامــلــين 
مع شركاء محليين في سوريا لهزيمة 
إلـــى خــفــض التصعيد،  ــا  داعــــش، ودعــ
وعبّر عن معارضة البنتاغون القوية 
ــديـــدة في  لــعــمــلــيــة عــســكــريــة تــركــيــة جـ

سوريا».
مــن جــانــبــهــا، قــالــت وزارة الــدفــاع 
الــتــركــيــة، فــي بــيــان، إن أكـــار بــحــث مع 
أوستن «قضايا الدفاع والأمن الثنائية 
والإقــلــيــمــيــة، وأبــلــغــه بـــأن تــركــيــا تقوم 
ــاب مـــن أجــل  ــ بــعــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهــ
ضمان أمن شعبها وحدودها، في إطار 
حقوقها في الدفاع عن النفس النابعة 
من المــادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة. 
وشدد على أن التعاون والتضامن في 
مكافحة الإرهاب سيسهمان في إحلال 
السلام والأمــن الإقليميين والعالميين، 
ــاون فــي  ــعـ ــتـ ــلـ لـ ــا مـــســـتـــعـــدة  ــيـ ــركـ تـ وأن 
مــكــافــحــة داعــــش وجــمــيــع التنظيمات 

الإرهابية الأخرى».

وأضاف البيان أن «أكار أبلغ نظيره 
الأميركي بأن الهدف الوحيد للعمليات 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة هـــو الإرهـــابـــيـــون، 
بــقــوات التحالف أو  إلــحــاق الأذى  وأن 

المدنيين أمر غير وارد على الإطلاق».
والــتــقــى أكــــار المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص السابق إلــى ســوريــا، جيمس 
جيفري، في العاصمة أنقرة الخميس، 

وجرى بحث التطورات في سوريا.
وسبق أن وقعت تركيا والولايات 
المتحدة مذكرة تفاهم في أنقرة في ١٩ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، لوقف 
الــســلام» العسكرية التي  عملية «نــبــع 
أطلقتها تركيا ضد مواقع «قسد» في 
الــتــاســع مـــن ذلــــك الــشــهــر. كــمــا وقــعــت 
تفاهماً مماثلاً في سوتشي مع روسيا 
فـــــي ٢٢ مـــــن الـــشـــهـــر ذاتـــــــــه. وتــضــمــن 
التفاهمان تعهدات من جانب الولايات 
ــا بـــإبـــعـــاد الـــوحـــدات  ــيــ المـــتـــحـــدة وروســ
الــكــرديــة عــن حــــدود تــركــيــا لمــســافــة ٣٠ 

كيلومتراً.
ــات المــتــحــدة  ــرة الــــولايــ ــقـ وتــتــهــم أنـ
«بــعــدم الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا» بموجب 
الــتــفــاهــم المـــشـــار إلـــيـــه، وتــفــاهــم ســابــق 
بـــشـــأن إخـــــراج الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة من 
منبج. كما تتهم روسيا «بعدم الوفاء 
بتعهداتها بموجب تفاهم سوتشي إلا 

أن موسكو تقول من جانبها إن أنقرة 
ــم تـــف أيـــضـــاً بــتــعــهــداتــهــا،  هـــي الـــتـــي لـ
وتـــطـــالـــبـــهـــا بــــعــــدم الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
عسكرية من شأنها زعزعة الاستقرار 

في المنطقة».

روسيا و«قسد»
وخـــيـــم الــــهــــدوء الـــحـــذر فـــي عــمــوم 
مناطق شمال وشرق سوريا، الخميس، 
مع استمرار المفاوضات التي تجري في 
ريف الرقة الغربي بين القوات الروسية 
و«قــــســــد» بـــشـــأن مــنــطــقــة مــنــبــج وعــين 
العرب (كوباني)، التي تعد إلى جانب 
تـــل رفـــعـــت أهــــدافــــاً مــحــتــمــلــة للعملية 

العسكرية التركية المرتقبة.
ــســـــب «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري  ــ ــحـ ــ وبـ
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، طـــالـــبـــت روســـيـــا 
«قسد» من  بانسحاب القوات القتالية لـ
مــركــز المــديــنــة، مــع زيـــادة انتشار قوى 
الأمــن الداخلي (الأسايش) في المراكز، 
وإبقاء وجود قوات النظام في محيط 

المنطقتين مع القوات الروسية.
وقـــطـــعـــت الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة حــالــة 
ــيــــل الأربــــــعــــــاء- ــفـــهـــا، لــ الــــــهــــــدوء بـــقـــصـ
ــقـــرى شــمــال  ــن الـ الــخــمــيــس، الـــعـــديـــد مـ
وشرق سوريا، ضمن مناطق وأرياف 
حلب والحسكة والرقة، حيث استهدف 

القصف المدفعي قرية ربيعات ومحيط 
بلدة أبو راسين شمال غربي الحسكة، 
وقرى بير كيتك وخربة البقر وعريضة 
وكورحسن وبيرزنار بريف تل أبيض 
ــة، وقـــــرى كــــوران  ــرقــ الـــغـــربـــي شـــمـــال الــ
ــــف عــين  ــريـ ــ وخــــربــــيــــســــان تـــحـــتـــانـــي بـ
العرب (كوباني) الشرقي، بريف حلب 
التابعة  لــقــريــة بينه  الــشــرقــي، إضــافــة 
لناحية شيراوا في عفرين بريف حلب 

الشمالي.
ورفــــض الــجــانــب الــتــركــي تسيير 
ــة مشتركة مــع الــقــوات الــروســيــة  دوريــ
فـــي نــاحــيــة الــدربــاســيــة فـــي الــحــســكــة، 
ــلــــت ٤ عـــربـــات  ــيـــث وصــ الـــخـــمـــيـــس، حـ
عسكرية روسية إلى معبر شيريك غرب 
ــــة عسكرية  الــدربــاســيــة لتسيير دوريـ
مشتركة مع القوات التركية، في إطار 
تـــفـــاهـــم ســـوتـــشـــي، وانـــتـــظـــر الـــجـــنـــود 
الـــروس نحو ساعتين قــدوم العناصر 
التركية، ثم عــادوا أدراجهم إلى مطار 
القامشلي، بعد أن ترجل جنود أتراك 
إلـــى مــوقــع انــتــظــار الـــقـــوات الــروســيــة، 

وأبلغوهم أنهم لن يسيروا الدورية.
وكانت الدورية المشتركة الأخيرة 
بـــين الــجــانــبــين جــــرت فـــي ١٧ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي قبل يومين من 
إطلاق تركيا عملية «المخلب-السيف».

استمرار التعزيزات
وتــواصــل فــي الــوقــت نفسه، تدفق 
التعزيزات العسكرية من أطراف مختلفة 
على مناطق سيطرة «قسد». وأرسلت 
القوات الروسية تعزيزات عسكرية في 
محافظة حلب، تعد الأولى في المنطقة، 
منذ أن شنت تركيا عمليتها الجوية مع 
التهديد بتنفيذ عملية برية في منبج 

وتل رفعت وعين العرب (كوباني).
وأفاد سكان في تل رفعت بوصول 
تعزيزات عسكرية روسية إلى المدينة 
ــيـــة  الـــروسـ الـــــقـــــوات  ومـــحـــيـــطـــهـــا، وأن 
وضعت حاجزاً جديداً عند خط تماس 
يــفــصــل بـــين مــنــاطــق ســيــطــرة «قــســد»، 
وتـــلـــك الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة تــركــيــا 

والفصائل السورية الموالية لها.
وبــــدوره، أفــاد «المــرصــد الــســوري» 
عــــن قـــيـــام الــــقــــوات الـــروســـيـــة بــتــعــزيــز 
وجــودهــا فــي «مــطــار مــنــغ» العسكري 
ــــذي تــســيــطــر عــلــيــه قــــوات  ــاور، الــ ــ ــجـ ــ المـ
الــنــظــام الــحــكــومــيــة، مــرجــحــاً أن يكون 
الهدف من تلك التعزيزات هو وقف أو 

تأخير العملية التركية المحتملة.
كما أفاد المرصد بوصول تعزيزات 
إلــى محيط مدينة عين  روســيــة أيــضــاً 
العربي (كوباني) الحدودية مع تركيا، 
ــال مـــســـؤول أمـــنـــي فـــي المــديــنــة  فــيــمــا قــ
«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» إن الـــقـــوات  لـــ
الـــروســـيـــة ســـيـــرت دوريـــــة مــنــفــردة في 
المنطقة رفقة مروحية، بعد أن أوقفت 
الدوريات المشتركة مع القوات التركية 

وألغت دورية كانت مقررة قبل ٣ أيام.
وتنتشر قوات روسية في مناطق 
ســيــطــرة الأكـــــراد الــقــريــبــة مـــن الــحــدود 
التركية بموجب تفاهم سوتشي في 
٢٠١٩. وكانت «قسد» طالبت، الأسبوع 
الماضي، روسيا وأميركا بالتدخل لمنع 
تركيا من تنفيذ تهديداتها بشن هجوم 
بري جديد ضد مناطق سيطرتها. في 
الــوقــت ذاتــــه، اســتــقــدمــت قـــوات النظام 
تعزيزات عسكرية، مؤلفة من ٥ باصات 
لــهــا، اتجهت  محملة بعناصر تــابــعــة 
نحو مــواقــع عسكرية فــي عــين عيسى 
بـــريـــف الـــرقـــة الـــشـــمـــالـــي، عــلــى خلفية 
التصعيد التركي. وسبق أن استقدمت 
قوات النظام، في ٢٦ نوفمبر الماضي، 
تعزيزات عسكرية ضخمة، ضمّت ٢٠ 

آلية على الأقل من دبابات وناقلات جند 
ومـــدافـــع ومــــواد لــوجــســتــيــة وســيــارات 
مرفقة برشاشات ثقيلة، دخلت مدينة 
عـــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) وانــتــشــرت في 

نقاط غرب المدينة.
ــد  ــاد «المـــرصـ ــ ــه، أفــ فــــي الــــوقــــت ذاتـــــ
الـــــســـــوري» بــــدخــــول قــــوافــــل مــتــتــالــيــة 
الــدولــي للحرب على  تابعة للتحالف 
«داعــــــش» بــقــيــادة الــــولايــــات المــتــحــدة، 
خلال الساعات الثماني والأربعين، إلى 
شمال وشــرق سوريا قادمة من معبر 
الــحــدودي مــع إقليم كردستان  الوليد 
العراق، تضم أسلحة ومعدات عسكرية 
ولــوجــســتــيــة. وأحـــصـــى المـــرصـــد أكــثــر 
مـــن ٢٤٠ شــاحــنــة، تــحــمــل عــلــى متنها 
مدافع وأسلحة رشاشة ثقيلة ومعدات 
عسكرية وذخــائــر وصــنــاديــق مغلقة، 
بالإضافة إلى صهاريج وقود، توجهت 
الــدولــي المنتشرة  إلــى قواعد التحالف 

في محافظة الحسكة.
وفــي ٢٩ نوفمبر المــاضــي، وصلت 
قــافــلــة تــابــعــة لــلــتــحــالــف الــــدولــــي إلــى 
مــنــاطــق شــمــال وشــــرق ســوريــا ضمت 
نحو ٤٠ شاحنة تحمل ذخائر ومــواد 
لوجستية، إضافة إلى صهاريج وقوة 
حماية ومدرعات برادلي، ودخلت كلها 
إلـــى الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة فـــي تـــل بــيــدر 
بــريــف الــحــســكــة، وكـــانـــت هـــي الــقــافــلــة 

الثالثة خلال أقل من ١٠ أيام.

عملية ضد داعش
إلى ذلك، أعلنت المخابرات التركية 
أنـــهـــا ألـــقـــت بــالــتــنــســيــق مـــع «الــجــيــش 
ــــوري»، المــــوالــــي لأنـــقـــرة،  ــــسـ الـــوطـــنـــي الـ
الــقــبــض عــلــى ٥ إرهــابــيــين مـــن تنظيم 
ــهـــم شــــخــــص يـــعـــرف  ــنـ ــيـ «داعـــــــــــــــش»، بـ

بمسؤول منطقة «نبع السلام».
ــة «الأنــــــــاضــــــــول»،  وذكـــــــــــرت وكــــــالــــ
المــخــابــرات قبضت على  الــخــمــيــس، أن 
٥ إرهــابــيــين بينهم محمد خــالــد علي 
«أبــو سيف تــدمــري» مسؤول  بـــ الملقب 
منطقة نبع السلام، إضافة إلى محمد 
«أبـــو عــمــر كـــورانـــي»،  ـــ صــالــح المــلــقــب بـ
ــالـــد مــحــمــد عــيــســى الــحــلــو المــلــقــب  وخـ
«أبو إسلام سالو»، وعلي حسين علي  بـ
«أبــو حسن شــامــي»، وشــادي  الملقب بـــ

«أبو حمزة». العلي الملقب بـ

إردوغان مترئساً اجتماع مجلس الأمن القومي التركي (وكالة الأناضول)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الكلاب الشاردة والمسعورة تهدد حياة المواطنين في ريف حلب

ــيـــش ســــكــــان ريـــــــف حــلــب  ــعـ يـ
الشمالي في شمال غربي سوريا، 
حالة خــوف ورعــب شديدين، من 
خــطــر انـــتـــشـــار الـــكـــلاب الـــشـــاردة 
وبعضها مسعور، ومهاجمتها 
المــواطــنــين لــيــلاً ونــهــاراً، لا سيما 
بعد وفاة ٣ أطفال أخيراً، بعضات 

الكلاب.
ــر  ــبـ ــمـ ــوفـ نـ ــــي ٢٢  ــ فـ ــي  ــ ــ ــوفـ ــ ــ وتـ
(تشرين الثاني) المــاضــي، الطفل 
أحــمــد حـــاج إبــراهــيــم (١٥ عــامــاً) 
من قرية نــدة بريف مدينة أعــزاز 
شـــمـــال حـــلـــب، بـــــداء الـــكـــلـــب، بعد 
تعرضه لعضة كلب مسعور في 

أحد شوارع البلدة، وفشل الكوادر 
ــاذه بــعــد تــدهــور  ــقـ الــطــبــيــة فـــي إنـ
صــحــتــه رغــــم تــقــديــم الإســعــافــات 
الأولـــيـــة لـــه والمـــصـــل المـــضـــاد لـــداء 
الكلب. كما توفي طفل آخــر، بعد 
ذلك بأيام، بعضة كلب في مدينة 

عفرين.
ــلــــين فــي  وأفــــــــــاد أحـــــــد الــــعــــامــ
ــد  ــــن، بـــــــأن أحــ ــــريـ ــفـ ــ مـــســـتـــشـــفـــى عـ
مــــــواطــــــنــــــي المــــــديــــــنــــــة هــــــــــرب مـــن 
المستشفى بعد اكتشاف إصابته 
بداء الكلب نتيجة تعرضه لعضة 
كــــــلــــــب... وجــــــــرى تـــعـــمـــيـــم اســـمـــه 
عــلــى الــحــواجــز الأمــنــيــة، والــقــيــام 
بــعــمــلــيــات بــحــث عــنــه لإخــضــاعــه 
ــــدوى  ــعـ ــ ــع نـــقـــلـــه الـ ــ ــنـ ــ ــعــــلاج ومـ ــلــ لــ

لأشــخــاص آخــريــن، لكن مــن دون 
جدوى.

وأكــد مصطفى الياسين (٥٥ 
ــاً) فــــي مـــديـــنـــة أعـــــــزاز بــريــف  ــامــ عــ
حـــلـــب، أن «ســـكـــان مــديــنــة أعــــزاز 
يــعــانــون فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، من 
انتشار الكلاب الضالة على شكل 
قــطــعــان فــي أحــيــاء المــديــنــة خــلال 
ــار، ومــهــاجــمــتــهــا  ــهــ ــنــ ــات الــ ــاعــ ســ
المـــارة، بينما تتضاعف أعــدادهــا 
ــة مــن  ــالـ ــلاً، حـــتـــى ســـيـــطـــرت حـ ــيــ لــ
الـــرعـــب، خــصــوصــاً عــلــى الأطــفــال 
ــم إلــــــــى المـــــــــدارس  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــاء ذهـ ــ ــنــ ــ أثــ
وعـــودتـــهـــم مـــنـــهـــا... كـــمـــا امــتــنــع 
الناس والشيوخ عن الخروج إلى 
المساجد بعدما تعرض العشرات 

منهم لعضات كلاب تسببت لهم 
بجروح عميقة». 

وقــــــــــال أحــــــــد الــــعــــامــــلــــين فــي 
مستشفى عــفــريــن أن المستشفى 
ــنـــــين  يــــســــتــــقــــبــــل يــــــومــــــيــــــاً مـــــواطـــ
تـــعـــرضـــوا لــعــضــات كــــلاب ضــالــة 
أثناء تجوالهم في المدينة والقرى 
المــــــــجــــــــاورة لـــــهـــــا، ووصــــــــــل عــــدد 
المصابين أخــيــراً إلــى أكثر مــن ٨٠ 

شخصاً، بينهم ٢٢ طفلاً.
ويضيف: «أسعفت الطواقم 
الــيــومــين الماضيين  الطبية خــلال 
٣ أطفال تعرضوا لعضات كلاب، 
ــان قد  ــاً) كــ ــامـ بــيــنــهــم طــفــل (١١ عـ
تــعــرض لــعــضــات كــلــب فـــي قــدمــه 
تسببت بتهشيم عظامها، بعد أن 

هاجمته ٣ كلاب بالقرب من مخفر 
مدينة عفرين، وجرى بعدها على 
الفور تقديم الإسعافات الأولية له 
وحقنه بمصل مضاد لداء الكلب 
وإخضاعه للعناية المركزة، بينما 
أســعــف الأهـــالـــي خـــلال الــســاعــات 
الماضية طفلة (٩ ســنــوات) أيضاً 
تعرضت لعضات من كلب، وجرى 
إخـــضـــاعـــهـــا لـــلـــعـــنـــايـــة الـــطـــبـــيـــة، 
وتــقــديــم كـــل الإســـعـــافـــات الأولــيــة 
والمصل المضاد لها، لإنقاذها من 

الموت».
وأشــــار إلـــى وفـــاة طفلين في 
ــيــــين، بــعــدمــا  ــبــــوعــــين المــــاضــ الأســ
تأخر أهل كل منهما في إسعافه 
ــه إلــــــى المــســتــشــفــى،  ــ والــــــذهــــــاب بـ

ــاً مـــا يـــكـــون ســبــب تــأخــر  ــبـ ــالـ «وغـ
الأهالي هو الخجل... وهذا حتماً 

يهدد حياة المصاب بالموت».
ولـــفـــت مـــســـؤول فـــي المــجــلــس 
ــــى أن  ــفـــريـــن، إلـ المـــحـــلـــي لمـــديـــنـــة عـ
المجالس المحلية في مدن عفرين 
ـــارع  ــبــــاب ومـ وأعـــــــزاز وســـجـــو والــ
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى، أطــلــقــت حملة 
واســعــة لمكافحة الــكــلاب الــشــاردة 
الــنــار عليها، ونقلها  عبر إطــلاق 
إلــى أماكن بعيدة خــارج المناطق 
المأهولة بالسكان ودفنها، بينما 
يتم العمل على حماية مخيمات 
النازحين عبر نشر دوريات ليلية 
واســتــهــداف الــكــلاب الــتــي تحاول 

طفل تعرض لعدة عضات من كلب ضال في عفرين (الشرق الأوسط)الاقتراب منها.

ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي 
بعد تصويت أممي لإحياء «ذكرى النكبة»

ــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة  ــوتــ صــ
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــصــالــح قـــــرارات 
مؤيدة للفلسطينيين، من بينها 
عقد جلسة رفيعة المستوى لإحياء 
ذكرى النكبة الـ٧٥، وهي الخطوة 
الـــتـــي رحــــب الــفــلــســطــيــنــيــون بها 

بشدة، وهاجمها الإسرائيليون.
ــم المــتــحــدة  ــ ــرار الأمـ ــ ويـــدعـــو قـ
ــذكـــــرى الــخــامــســة  إلـــــى إحــــيــــاء الـــ
والسبعين للنكبة، بما في ذلك من 
خلال تنظيم حدث رفيع المستوى 
في قاعة الجمعية العامة في مايو 
(أيار) ٢٠٢٣. كما يحث القرار على 
«نشر المواد الأرشيفية والشهادات 

ذات الصلة». 
المبادرة جاءت برعاية كل من 
مصر والأردن والسنغال وتونس 
واليمن وفلسطين، وتم تمريرها 
بــأغــلــبــيــة ٩٠ صـــوتـــاً مـــقـــابـــل ٣٠ 
صوتاً معارضاً، وامتناع ٤٧ عن 

التصويت.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــــــــــر الـ وقــــــــــــال وزيــ
المــالــكــي: «إن  الفلسطيني ريـــاض 
ــلـــى إحــــيــــاء ذكــــرى  ــتـــصـــويـــت عـ الـ
النكبة هو اعتراف أممي بالمأساة 
الفلسطينية التي أدت إلى تهجير 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــحــويــل 
أكــثــر مــن نــصــفــه إلـــى لاجــئــين في 
ــر تحت  الــشــتــات، ونــصــفــهــم الآخــ
اضــطــهــاد نــظــام فــصــل عــنــصــري، 

واستعمار كولنيالي».
وأضــــــــاف: «هــــــذا الــتــصــويــت 
خطوة في اتجاه تصويب الظلم 

الـــتـــاريـــخـــي لــجــبــر الــــضــــرر الــــذي 
أصاب فلسطين، وطناً وشعباً».

ــكــــي تــصــويــت  ــالــ ووصـــــــف المــ
ــالـــح الــــــقــــــرارات بــأنــه  الــــــــدول لـــصـ
دليل على الإجماع الدولي بشأن 
القضية الفلسطينية وحق الشعب 
الــعــيــش بحرية  الفلسطيني فــي 
وكرامة، وحقه في تقرير مصيره، 
ــة فــلــســطــين،  ــدولـــ ــقـــــلال لـــ ــتـــ والاســـ

وعودة اللاجئين.
أمـــــــــــا الـــــــــــــقـــــــــــــرارات الأربـــــــعـــــــة 
فـــهـــي «تـــســـويـــة قــضــيــة فــلــســطــين 
بالوسائل السلمية»، و«البرنامج 
الإعــلامــي الــخــاص الــذي تضطلع 
به إدارة شــؤون الإعــلام بالأمانة 
الــعــامــة بــشــأن قضية فلسطين»، 
ــة بـــمـــمـــارســـة  ــيـ ــنـ ــعـ ــة المـ ــنــ ــلــــجــ و«الــ
الشعب الفلسطيني حقوقه غير 
الــقــابــلــة لــلــتــصــرف»، إضـــافـــة إلــى 
ــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــين  ــبـــة حــ «شـــعـ

بالأمانة العامة». 
تــــمــــريــــر الـــــــــقـــــــــرارات أغـــضـــب 
ــــدة. وقـــــــال ســفــيــر  ــشـ ــ ــل بـ ــيــ ــرائــ إســ
ــل لـــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة،  ــيــ ــرائــ إســ
تـــقـــول إذا  جــلــعــاد إردان: «مــــــاذا 
احـــتـــفـــل المــجــتــمــع الــــدولــــي بــيــوم 
تأسيس بــلــدك بــاعــتــبــاره كــارثــة؟ 

يا له من عار». 
وزعم إردان أنه «لمدة ٧٥ عاماً 
ــم المــتــحــدة، رويـــت  فـــي مــبــنــى الأمــ
قــصــة كـــاذبـــة تــمــامــاً عـــن الــصــراع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.   - الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
إنــهــم يـــروون قصة عــن اللاجئين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، الـــــتـــــي تــمــحــو 
بالطبع القصة الحقيقية... النكبة 

اليهودية هي النكبة الحقيقية».
وصـــــــوتـــــــت إســــــرائــــــيــــــل ضـــد 
الــــــقــــــرار، إلــــــى جــــانــــب أســـتـــرالـــيـــا 
ــارك  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــدا والـ ــ ــنــ ــ ــا وكــ ــســ ــمــ ــنــ والــ
وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا 
ــتــــحــــدة  ــدا والمــــمــــلــــكــــة المــ ــ ــنــ ــ ــولــ ــ وهــ
ــتـــحـــدة. وامــتــنــعــت  ــات المـ ــ ــــولايـ والـ
أوكرانيا عن التصويت، في ثاني 
مـــوقـــف ضـــد إســـرائـــيـــل فـــي الأمـــم 
المــتــحــدة. وكــانــت كييف أغضبت 
تــل أبــيــب عندما صــوتــت لصالح 
قرار مناهض لإسرائيل في وقت 

سابق الشهر الماضي.
إحياء ذكرى النكبة سيتزامن 
مـــع احـــتـــفـــالات إســـرائـــيـــل بــذكــرى 
ــرار التقسيم  قــيــامــهــا، وبــذكــرى قـ
الــذي سمح بقيام دولتها.  كذلك 
ــرارات الأمــــم المــتــحــدة  ــ ــاء فــي قـ وجــ
أنها «تأسف على مــرور ٥٥ عاماً 
للاحتلال الإسرائيلي، و٧٥ عاماً 
الــتــقــســيــم، دون حــل  عـــلـــى خـــطـــة 

للصراع».
ودعـــت خطة التقسيم، التي 
تبنتها الجمعية العامة في عام 
١٩٤٧، إلى قيام دولتين، يهودية 
وعربية، مستقلتين في فلسطين 
ــر عـــلـــيـــهـــا  ــطــ ــيــ ــــت تــــســ ــانــ ــ ــــي كــ ــتــ ــ الــ
بريطانيا. ووافــق ممثلو اليهود 
على الخطة، لكن العالم العربي 

رفضها وأطلق حرب عام ١٩٤٨. 
وزعــم إردان أن قـــرارات الأمــم 
المتحدة التي تستهدف إسرائيل 
تـــدفـــع الــفــلــســطــيــنــيــين بــعــيــداً عن 
المــحــادثــات الثنائية والــتــنــازلات 

وحل النزاع.

رئيس الليكود أكد أنه لن يحكم وفق قانون التلمود

«الشارع» لحماية الديمقراطية آيزنكوت يهدد نتنياهو بـ

ــان الــجــيــش  ــ ــ ــ ــيــــس أركـ ــا رئــ ــ دعــ
الإسرائيلي السابق عضو الكنيست 
الحالي، الجنرال غــادي آيزنكوت، 
عامة الإسرائيليين إلى الخروج إلى 
الشوارع إذا واصــل رئيس الــوزراء 
المكلف بنيامين نتنياهو، المضي 
فـــي تــغــلــيــب مــصــالــحــه الشخصية 
ــقــــومــــيــــة لــــدولــــة  ــالــــح الــ ــوق المــــصــ ــ ــ فـ

إسرائيل.
وقـــــــــال آيـــــزنـــــكـــــوت لــصــحــيــفــة 
المـــس  ــــوت»، إن  ــ ــرنـ ــ ــ ــوت أحـ ــعــ ــديــ «يــ
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــالــــديــ بــ
الــقــوانــين بطريقة تسمح  وتــعــديــل 
ــفــــاف عـــلـــى قــــــــرار المــحــكــمــة  ــتــ بــــالالــ
العليا الإسرائيلية، والمس بجيش 
الشعب وإدخـــال متطرف مثل أفي 
مــاعــوز إلـــى مكتب رئــيــس الــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، ومــنــحــه ســلــطــة على 
ــواد الــتــعــلــيــمــيــة فــــي إســـرائـــيـــل،  المـــــ
يستوجب خروج مليون إسرائيلي 
ــــوارع فــــي احـــتـــجـــاج غــيــر  ــــشـ ــــى الـ إلـ

مسبوق على تلك السياسات.
وأكـــــــــد آيـــــزنـــــكـــــوت لــصــحــيــفــة 
«يــديــعــوت أحـــرنـــوت» أنـــه سيكون 
بين أولئك المحتجين في الشوارع. 
الــوزراء الإسرائيلي  واصفاً رئيس 
المــكــلــف بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، كمن 
يـــــــدرك أن  نــــمــــراً دون أن  يــمــتــطــي 
ــزب  ــ ســـــمـــــوتـــــريـــــتـــــش (رئــــــــيــــــــس حــ
ــيـــة الــيــمــيــنــي  ــنـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـ
المـــتـــطـــرف بــتــســلــئــيــل)، وبــــن غفير 
(رئــــيــــس حــــــزب الــــقــــوة الـــيـــهـــوديـــة 
اليميني المتطرف إيتمار)، يمسكان 

بذيله. دعوة آيزنكوت إلى استخدام 
الشارع في وجه الائتلاف اليميني، 
أقــــوى وأحــــدث مــوقــف فــي سلسلة 
مـــــواقـــــف غـــاضـــبـــة وغــــيــــر راضـــيـــة 
عــــن الاتــــفــــاقــــات الائـــتـــلافـــيـــة الــتــي 
الــيــمــين صلاحيات  منحت أحــــزاب 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي مـــجـــالات بالغة 

الحساسية.
ــع  ــد وقــ ــ ــــود» قــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وكـــــــــان «الـ
اتــفــاقــين؛ واحـــداً مــع «نــوعــام» منح 
فيه رئيسه أفي ماعوز وهو متطرف 
يدعو لتطبيق الشريعة اليهودية 
بشكل صـــارم، منصب نائب وزيــر 
ــالـــة حــكــومــيــة جــديــدة  ــيـــس وكـ ورئـ
«الهوية اليهودية القومية» داخل  لـ
مــكــتــب رئــيــس الـــــــوزراء، ولــلــوكــالــة 
سلطة على المــحــتــوى فــي المـــدارس 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي يــتــم تــدريــســهــا 
خـــارج المــنــاهــج الــعــاديــة. والاتــفــاق 
الثاني مع حزب القوة «اليهودية»، 
وينص على تعيين رئيس الحزب 
اليميني المتطرف إيتمار بن غفير 
ــراً لــلأمــن الــقــومــي بصلاحيات  وزيـ
موسعة تشمل المسؤولية عن وحدة 
الــتــابــعــة للجيش  الـــحـــدود  حــــرس 

ووضع سياسات الشرطة.
ولم توقع حتى مساء الخميس 
أحـــــــزاب «الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة» 
ــتـــــوراة» و«شـــــــاس»،  ــ ــدوت هـ ــ ــهـ ــ و«يـ
اتفاقيات مع «الليكود»، على الرغم 
من أنه من المتوقع على نطاق واسع 
الــجــمــيــع مـــع تشكيل  يــتــمــاشــى  أن 

حكومة في الأسابيع المقبلة.
وتــــطــــلــــب الأحـــــــــــزاب مـــنـــاصـــب 
متعلقة أكثر بالصلاحيات؛ الأمن 

القومي والداخلية والمالية ووزارة 
الأديان والجليل والنقب وسلطات 
الإدارة المدنية والأراضي والتعليم.

وانتقد مسؤولون إسرائيليون 
طـــــــريـــــــقـــــــة تـــــشـــــكـــــيـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية الحالية، والصلاحيات 
الممنوحة لمتطرفين قليلي الخبرة 
في مواقع حساسة، ووصف رئيس 
الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، بــأنــهــا حــكــومــة 

جنون وليست حكومة يمين.
أمــــــا أقــــــــوى الانـــــتـــــقـــــادات فــقــد 
ــيـــش،  خــــرجــــت مـــــن مــــؤســــســــة الـــجـ
مــا يــمــثــل صــداعــاً قــويــا لنتنياهو 
وشـــركـــائـــه؛ إذ أعــــاد وزيــــر الــدفــاع 
الإسرائيلي بيني غانتس، التأكيد 
لـــــوزيـــــر الأمـــــن  الــــســــمــــاح  ــلــــى أن  عــ
الــعــام المستقبلي بــن غفير بتولي 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حــــــرس الــــحــــدود 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مــن شــأنــه أن 

يتسبب في «ضرر جسيم للأمن».
قبل غانتس، انتقد رئيس هيئة 
ــان أفــيــف كــوخــافــي تــدخــل بن  الأركــ
غفير في تحقيق خاص بالجيش، 
وقـــــال إنــــه لـــن يــســمــح بــاســتــخــدام 

الجيش لأجندات سياسية.
واتهم المسؤولون الأمنيون في 
إسرائيل نتنياهو بتشكيل جيش 
خـــــاص لــــبن غـــفـــيـــر عــــديــــم الـــخـــبـــرة 

الأمنية.
ولـــم تــتــوقــف الانــتــقــادات على 
مسؤولين أمنيين بل بدأت تتصاعد 
ــي مـــجـــالات  ــن قـــبـــل مـــســـؤولـــين فــ مــ

أخرى مثل التعليم والقضاء.
ودانت وزيرة التعليم المنتهية 

ولايتها يفعات شاشا بيتون قرار 
منح ماعوز سلطة على المضامين 
ــبـــاره «وصـــمـــة  ــتـ فــــي المــــــــدارس بـــاعـ
ــه  ــرت أنــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ عـــــــار أخـــــلاقـــــيـــــة»، واعـ
ســيــضــر بــتــعــلــيــم تــلامــيــذ المــــدارس 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين. واتـــــــهـــــــم عـــضـــو 
الكنيست عــن حــزب العمل جلعاد 
كـــاريـــف، وهــــو حـــاخـــام إصــلاحــي، 
نتنياهو بأنه يمنح «شخصاً يكره 
النساء وعنصرياً» موطئ قدم في 
المدارس الإسرائيلية. وحث نقابات 
الــخــطــوة.  المعلمين عــلــى مــعــارضــة 
وكــتــب كــاريــف على «تــويــتــر»: «لن 
نــســمــح لـــهـــذا الــشــخــص الــبــغــيــض 

بالتدخل في تعليم أطفالنا».
مقابل ذلك أكدت وسائل إعلام 
إسرائيلية، وجود حالة تأهب في 
جــهــاز الــقــضــاء لمــواجــهــة الانــقــلاب 
الـــقـــانـــونـــي الـــــذي يــســتــعــد ائــتــلاف 
نــتــنــيــاهــو لــتــنــفــيــذه ضـــد المــحــكــمــة 

العليا.
ويـــــــدور الـــحـــديـــث عــــن قـــانـــون 
«الـــتـــغـــلـــب» الـــــذي يـــرمـــي إلــــى منع 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا مــن إلــغــاء قـــرارات 
الــحــكــومــة أو سلطاتها،  تــتــخــذهــا 
ويـــهـــدف إلــــى تــعــيــين رئــيــس حــزب 
ــراً رغــم  ــ ــــي، وزيــ ــه درعــ ــيـ ــــاس، أريـ شـ
إدانته بمخالفة فساد تنطوي على 

وصمة عار.
ــذر المـــســـؤولـــون فـــي جــهــاز  وحــ
القضاء مــن اســتــهــداف صلاحيات 
الــعــامــة.  المحكمة العليا والــنــيــابــة 
واعـــتـــبـــرت المــســتــشــارة الــقــضــائــيــة 
ــيـــارا،  ــهــــاراف مـ ــالـــي بــ لــلــحــكــومــة غـ
الــعــام عَميت إيسمان، أن  والمــدعــي 

سن قانون «التغلب» سيستهدف 
النظام الديمقراطي بشكل شديد.

ــــاول طــمــأنــة  لــكــن نــتــنــيــاهــو حـ
الإسرائيليين بقوله إن «إسرائيل لن 
تخضع لقانون التلمود» (التعاليم 
الدينية اليهودية). وأوضــح: «لقد 
ــابـــق هـــذه  ســمــعــت كـــثـــيـــراً فــــي الـــسـ
ــم يــتــحــقــق  ــ الـــتـــوقـــعـــات الـــقـــاتـــمـــة ولـ
أي منها. لقد حافظت دائــمــاً على 
الـــطـــابـــع الـــديـــمـــقـــراطـــي لإســـرائـــيـــل 
وتــقــالــيــدهــا. فــفــي دولــــة إســرائــيــل 
القانون، وأنــا أحكم وفقاً  سيسود 

للمبادئ التي أؤمن بها».
ــتــــوجــــب الـــحـــفـــاظ  ــع: «يــ ــ ــابــ ــ وتــ
على التوازن بين السلطات الثلاث 
ــوازن قــد  ــ ــتـ ــ ــذا الـ ــ لــلــحــكــومــة؛ لأن هـ
تضرر بأكثر من مفهوم في أعقاب 
تنامي القوة القضائية بشكل غير 
مراقب. وأن التغيير المرتقب هو في 
الواقع تصحيح، وبمثابة دفاع عن 

الديمقراطية وليس تدميراً لها».
ــد نــتــنــيــاهــو فــي  ــ ــك، أكـ ــ ــــى ذلــ إلـ
محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، 
أن «الليكود» سيكون مسؤولاً عن 
حــقــيــبــة الــــدفــــاع، لا أحــــد الأحـــــزاب 

الأخرى الصغيرة.
وفــــي شــــأن الــتــعــيــين «المــقــلــق» 
لرئيس حزب «عوتسما يهوديت» 
(قـــــوة يـــهـــوديـــة) إيـــتـــمـــار بـــن غفير 
وزيــراً للأمن القومي في حكومته، 
قـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو: «عــــضــــويــــتــــه فــي 
الائــتــلاف الحكومي وافــقــت عليها 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا (أعـــــلـــــى ســلــطــة 
قــضــائــيــة فــي إســـرائـــيـــل)، يــجــب أن 

يكون ذلك واضحاً».

رام الله: «الشرق الأوسط»

ريف حلب: فراس كرم

رام الله: «الشرق الأوسط»
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٤٠ محامياً تونسياً يشكلون 
هيئة للدفاع عن استقلالية القضاء

كشف كــمــال بــن مــســعــود، عضو 
هيئة الدفاع عن القضاة التونسيين 
المعفيين مــن وظــائــفــهــم، عــن تشكيل 
هــيــئــة جـــديـــدة لــلــدفــاع عـــن اســتــقــلال 
القضاء التونسي، قائلاً إنها تضم ٤٠ 
محامياً وعُمداء سابقين للمحامين؛ 
مــن بينهم شــوقــي الــطــبــيــب، وعــامــر 
المحرزي، وفاضل محفوظ وآخرون. 
ــــود، فــــــي مـــؤتـــمـــر  ــعـ ــ ــــسـ وأكـــــــــد ابــــــــن مـ
صــحــافــي، أمـــس الــخــمــيــس، فــي «دار 
المحامي»، أن الهيئة ستوكّل لها مهمة 
الــدفــاع عــن القضاة وعــن استقلالية 

السلطة القضائية في تونس.
وأضاف أن وزارة العدل التونسية 
لم تتراجع بعدُ عن قرارها إعفاء ٥٧ 
قاضياً من مناصبهم، رغم مرور نحو 
٦ أشهر، بل إن وزارة العدل واصلت 
تتبعهم مــن خـــلال نــشــر مــا بـــين١٤٠  
و١٥٠ قضية ضــدهــم، وهـــي قضايا 
في معظمها لا تحمل أية أدلة جِدية 
حـــول مــشــاركــة الــقــضــاة المعفيين في 
ملفات فساد أو التغطية على عناصر 

إرهابية».

في السياق نفسه قال العياشي 
الــهــمــامــي، عــضــو هــيــئــة الـــدفـــاع عن 
ــة التي  الــقــضــاة، إن «المحكمة الإداريــ
تــنــظــر فـــي قــضــايــا تـــجـــاوز الــســلــطــة 
الــقــانــون قــد أنصفت القضاة  وخـــرق 
ــهــــم مــن  ــزلــ ــلـــيـــة عــ ــــرت أن عـــمـ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
مناصبهم لــم تــكــن قــانــونــيــة، ودعــت 
إلـــــى عـــودتـــهـــم إلـــــى نـــشـــاطـــهـــم، لــكــن 
ــا رئــاســة  ــهـ ــدل، ومِــــن ورائـ ــعـ الـ وزارة 
ــرار المحكمة  قـ لــم تنفذ  الــجــمــهــوريــة، 
الإدارية وضربت به عرض الحائط».

وأضاف العياشي أن وزارة العدل 
التي أعفت القضاة من مناصبهم لم 
تمكّنهم من حق الدفاع عن أنفسهم، 
ــم تُــعْــلــمــهــم مــســبــقــاً بــالمــخــالــفــات  ــ ولـ
ــة مــنــهــم،  ــلـ الـــحـــاصـ ــاوزات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ أو 
ومنعتهم كــذلــك مــن حــق الــطــعــن في 
ــا يــجــعــل  ــو مــ ــ ــي، وهـ ــاســ ــرئــ الــــقــــرار الــ
الخلاف في خانة «الملفات السياسية 
وتصفية الحسابات الضيقة»، مؤكداً 
إلــى جانب  اصطفاف مهنة المحاماة 
القضاة والتمسك باستقلالية السلطة 
القضائية عن السلطة التنفيذية، على 

حد تعبيره.  
وبشأن ما ستقوم به هذه الهيئة 

من أنشطة، قال العياشي إن مهمتها 
الأســـاســـيـــة تــحــســيــس الـــــــرأي الـــعـــام 
المحلي والمنظمات المدافعة عن حقوق 
الإنسان واستقلالية السلطات الثلاث 
بعضها عــن بعض والفصل بينها، 
بخطورة المناخ السياسي في تونس 
وسيطرة الخوف على بقية القضاة 
من خلال ما يرونه من تعسف في حق 

زملائهم، على حد قوله.
يُــــذكــــر أنـــــه خـــــلال شـــهـــر يــونــيــو 
(حــزيــران) المــاضــي، أعفي ٥٧ قاضياً 
الــفــســاد، وهو  مــن مناصبهم بتهمة 
مـــا خــلــف جــــدلاً ســيــاســيــاً وحــقــوقــيــاً 
ــاً، خــصــوصــاً بــعــد أن اتــضــح  ــعــ واســ
أن مــلــفــات نــحــو ٤٥ قــاضــيــاً منهم لا 
تــحــتــوي عــلــى أيـــة مــؤيــدات قانونية 
حــول التهم الموجهة إليهم. وقضت 
المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــــة بــــعــــدم قــانــونــيــة 
المــــرســــوم الـــرئـــاســـي وعـــودتـــهـــم إلـــى 
سالف نشاطهم، غير أن وزارة العدل 
التي توكَل لها مهمة إعداد «الحركة 
القضائية» في بداية شهر سبتمبر 
ــم تــدرجــهــم  ــلــــول) مـــن كـــل ســـنـــة، لـ (أيــ
ــة، مــتــغــافــلــة عـــن قـــرار  ضــمــن الـــحـــركـ

المحكمة الإدارية.

تونس: المنجي السعيداني

صدمة شديدة وسط عائلات المسؤولين الحكوميين

الجزائر: أحكام قاسية بسجن ٣ رؤساء حكومات و٦ وزراء من عهد بوتفليقة
في حين أدانت محكمة بالعاصمة 
الجزائرية، أمــس (الأربــعــاء)، ٣ رؤســاء 
حكومات سابقين بالسجن ١٠ سنوات 
مع التنفيذ، و٦ وزراء، من عهد الرئيس 
الـــســـابـــق عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، في 
«قضايا فساد كبيرة»، التقى وفد دولي 
لحقوق الإنــســان، تابع للأمم المتحدة، 
قــــادة أحــــزاب وتــنــظــيــمــات فــي المجتمع 
ــار «مــهــمــة استعلامية»  المــدنــي، فــي إطـ
حــول ممارسة الحقوق والــحــريــات في 
البلاد، وذلك بناءً على طلب من سلطات 
البلاد التي تلعب «ورقة الشفافية» في 
التعامل مع «الملف الحقوقي» المطروح 

بحدة حالياً.
وبدا حزن شديد على أفراد عائلات 
آخر ٣ رؤساء حكومات في عهد الرئيس 
الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وهم: نور 
الــديــن بـــدوي، وأحــمــد أويــحــيــى، وعبد 
المالك ســلال، بعد سماع الأحــكــام التي 
«قـــســـم مــكــافــحــة  نــطــق بــهــا الـــقـــاضـــي بــــ
الــفــســاد» فــي «محكمة سيدي امحمد» 

صباح أمس.
ــــري  ــلـــى وزيــ ــكــــم غـــيـــابـــيـــاً عـ ــا حُــ كـــمـ

الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب 
الــبــلاد،  وحميد طــمــار، المقيمين خـــارج 
بــالــســجــن ٢٠ ســنــة مـــع الــتــنــفــيــذ، وهــي 
أقصى عقوبة في قضايا الفساد المالي، 
عـــلـــى أســــــاس أنـــهـــمـــا؛ وفـــــق الـــقـــانـــون، 
هاربان من العدالة. كما صدر بحقهما 

أمر دولي بالاعتقال.
وشملت الأحكام أيضاً وزير الموارد 
المائية سابقاً، حسين نسيب، بـ٨ سنوات 
سجناً، مع العقوبة نفسها بحق الوزير 
الذي استخلفه ارزقي براقي، فيما أدانت 
المحكمة وزيــر الأشــغــال العامة سابقاً، 
عمر غــول، بالسجن ٤ سنوات، إضافة 
إلـــــى حـــكـــم بـــالـــســـجـــن ٤ ســــنــــوات عــلــى 
وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام هدى 
فرعون. وبرأ القاضي وزير النقل سابقاً، 
عمار تو، من تهمة الفساد. وتضمنت 
قرارات المحكمة مصادرة جميع الأملاك 
ــقــــولــــة والـــتـــحـــفـــظ عــلــى  ــنــ الـــثـــابـــتـــة والمــ

الأرصدة المالية لكل هؤلاء المسؤولين.
وكــانــت الــنــيــابــة الــتــمــســت أحــكــامــاً 
بــين ١٢ و١٥ ســنــة ضــد المــســؤولــين من 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق، والـــذيـــن يطلق 
عليهم رجـــال الحكم الحاليون وصف 
«العصابة» للدلالة على تفشي الرشوة 

والاختلاسات وسوء التسيير في الـ٢٠ 
سنة الماضية؛ وفق تعبيرهم.

يذكر أن التهم التي وجهت إليهم 
تتمثل في «منح امتيازات غير قانونية» 
لـــفـــائـــدة رجــــــال أعــــمــــال إخــــــوة اســمــهــم 
«كـــونـــيـــنـــاف»، وهــــم ٣ أدانـــهـــم الــقــضــاء 
العام الماضي بأحكام ثقيلة بالسجن. 
وقد كانوا مقربين من بوتفليقة بحكم 
صــداقــتــه بــوالــدهــم أيـــام ثـــورة التحرير 
(١٩٥٤ - ١٩٦٢). وتتعلق وقائع الفساد 
بتفضيل الإخــوة «كونيناف» بمنحهم 
ــارات حــكــومــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــات واســ ــروعــ ــشــ مــ
كبيرة، في مجال الري والأشغال العامة 
والبنية التحتية. وجرى ذلك في إطار 
«المــجــلــس الــوطــنــي لــلاســتــثــمــار»، الــذي 

يرأسه رئيس الحكومة.
ــيـــل  ــد رحـ ــعــ ــات بــ ــطــ ــلــ ــســ ــــت الــ ــنـ ــ وشـ
ــم، تـــحـــت ضــغــط  ــكـ ــحـ ــن الـ بــوتــفــلــيــقــة عــ
الـــشـــارع، فــي ٢ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، 
حــمــلــة اعـــتـــقـــالات وســـجـــن طـــالـــت عـــدداً 
كبيراً من كبار المسؤولين المدنيين، كما 
سُجن العديد من المسؤولين بالجيش؛ 
اثنان منهم ترأسا جهاز الأمن الداخلي؛ 
هما: الجنرال بشير طرطاق، والجنرال 

واسيني بوعزة.

ــهـــرت  ــة، أظـ ــلــ ــاق ذي صــ ــيــ ــي ســ ــ وفــ
بعثة مــن «المفوضية السامية لحقوق 
الإنسان» التابعة للأمم المتحدة، اهتماماً 
بموضوع محاكمة ناشطين سياسيين 
ــبـــي، خـــلال  ــعـ ــراك الـــشـ ــالــــحــ ــاء بــ ــ ــــضـ وأعـ
لقاءاتها مع قادة أحزاب وتنظيمات من 
المجتمع المدني بالجزائر؛ حيث تؤدي 
مــنــذ أيـــــام «مــهــمــة اســتــعــلامــيــة» حــول 

وضع الحقوق والحريات في البلاد.
وأكــــــد رئـــيـــس «الـــتـــجـــمـــع مــــن أجـــل 
ــعــــارض،  ــة» المــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـــثـــقـــافـــة والـ
عــثــمــان مــــعــــزوز، فـــي بـــيـــان أمـــــس، أنــه 
اجتمع برئيس وفد «المفوضية» محمد 
النسَور، مسؤول «قسم الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا» بالمنظمة الحقوقية، 
و«قــــــــــد أبــــلــــغــــنــــاه قـــلـــقـــنـــا بـــخـــصـــوص 
الـــتـــجـــاوزات ضـــد حـــقـــوق الإنـــســـان في 
الــــبــــلاد، والاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة ضد 
النشطاء، كما أحطناه علماً بالمضايقات 

التي يتعرض لها حزبنا». 
ويزور الوفد الحقوقي الجزائر بناءً 
عــلــى طــلــب مـــن حــكــومــتــهــا الــتــي تلعب 
«ورقة الشفافية» في المجال الحقوقي، 
عــلــى أســـــاس أنــــه «لـــيـــس لــديــهــا شــيء 

تخفيه ولا أي شيء تخشاه».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

جبالي قال إن القاهرة تسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية

البرلمان المصري يؤكد دعمه الليبيين ليحافظوا على «هويتهم»
أكد رئيس مجلس النواب المصري 
ــــي، خــــلال  ــالـ ــ ــبـ ــ ــار حـــنـــفـــي جـ ــشــ ــتــ ــســ المــ
استقباله نظيره الليبي عقيلة صالح، 
في القاهرة أمس الخميس، أن الموقف 
المصري حيال ليبيا «يرتكز بالأساس 
على حق مواطنيها في الحفاظ على 

هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم».
وقال عبد الحميد الصافي، رئيس 
المـــركـــز الإعـــلامـــي لــصــالــح، إن رئــيــس 
مجلس النواب أكد خلال اللقاء اعتزازه 
وتقديره لهذا اللقاء، مشدداً على أن 
«مصر عبر تاريخها كانت، ولا تزال، 
الليبي فــي ضــوء  خــيــر داعـــم للشعب 

وحدة المصير بين البلدين».
وأشـــار الــصــافــي، فــي تصريحات 
إلــى أن صالح أكــد تقديره  صحافية، 
«مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــداعــمــة لليبيا وخــيــارات  الــســيــســي، 
الــشــعــب فـــي وطـــن مُـــوحـــد، بــعــيــداً عن 

التدخلات الخارجية». 
وتــحــدث جــبــالــي عــن أن «المــوقــف 
المـــصـــري يــرتــكــز بـــالأســـاس عــلــى حق 
الــلــيــبــيــين فـــي الــحــفــاظ عــلــى هويتهم 
ــدة أراضــيــهــم»، مشدداً  الوطنية ووحـ
على «دعم مصر مجلس النواب الليبي 

للاضطلاع بدور رئيسي في العملية 
السياسية». وأكــد جبالي دعــم بــلاده 
جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، وقال 
إن «مصر تعمل مع الشركاء الدوليين 
ــل مــواصــلــة  ــ ــن أجـ ــة مــ ــافـ والــلــيــبــيــين كـ
جهود توحيد المؤسسة العسكرية»، 
مــشــدداً على «ضـــرورة خـــروج الــقــوات 
الأجنبية و(المرتزقة) كافة من الأراضي 

الليبية». 
بدورها، أعلنت كارولين هورندال، 
ســفــيــرة بــريــطــانــيــا لــــدى لــيــبــيــا، أنــهــا 
بــحــثــت مــــع رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
الــهــادي برقيق، أمــس،  لأمــازيــغ ليبيا 

انـــخـــراط المــجــلــس مــع المــجــتــمــعــات في 
مختلف أنحاء ليبيا، والعمل على دعم 
حوار وطني شامل. واعتبرت أن هذه 
الجهود تشكل جزءاً أساسياً للتغلب 

على الأزمة الحالية.
من جانبه، نقل مصطفى مهراج، 
ســفــيــر فــرنــســا، عـــن الــصــديــق الــصــور 
النائب العام الليبي، الذي التقاه أمس، 
«عمله الــجــبــار» مــن أجل  مــا وصــفــه بـ
توطيد دولة القانون ووضع المواطنين 
تحت حماية القانون، وتعهد مهراج 
بدعم فرنسا النائب العام عبر التدريب 

وتبادل الخبرات الميدانية.

القاهرة: جمال جوهر

أفرقاء ليبيا يبحثون عن ضالتهم خارجياً لكسر «العناد السياسي»

يـــســـود تـــخـــوف لــــدى قـــطـــاع واســـع 
من مؤيدي حكومة «الوحدة الوطنية» 
المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
مــمــا قـــد يــنــتــج عـــن المــبــاحــثــات المــرتــقــبــة 
ــنــــواب  بـــالـــقـــاهـــرة لـــرئـــيـــســـي مـــجـــلـــس الــ
ــتـــشـــار عــقــيــلــة صــــالــــح، و(الأعــــلــــى  المـــسـ

للدولة) خالد المشري.
ــــذه الـــتـــخـــوف، وســـــط مــا  ــأتــــي هـ ويــ
يسعى إليه أفرقاء السياسة في البلاد، 
ممثلين فــي صــالــح والمــشــري مــن جهة، 
والــدبــيــبــة مــن جــهــة ثــانــيــة، للبحث عن 
حــل خــارجــي يــهــدف إلـــى كــســر «الــعــنــاد 
السياسي»، المسيطر على البلاد، بالنظر 

إلى تمسّك كل جبهة بما تراه ملائماً.
ووســـــط تــبــايــن لــيــبــي وحــســاســيــة 
ــلـــجـــوء  بــــعــــض أطــــــــــراف الــــــداخــــــل مـــــن الـ
للخارج، تعاني الأزمة الليبية حالة من 
الجمود السياسي، منذ رحيل سيتفاني 
ويليامز، المستشارة السياسية للأمين 
العام للأمم المتحدة السابقة في ليبيا، 
عــن منصبها، بينما لا تــزال الخلافات 
حول «المسار الدستوري» اللازم لإجراء 
الانــتــخــابــات قــائــمــة دون الــتــوصــل إلــى 
تـــوافـــق بـــين مــجــلــســي الـــنـــواب والأعــلــى 

«الـــــدولـــــة» بــــشــــأن كـــثـــيـــر مــــن الـــنـــقـــاط  لــــــ
الخلافية.

غير أن صالح، الذي عاد إلى القاهرة 
د أزمة بلاده، أعلن 

ُّ
للبحث عن حل لتعق

في مؤتمر صحافي عقده بجامعة الدول 
العربية، منتصف الأسبوع، أنه سيطلب 
الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى  عبد 
ليبيا بدعوة لجنة «القاعدة الدستورية» 
لاستكمال مهامها المُعطلة، كما أكد أنه 
القليلة  «سيجري التوافق خــلال الأيــام 
المــقــبــلــة عـــلـــى المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة مــع 

مجلس الدولة».
ويــــــــرى ســـيـــاســـيـــون لـــيـــبـــيـــون، أن 
باتيلي، «إن لم ينجح في خلق حالة من 
التوافق بين مجلسي النواب و(الأعلى 
للدولة)، وكسر الجمود السياسي، فإن 
مــصــيــره لـــن يــخــتــلــف عـــن ســابــقــيــه من 
إلــى أن  المبعوثين الأمــمــيــين»، مشيرين 
«الأزمــة الليبية ستظل معلقة، وفــق ما 
المــجــلــســين مــن مصالح  لــهــذيــن  يتحقق 

ونفوذ سياسي».
تـــحـــركـــات صـــالـــح والمــــشــــري، الــتــي 
ــة، مــــن جــهــة  ــيــ ــمــ تـــبـــاركـــهـــا الـــبـــعـــثـــة الأمــ
أنـــهـــا تــســهــم فـــي عـــــودة لــجــنــة «المـــســـار 
ــتــــوري» لــلــتــبــاحــث مــــجــــدداً، غمز  الــــدســ
إليها الدبيبة، تلميحاً وليس تصريحاً، 
بقوله «الحوار هو البديل عن الصفقات 

المشبوهة التي تتم خلف الكواليس».
ولـــــم تـــتـــوقـــف اتــــهــــامــــات الـــدبـــيـــبـــة، 

المبطّنة، عند ذلك، بل إنه، قبل أن يذهب 
إلى تونس، في زيــارة حملت كثيراً من 
الــدلالات، وشهدت توقيع اتفاقيات قال 
إن «الطبقة السياسية الحالية تسعى 
وراء التمديد لنفسها وتعطيل المسار 

الانتخابي والسياسي في ليبيا».
وبدت الصورة منقسمة بين أنصار 
يـــرى مـــؤيـــدون للدبيبة  الــجــبــهــتــين، إذ 
أن «مــعــســكــر عــقــيــلــة والمــــشــــري وحــفــتــر 
يـــســـارعـــون فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة ثــالــثــة 
جـــديـــدة، فــي ظــل مــفــاوضــات ســرّيــة في 
الــســيــاديــة)»،  ســـرت لتقاسم (المــنــاصــب 
ــانـــب الآخــــــر ذهـــــب مـــنـــاوئـــون  عـــلـــى الـــجـ
للدبيبة، إلى أن الأخير اتجه إلى تونس، 
«لكسر عــزلــتــه، بعدما سبق واعــتــذرت 
ــيـــة نـــجـــلاء  ــتـــونـــسـ ــة الـ ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
بودن، عن زيارة كانت مقررة إلى ليبيا 

منتصف الشهر الماضي».
الـــســـيـــاســـي إدريـــــس  المـــحـــلـــل  ورأى 
«الــشــرق الأوســـط» أن «الجزء  لـــ إحميد، 
الأكبر من حل الأزمة الليبية يتمثل في 
لــذا يجب التركيز على ملفات  الــداخــل، 
من بينها العدالة الانتقالية، والمصالحة 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــــن ثــــم عـــــــودة الـــثـــقـــة بــين 

الأطراف المختلفة».
ــاده بـــأن  ــقــ ــتــ ــن اعــ ــر إحـــمـــيـــد عــ وعــــبّــ
ــيـــر لـــيـــبـــي يــعــكــس  «الـــبـــحـــث عــــن حــــل غـ
ــراف لــلــخــارج، مــشــدداً  ــ تبعية هـــذه الأطـ
على ضرورة أن يكون حل الأزمة ليبياً»، 

إلــى أن «عـــودة الثقة تسهم في  منوهاً 
قبول الاستفتاء على الدستور، وإجراء 

الانتخابات، ثم القبول بنتائجها».
ــــب الأول  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ قـــــــال  مــــــن جــــهــــتــــه، 
لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، إن 
المــشــاورات الجارية مــع مجلس النواب 
«يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث 
إلــى أن «الــتــوافــق حول  النتائج»، لافتاً 
تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يكون 
قــريــبــاً، حــــال تــحــديــد آلــيــة الـــحـــوار بين 
الــنــواب و(الـــدولـــة) بالتنسيق  مجلسي 

مع البعثة الأممية».
رؤية مختار التي نقلها موقع «ليبيا 
٢٤» تمثلت فــي أن «الــخــلافــات الحالية 
بين مجلس الدولة وحكومة الدبيبة، لا 
لــم يكن  المــواقــف، فالمجلس  تعني تغير 
يــدعــم حــكــومــة الــدبــيــبــة، لــكــن الانــقــســام 
كان حول حكومة فتحي باشاغا، وهو 
مــا اســتــفــاد مــنــه الــدبــيــبــة قــبــل الــتــقــارب 

والتشاور الحالي بين المجلسين».
ومــــضــــى مـــخـــتـــار يــــقــــول إنـــــه وفــقــاً 
ــيـــع  ــمـ ــي، فــــــــإن «جـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــلاتـ ــ لـ
عتها حكومة الدبيبة 

ّ
الاتفاقيات التي وق

الــنــواب لم  تفتقر للشرعية لأن مجلس 
يصادق عليها»، لافتاً إلى أن «القاعدة 
الــدســتــوريــة هـــي الأقـــــرب لــلــتــوافــق بين 
الليبية، مــن أجــل الانتخابات  الأطـــراف 
البرلمانية والرئاسية، في حين أن طرح 

الدستور للاستفتاء يظل بعيداً».

القاهرة: جمال جوهر

أعلن الاتفاق على سداد كل الديون الليبية لتونس

الدبيبة مختتماً زيارته لتونس: أزحنا السحب بين بلدينا
ــر الـــجـــانـــبـــان الــتــونــســي  ــبـ ــتـ اعـ
والليبي، أن الزيارة التي أداها عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئـــيـــس حــكــومــة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيّــة» الــلّــيــبــيــة، إلــى 
تــونــس يــومــي الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء، 
قــــد حــقــقــت أهـــدافـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والأمنية. وقــال الدبيبة في مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع نـــظـــيـــرتـــه 
ــة نــــــجــــــلاء بــــــــــــــودن، إن  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ الـ
النقاشات التي دارت بين مسؤولي 
البلدين «أزاحت السحب التي يمكن 

أن تكون موجودة».
ــطــــرف الــتــونــســي  واســــتــــفــــاد الــ
بــصــفــة مـــبـــاشـــرة مـــن هــــذه الـــزيـــارة 
بــعــدمــا أعــلــن الــدبــيــبــة عـــن الاتــفــاق 
على خــلاص كــل الــديــون التونسية 
المتخلّدة بذمّة ليبيا، سواء المتعلّقة 
بالصحة أو النقل الجوي أو الكهرباء 
أو غيرها؛ وهو ما سيخلص تونس 

من أعباء مالية عدة.
ونــاقــش الاجــتــمــاع الـــذي جمع 
والدبيبة ملفات عدة، أهمها تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــنــفــيــذ 
الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الوفد 
التونسي لطرابلس، ووضــع آليات 
التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق 
بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل 
ــال الأعـــمـــال الــلــيــبــيــين في  ــ عــمــل رجـ

تونس.
الــزيــارة آفــاق التعاون  وفتحت 
البلدين، واجتمع وزراء  بين وفــدي 
المالية والعدل والصحة والداخلية 

التونسيين بنظرائهم الليبيين.
الـــدعـــم  مـــــراقـــــبـــــون، أن  ويــــــــرى 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي ســتــوفــره ليبيا 
لــــتــــونــــس عــــبــــر أســـــعـــــار تــفــاضــلــيــة 
للمحروقات خاصة، وفتح أشغال 
إعــــــــادة الإعـــــمـــــار أمـــــــام المـــؤســـســـات 
التونسية، قد يكون مقابله التعامل 
ــدة  ــ ــــوحــ ــة «الــ ــومــ ــكــ ــع حــ ــ ــر مــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
الــــوطــــنــــيــــة» الـــلـــيـــبـــيـــة، واســـتـــبـــعـــاد 
عزلها عــن محيطها الإقليمي بعد 
الــضــغــوط الــكــبــيــرة إلــــى واجــهــتــهــا 
إثر تشكيل البرلمان الليبي حكومة 

ثـــانـــيـــة يـــقـــودهـــا فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا، 
المدعوم من شرق ليبيا.

ومــــــــن نــــتــــائــــج هــــــــذه الــــــزيــــــارة 
كذلك، الاتفاق على تبادل الخبرات 
والاستفادة من التجربة التونسية 
فــي مــجــال الــتــكــويــن والــتــدريــب في 
ــقــل الــبــحــري والمـــوانـــئ 

ّ
مـــجـــالات الــن

ــقـــل الـــبـــري  ـ
ّ
ــن ــيــــران المــــدنــــي والـ ــطّــ والــ

ــة إلــــــى وضـــع  ــ ــافـ ــ والـــــحـــــديـــــدي، إضـ
تصور عملي مشترك لأحداث محطة 
الـــغـــذائـــي لمعالجة  لــلأمــن  مــيــنــائــيــة 
وخزن المواد الغذائية لفائدة البلدين 
والــــدول المـــجـــاورة وتــدعــيــم خطوط 
النقل العمومي المنتظم بين البلدين.

ــه  ــارتــ ــة فــــي زيــ ــبـ ــيـ ــدبـ ورافــــــــق الـ
ــكـــون مــن  ــع المــــســــتــــوى يـــتـ ــيــ ــد رفــ ــ وفــ
مـــحـــافـــظ مــــصــــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي 
المــالــيــة  الــكــبــيــر، ووزراء  الـــصـــديـــق 
خالد المبروك، والاقتصاد والتجارة 
محمد الحويج، والعمل والتأهيل 
ــة المــكــلــف  ــيـ ــلـ ــداخـ عـــلـــي الـــعـــابـــد، والـ
عـــمـــاد الـــطـــرابـــلـــســـي، والمــــواصــــلات 
مــحــمــد الــشــهــوبــي، والـــعـــدل حليمة 
ــان والــتــعــمــيــر  ــ ـــكــ ــ ــم، والإسـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
أبــوبــكــر الـــغـــاوي، والـــدولـــة لــشــؤون 
مجلس الوزراء عادل جمعة، والدولة 
للاتصال والشؤون السياسية وليد 
الــلافــي، ورئــيــس المــؤســســة الليبية 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، وعــــــــدد مـــــن رؤســـــــاء 
الأجهزة التنفيذية. وعقدوا جميعاً 
اجتماعات مع نظرائهم التونسيين.

وأكّـــــد الــدبــيــبــة، أنّ الــنــقــاشــات 
«أزاحـــــــــت الـــســـحـــب الـــتـــي يــمــكــن أن 
ــلـــن الاتـــفـــاق  تـــكـــون مــــوجــــودة». وأعـ
على خــلاص كــل الــديــون التونسية 
المتخلّدة بذمّة ليبيا سواء المتعلّقة 
ــــوي أو  ــجــ ــ الــ ــل  ــقــ ــنــ الــ بـــالـــصـــحـــة أو 

الكهرباء أو غيرها.
ــاق عــلــى تــوحــيــد  ــفـ كــمــا تــــمّ الاتـ
الإجــــــــراءات الــديــوانــيــة واســتــكــمــال 
المــشــتــركــة في  المنطقة الاقــتــصــاديــة 
رأس الجدير وإلغاء القيود كافة في 

حــركــة السلع بــين البلدين. وكشف 
ــــاولات  ــقـ ــ مـ ــة  ــ ــركـ ــ عـــــن وجـــــــــود ٥٦ شـ
تونسية في ليبيا ويأمل أن يرتفع 
العدد. وتمّ أيضاً الاتفاق على دراسة 
الأســمــاء  المتعلّقة بتشابه  المشكلة 
الخاصّة بالليبيين، وتوضيح الأمر 
من خلال التعاون الأمني المشترك. 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ـــــــه «تـــــــمّ الاتـ

ّ
وأضـــــــــاف، أن

مراجعة بعض الأحــكــام القضائيّة 
فــي تونس ضــدّ الليبيين والــتــي لم 
تستكمل الأطــوار كافة»، معبّراً عن 

الثقافي  الــتــعــاون  أمــلــه فــي «تفعيل 
والفني بين البلدين».

وأضـــــــاف «ســـيـــتـــم قـــريـــبـــاً عــقــد 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن في 
طـــرابـــلـــس، وســيــتــم خــلالــهــا تقييم 
مدى التقدم في إنجاز ما تمّ الاتفاق 
عليه خـــلال هـــذه الـــزيـــارة». وأشـــاد 
الدبيبة بعراقة العلاقة بين البلدين 
ـــــه «لا يمكن 

ّ
أن والــشــعــبــين، مــــؤكّــــدا 

أن تفصلهما حـــدود أو مشاكل أو 
عراقيل».

مـــن جــانــبــهــا، قــالــت بـــــودن، إن 
ــاءة» 

ّ
المــحــادثــات كانت «مثمرة وبــن

وتم خلالها تناول مختلف مجالات 
التعاون بــين تونس وليبيا وآفــاق 
تعزيزها، لا سيما في ظل التحديات 
الإقليمية والدولية الراهنة، والتي 
تـــســـتـــدعـــي مــــزيــــداً مــــن «الــتــنــســيــق 

والتشاور والتضامن».
وأوضــحــت، أنــه تم عقد جلسة 
عمل وزاريــة مشتركة بحث خلالها 
ــتـــعـــاون في  الـــجـــانـــبـــان أولــــويــــات الـ

ــلــــة، وعــــلــــى رأســــهــــا  المــــرحــــلــــة المــــقــــبــ
تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل 
انـــســـيـــابـــيـــة الـــســـلـــع وحــــركــــة عــبــور 
المسافرين في الاتجاهين، وتسهيل 
الـــخـــدمـــات فـــي المــعــابــر الـــحـــدوديـــة، 
إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال 

الأمن الغذائي والطاقي.
وأكـــــــــــدت بـــــــــودن أهــــمــــيــــة دعــــم 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي، بما فــي ذلك 
ــالــــي والاســـتـــثـــمـــاري ومــســاهــمــة  المــ
تونس في مشاريع البنية التحتية 
في ليبيا، والتي كانت ضمن المحاور 
الــيــوم، خاصة  الأســاســيــة لاجتماع 
الــشــركــات التونسية  أن العديد مــن 
متواجدة بليبيا وتساهم في إنجاز 

المشاريع التنموية فيها.
ــت رئـــيـــســـة الــحــكــومــة،  ــافــ وأضــ
أن المــحــادثــات بــين الجانبين كانت 
مــنــاســبــة «لــتــشــخــيــص مــوضــوعــي 
ــيـــات  ــالـ ــكـ ــعــــدد مــــن الإشـ وصــــريــــح لــ
الـــقـــائـــمـــة، حــيــث تـــم بــحــث الــحــلــول 
الــعــمــلــيــة لــتــجــاوزهــا وإزالـــــة جميع 
الــعــقــبــات وتــفــعــيــل آلـــيـــات الــتــعــاون 
الـــثـــنـــائـــي، والــــحــــرص عـــلـــى دوريـــــة 
انعقادها»، مثمّنة، في هذا السياق، 
ما لمسته لدى الدبيبة «من استعداد 
لدفع العلاقات مع تونس والارتقاء 

بها نحو الأفضل».
فـــي ليبيا  الـــوضـــع  وبــيّــنــت أن 
كــان على جـــدول أعــمــال المــحــادثــات 
الــتــونــســيــة الــلــيــبــيــة، حــيــث أطلعها 

رئـــيـــس حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
عــلــى آخــــر الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة. 
وجددت له في هذا الإطار، «حرص 
تونس، وبمتابعة خاصة من رئيس 
الجمهورية، على الوقوف الدائم إلى 
ــاء الــلــيــبــيــين، والــدفــع  ــقـ جــانــب الأشـ
ــوار لــيــبــي – لــيــبــي، بــعــيــداً  ــ نــحــو حـ
عــن أي تدخل خــارجــي، بما يحفظ 

سيادة ليبيا ومصلحتها العليا».
وأكـــــدت رئــيــســة الــحــكــومــة، أن 
تونس «لن تدخر جهداً، سواء على 
المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، 
لدعم الشقيقة ليبيا، وتسوية الأزمة 
فـــي إطــــار قـــيـــادة لــيــبــيــة، بــمــا يعيد 
لليبيا أمنها واستقرارها ويحفظ 

أمن واستقرار المنطقة».

سعيّد والموقف الثابت
أكّــد  ومــن الناحية السياسية، 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، 
خلال لقاء جمعه بالدبيبة الأربعاء، 
على تمسّك تونس بموقفها الثابت 
ــــي لــيــبــيــا  بـــخـــصـــوص الأوضــــــــــاع فـ
والداعي إلى ضرورة أن يكون الحل 
ليبياً – ليبياً، والتمسّك بوحدة هذا 

البلد الشقيق وأمنه واستقراره.
واتــفــق الــطــرفــان عــلــى ضـــرورة 
ــعـــاون بــشــكــل كـــامـــل،  ــتـ ــاب الـ ــ فـــتـــح بـ
ومعالجة أي إشكاليات تقف عائقاً 
أمام الشراكة التاريخية بين البلدين.

ــارة  ــزيـ ــب قـــيـــس ســـعـــيّـــد بـ ــ ورحــ
الليبية  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  حــكــومــة 
لــتــونــس، لمناقشة عـــدد مــن الملفات 
السياسية والاقتصادية والأمنية، 
ــداً عــمــق الـــعـــلاقـــة الــتــاريــخــيــة،  مـــؤكـ
وضـــــرورة تــســريــع وتــيــرة الــتــعــاون 
من أجل تسيير إجــراءات المواطنين 

بين البلدين.
كـــمـــا أكـــــد الـــدبـــيـــبـــة خـــــلال هـــذا 
الـــلـــقـــاء، أن هـــــدف الـــــزيـــــارة تــعــزيــز 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
ــة عـــــــــدد مـــن  ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ والأمـــــــــنـــــــــي، ومـ
الاتــفــاقــيــات الــتــي تــســاهــم فــي خلق 
اقــتــصــادي مثمر، وتسهيل  تــعــاون 
عـــــــدد مـــــن الإجـــــــــــــــراءات الــــتــــي تـــهـــمّ 
المواطنين ورجال الأعمال الليبيين.

الدبيبة وبودن في مؤتمرهما الصحافي بتونس مساء الأربعاء (أ.ف.ب)

تونس: المنجي السعيداني

أطلع الدبيبة وأبو الغيط على نتائج زياراته محلياً ودولياً

المبعوث الأممي لليبيا يشدد على الانتخابات «في أقرب وقت»

أطلع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد 
الــلــه بــاتــيــلــي، رئــيــسَ حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على 
نتائج زيــاراتــه المحلية والــدولــيــة، وذلــك 
خلال لقاء عقداه في مقر السفارة الليبية 

بتونس أمس (الخميس).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة 
ــصــص لمتابعة 

ُ
الــلــقــاء «خ «الـــوحـــدة»، إن 

ــارات  ــ ــاع الــســيــاســيــة ونـــتـــائـــج زيــ ــ ــ الأوضــ
بـــالمـــبـــعـــوث الأمــــمــــي المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، 
ــرورة عــقــد جــمــيــع الـــلـــقـــاءات  ــ وتـــأكـــيـــد ضــ
السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف».

ــقـــل مــكــتــب الـــدبـــيـــبـــة عــــن بــاتــيــلــي  ونـ
تأكيده «أن كل مساعي البعثة مع الأطراف 

الليبية ستكون مركّزة على الذهاب إلى 
الانتخابات في أقرب وقت».

«أي لــقــاءات  ـــ وجـــدد الــدبــيــبــة دعــمــه لــ
ســيــاســيــة داخــــل لــيــبــيــا بــشــرط أن يــكــون 
هــدفــهــا دعــــم خــيــار الــشــعــب وهــــو إجــــراء 
الانــتــخــابــات»، مــؤكــداً للمبعوث الأمــمــي 
ــة الــــتــــامــــة لإجـــــــراء  ــكــــومــ ــة الــــحــ ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ «جـ

الاستحقاق الانتخابي».

مـــن جــهــتــه، أعــلــن أحــمــد أبـــو الغيط 
الـــدول العربية، أن  الــعــام لجامعة  الأمــين 
باتيلى استعرض معه في اتصال هاتفي 
مساء أول من أمس (الأربعاء)، الاتصالات 
التي يجريها مع الأطراف المعنية في ليبيا 
وعلى المستوى الإقليمي، سعياً لإنجاز 
الاستحقاق الانتخابي بناءً على قاعدة 
إلــى جنب  دستورية متفق عليها، جنباً 

المــبــرمــة بين  مــع تنفيذ جميع الاتــفــاقــات 
الأطراف الليبية.

وأكد أبو الغيط دعم الجامعة العربية 
لجهود المبعوث الأممي، وجميع الجهود 
لإنهاء الأزمة عبر حل (ليبي - ليبي)، كما 
ناشد الأطراف الفاعلة في ليبيا التجاوب 
مع هذه المساعي حفاظاً على وحدة البلاد 

وسيادتها واستقرارها.

القاهرة: خالد محمود

صورة وزعها مكتب صالح للقائه جبالي في القاهرة امس 
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من حلم على ورق إلى إسناد أول محاكمة في «جريمة دولية»

قصة «يونيتاد»... كابوس «داعش» القانوني

من حسن حظ الصحافيين 
فــي الــعــالــم أنــه جــرى اختصار 
اســـم «فـــريـــق الــتــحــقــيــق الــتــابــع 
للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة 
عن الجرائم المرتكبة من جانب 
(داعــــــــش) إلـــــى (يـــونـــيـــتـــاد) أو 

(UNITAD) بالإنجليزية».
ومـــن ســـوء حــظ «داعــــش»، 
وجـــود هـــذا الــفــريــق ذي الاســم 
الطويل والتعقيدات القانونية 
ــاً يــــلاحــــق  ــ ــــوســ ــابــ ــ ــبــــح كــ ــيــــصــ لــ
ــابــــي  مـــجـــرمـــي الــتــنــظــيــم الإرهــ
الــذيــن ارتــكــبــوا جــرائــم فجعت 

العالم.
يكفي ذلـــك الاســـم الطويل 
الذي لا يسهل حفظه لإبراز مدى 
الــتــعــقــيــد الــــذي يــعــمــل عــشــرات 
ــدات التحقيق  ــ المــوظــفــين ووحــ
عــلــى إنــــجــــازه، فـــي مــهــام شبه 
مستحيلة، يقودها كريستيان 
ريـــتـــشـــر، المـــســـتـــشـــار الـــخـــاص 
لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 

ورئيس فريق «يونيتاد».
يقول رئيس «يونيتاد» في 
ــــط»:  ــوار مـــع «الـــشـــرق الأوسـ حــ
ــزت عــلــى الــضــحــايــا  ــ «كــلــمــا ركـ
ومساعدتهم فــإن ذلــك يمنحك 
ــرار فــي  ــمـ ــتـ ســبــبــاً جـــيـــداً لـــلاسـ
الــبــحــث عـــن الإنـــجـــاز والمــضــي 
قدماً بجميع أعمال التحقيق».

تـــحـــولـــت مـــســـألـــة تــحــقــيــق 
الــعــدالــة ومحاكمة أعــضــاء في 
«داعـــــــش» مـــن حــلــم عــلــى ورق 
إلى إصدار أول حكم بعد إدانة 
المتهم بجريمة إبادة جماعية. 
كــان ذلــك في ألمانيا نهاية عام 
الــفــريــق الأمــمــي  ٢٠٢١. ولــعــب 
لتعزيز التحقيقات في جرائم 
التنظيم الإرهــابــي دوراً لافتاً 
ــة والإثــبــاتــات  ــ فـــي تــوفــيــر الأدلـ

التي قادت إلى ذلك الحكم.
يصعب تخيل الإجــــراءات 
الــــتــــي تــقــتــضــيــهــا طـــــرق جــمــع 
الأدلــــــــــة والـــــوثـــــائـــــق وتـــثـــبـــيـــت 
الــشــهــادات، إذ تــبــدو المــســارات 
القضائية للوصول إلى نتيجة 
تدعم دعاوى أمام محاكم مهمة 

شبه مستحيلة.
وإذا كــانــت أبــــرز مــنــجــزات 
الــبــريــطــانــي الشهير  المــحــامــي 
الــفــريــق  كــريــم خـــان تأسيسية 
ــتــــاد»  ــيــ «يــــونــ ـــ كــــــــأول رئــــيــــس لــ
وتــحــويــلــه الـــقـــرار الأمـــمـــي رقــم 
٢٣٧٩ سنة ٢٠١٨ من حلم على 
إلــى خلية نحل ومكاتب  ورق 
ووحــــدات تحقيق فــي الــعــراق، 
فـــــإنـــــه يــــحــــســــب لـــكـــريـــســـتـــيـــان 
أنــه أول رئيس شهدت  ريتشر 
فترته صدور حكم إزاء جريمة 
إبـــــادة جــمــاعــيــة ارتــكــبــهــا أحــد 

أفراد «داعش».
يعمل ريــتــشــر، وهـــو رجــل 
قانون ألماني في مجال الجرائم 
الدولية منذ أكثر من ١٠ أعوام، 
إذ كــان مدعياً عاماً في ألمانيا 
ويـــقـــود وحــــدة جـــرائـــم الــحــرب 

هـــنـــاك، كــمــا كــــان مـــشـــاركـــاً في 
ملاحقة الجرائم الدولية التي 
ارتكبها عناصر «داعش» أمام 
القضاء الألماني، الذي ينظر في 
تلك الجرائم التي ارتكبت في 

العراق وخارجه أيضاً.
رئـــــــيـــــــس  يـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر  ولا 
«يــونــيــتــاد» الأمــــر فـــي الــفــريــق 
ــقـــول: «مــع  ــداً، ويـ ــديـ الأمـــمـــي جـ
الــوقــت يكون لديك نهج  مــرور 
احترافي وربما مسافة مهنية 
مـــن هــــذه الـــجـــرائـــم، فــالــغــرض 
مــمــا نــفــعــلــه تــقــديــم المــســاعــدة 
لــــلــــمــــجــــتــــمــــعــــات المــــــتــــــضــــــررة 
وضـــحـــايـــا الــــجــــرائــــم، هـــــذا مــا 
نركز عليه، فهذه جرائم شائنة 
وقد يصعب فهمها وفهم كيف 

يمكن لإنسان ارتكابها».
يـــعـــمـــل «يــــونــــيــــتــــاد» عــلــى 
ــات مــســتــقــلــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ إجــــــــــراء تـ
محايدة لتحديد المتورطين من 
«داعــش»، والمسؤولين جنائياً 
ــد تــشــكــل جـــرائـــم  ــال قــ ــعــ ــن أفــ عــ
ــانــــون  ــقــ ــة بـــمـــقـــتـــضـــى الــ ــ ــيــ ــ دولــ
الجنائي الدولي، وهي: الإبادة 
ــم ضــد  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة، والـ

الإنسانية، وجرائم الحرب.
يــقــول ريتشر إن «داعـــش» 
ارتــكــب جــمــيــع قــائــمــة الــجــرائــم 
التي ممكن أن يشملها القانون 
الــــجــــنــــائــــي الـــــــدولـــــــي «بـــــدايـــــة 
بالسلب والــنــهــب وصـــولاً إلى 
الإبــــادة الــجــمــاعــيــة... لا يوجد 

شيء لم يفعلوه».

المحاكمة الألمانية

في نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢١، أصدرت محكمة 
في فرانكفورت حكماً بالسجن 
مــدى الحياة ضــد العراقي طه 
الجميلي، وهو «داعشي» أدين 

ــادة بحق  ــ بــارتــكــاب جــريــمــة إبـ
الأقــلــيــة الإيـــزيـــديـــة فـــي الــعــراق 
إيــزيــديــة  قــتــل طفلة  مــن بينها 
الــعــمــر خمسة  كــانــت تبلغ مــن 
أعــوام خــلال العام ٢٠١٥، وهو 
أول «داعـــشـــي» يـــدان بــارتــكــاب 
جريمة إبادة بحق الإيزيديين.

ســألــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
ريتشر عن دور الفريق في تلك 
المــحــاكــمــة، فـــقـــال: «لــقــد تــدخــل 
(يــــونــــيــــتــــاد) بـــالـــفـــعـــل عــنــدمــا 
كــانــت القضية قــيــد المحاكمة، 
حــين ألقي القبض على المتهم 
في اليونان، ثم جرى تسليمه 
إلــى ألمانيا بناء على طلب من 
ــــة  ــانـــــي، لأن الأدلـ ــ الـــقـــضـــاء الألمـ
كــانــت لازمــــة للمحاكمة  الــتــي 
كــانــت مــوجــودة فــي ألمــانــيــا، لا 
سيما والدة الطفلة التي قتلها 
الــجــانــي. ولــعــب الــفــريــق دوراً 

مهماً أثناء المحاكمة بتقديم أدلة 
تلت فعلاً، ولم 

ُ
تثبت أن الطفلة ق

تدخل إلى المستشفى، حسبما 
جــادل محامو الــدفــاع... تمكن 
(يونيتاد) من تقديم أدلة تثبت 
أن ذلك غير صحيح. وهذا أمر 
أساسي في أي محاكمة مبنية 

على الأدلة».
ــــر عــــلــــى  ـــــتــــــــشــــ يـــــــــؤكـــــــــد ريـــ
أهــمــيــة ذلــــك الــحــكــم بــالــنــســبــة 
للإيزيديين، كما يعتبره مهماً 
للفريق الأمــمــي أيــضــاً، معللاً: 
ــات أن  ــ ــبـ ــ ــا نـــســـتـــطـــيـــع إثـ ــ ــنـ ــ «لأنـ
وجـــود (يــونــيــتــاد) يمثل قيمة 
ــا مـــســـتـــعـــدون  ــ ــنـ ــ ــة، وأنـ ــافــ مــــضــ
لــتــقــديــم الأدلـــــــة عـــنـــد الــحــاجــة 
لــتــقــديــم الـــجـــنـــاة إلــــى الــعــدالــة 
ولتعزيز المساءلة». ثم انطلق 
قائلاً: «هذا هو التفويض الذي 
تحظى به (يونيتاد) وأنت تعلم 
أننا لا نريد مجرد جمع الأدلة 
لــحــفــظــهــا فــــي أرشــــيــــف، لأنــنــا 
لــســنــا مـــؤرخـــين، ولـــكـــن علينا 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك مـــن أجــــل إجــــراء 
محاكمات حقيقية، مما يعني 
أعمال التحقيق ولوائح الاتهام 
والمــحــاكــمــات مــن خـــلال عملية 
قــانــونــيــة أيــنــمــا كــــان (الــجــنــاة 
الداعشيون) في العالم (...) هذا 
بالطبع يمكن أن يكون نموذجاً 
لــلــعــمــل المـــســـتـــقـــبـــلـــي، ويــثــبــت 
للجناة الذين يرتكبون جرائم 
دولــيــة بأنهم لا بــد أن يــدركــوا 
بأن ذراع العدالة ستصل إليهم 
يوماً مــا، هــذا هــو الأمــر الأكثر 

أهمية بالنسبة لنا».

«وحدات» جنائية واقتصادية

ــق الــتــحــقــيــق  ــ ــريـ ــ ــذ فـ ــتـــخـ يـ
التابع لــلأمــم المتحدة لتعزيز 
لــة عــن جــرائــم «داعـــش»  المــســاء

مــن العاصمة العراقية بغداد 
مقراً، بالإضافة إلى عدة مكاتب 
ــيــــل  أخـــــــــرى مــــتــــوزعــــة فـــــي أربــ
ودهـــوك، وهــي أشبه بوحدات 
استقصائية خاصة بالجرائم 
التي جرى ارتكابها، سواء ضد 
الإيزيديين، أو ضد الشيعة في 
مــذبــحــة «ســبــايــكــر»، و«ســجــن 
بادوش» قرب الموصل، وهناك 
ــقــــات أخـــــــــــرى بـــحـــســـب  ــيــ ــقــ تــــحــ
ريتشر في جرائم ارتكبت بحق 
المــســيــحــيــين، وأقـــلـــيـــات أصــغــر 
مثل الشبك، والشيعة التركمان 
«مـــــــع الــــنــــظــــر إلـــــــى اســــتــــخــــدام 
أسلحة كيميائية ضد الشيعة 
الــــتــــركــــمــــان»، ورغــــــم أن أغــلــب 
التحقيقات فــي شمال العراق 
بحكم أن غالبية الجرائم جرى 
ارتكابها هناك فإن هناك وحدة 
للتحقيق والاستقصاء بجرائم 

ارتكبت ضد السنة في العراق، 
خاصة في الأنــبــار، فضلاً عن 
وحدات تحقيق أخرى تتعامل 
ــرائـــــم  بــــشــــكــــل مــــــحــــــدد مـــــــع جـــ
«داعش» ضد النساء والأطفال.

ــفـــريـــق  ــيـــف رئــــيــــس الـ يـــضـ
الأممي: «من أهم الوحدات أيضاً 
وحــــدة الــتــحــقــيــق فــي الــجــرائــم 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي ارتــكــبــهــا 
تنظيم (داعش)، وتتبع الأموال 
وتـــمـــويـــل الـــتـــنـــظـــيـــم، وتــتــســم 
بأهمية خاصة نظراً لأن ذلك 
يتيح نظرة عامة شاملة على 
التنظيم، فعندما تتبع الأموال 
تتبع هيكل التنظيم وبنيته، 
وتحدد قادته الذين يتحملون 
أكبر قدر من مسؤولية ارتكاب 

الجرائم الدولية».
ــاء عن  ــبـ «هــــل هـــنـــاك أي أنـ
ــمـــويـــل؟»، يــجــيــب ريــتــشــر:  ــتـ الـ
«لــيــســت أنـــبـــاء، ولــيــس معنى 
هذا أنه ليس لدينا ما نصرح 
به علناً، فقد أصــدرنــا بالفعل 
موجز قضية لما يسمى (شبكة 
الــــــــــراوي) بـــشـــأن الـــتـــحـــويـــلات 
المالية للتنظيم، ونعمل على 
الــعــديــد مـــن الــخــيــوط الأخـــرى 
لهذا العمل الاستقصائي مثل 
التهريب غير الشرعي للنفط، 
وما شابه ذلك»، متابعاً: «هذا 
أمر غاية في الأهمية بالنسبة 
ــرت كــونــه  ــ ــه كـــمـــا ذكــ ــ إلـــيـــنـــا لأنـ
ــم  ــرائـ ــالـــجـ ــة بـ ــلاقــ ــعــ ـــح الــ يــــوضـ
الــدولــيــة الــتــي ارتــكــبــهــا أفـــراد 
تنظيم (داعش)، ويوضح أيضاً 

التسلسل الهرمي للتنظيم».

الجامعة العربية

ــر  ــبـ ــمـ فـــــــي مــــنــــتــــصــــف نـــوفـ
ــي،  ــاضــ ــانــــي) المــ ــثــ ــن الــ ــريــ ــشــ (تــ
ــمـــي فــعــالــيــة  عــقــد الـــفـــريـــق الأمـ
فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، حيث 
ــثــــــلــــــة لــــطــــرق  ــ ــــرض أمــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ

المحاكمة وبناء القضايا بشأن 
ــي  ــابــ ــادات الــتــنــظــيــم الإرهــ ــ ــيـ ــ قـ

الوسطى والعليا.
وبسؤاله عن تلك التحركات 
التي يجريها في المنطقة، أجاب 
رئــيــس «يــنــويــتــاد» بــأن إحــدى 
مهام الفريق تتمثل في تعزيز 
المساءلة عن الجرائم المرتكبة 
مـــن قــبــل الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، 
وهــــذا يــشــمــل بــطــبــيــعــة الــحــال 
الــتــواصــل مـــع جــمــيــع الــبــلــدان 
المتضررة، «ولهذا السبب قررنا 
تــنــظــيــم فــعــالــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
الـــــــعـــــــراق وبـــــلـــــدان  نـــــظـــــراً لأن 
ــر تـــأثـــراً  ــثــ المـــنـــطـــقـــة كـــانـــت الأكــ
مـــن الـــجـــرائـــم الــوحــشــيــة الــتــي 
ارتكبها مقاتلو (داعش). ومن 
شــــأن جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
أن تــكــون الــوجــهــة الأولـــى لمثل 
هــذه الفعالية بــصــورة جيدة، 
وبُــغــيــة الــتــواصــل مــع الــبــلــدان 
الـــعـــربـــيـــة، ولإحـــاطـــتـــهـــم عــلــمــاً 
ــــدور  ــيـــح الـ بــمــهــمــتــنــا، وتـــوضـ
ــه الـــفـــريـــق  ــ ــلـــع بــ الـــــــــذي يـــضـــطـ
بشكل مــلــمــوس مــع السلطات 
العراقية، ولشرح الهدف الذي 
نــصــبــو إلــــى تــحــقــيــقــه، وشـــرح 
نتائج أعمالنا حتى الآن. لذلك 
إلــى القاهرة أولاً لأن  انطلقنا 
ــدول الــعــربــيــة  ــ ــ مـــقـــر جـــامـــعـــة الـ
يوجد في العاصمة المصرية».

يبرز من حديث ريتشر أن 
هــنــاك ٣ أهــــداف يــرنــو الفريق 
ــه  ــ ــاراتـ ــ ــــن زيـ إلــــــى تــحــقــيــقــهــا مـ
الخارجية، الأول زيادة الوعي، 
الثاني، دعــوة للدعم (بإرسال 
موظفين، ومساعدة قانونية، 
وأدلــــة)، والــثــالــث تــبــادل الآراء 
حـــــول تـــحـــديـــات الــتــحــقــيــقــات 

المتصلة بالجرائم الدولية.
ويــتــطــلــع الـــفـــريـــق الأمــمــي 
إلى «فهم أفضل» من قبل دول 
المنطقة، وهو ما يشي ببعض 
التحديات التي تواجه الفريق 

من دول لم يسمها، لكنه أيضاً 
ــه اتـــهـــامـــاً أو شــكــوى  ــم يـــوجـ لــ

مباشرة.
يـــــــــقـــــــــول ريــــــــتــــــــشــــــــر: «إن 
الــتــحــديــات الــتــي أود الإشـــارة 
إليها هي أننا نتطلع إلى فهم 
ــن قــبــل دول المــنــطــقــة  أفـــضـــل مـ
ــمـــال  ــهـــام وأعـ فــــي المــســتــقــبــل لمـ
ــه مــــن المــفــيــد  (يـــونـــيـــتـــاد)، وأنــــ
لــبــلــدان المــنــطــقــة أن يــتــعــاونــوا 
ــد يــد  ــ ــع مـ ــ ــع (يــــونــــيــــتــــاد)، مـ مـــ
لـــزم الأمــــر، وإذا  المــســاعــدة إذا 
طـــلـــب فــريــقــنــا المــــعــــاونــــة، بـــأن 
تأخذ شكلاً من أشكال الشراكة 
مع الفريق، ومع الأمم المتحدة 
ــحـــة الإفــــــــــلات مــن  ــافـ ــكـ ــول مـ ــ ــ حـ
العقاب على الجرائم الدولية. 
هذا واحد من أخطر التحديات 
ــنـــا، وبـــالـــطـــبـــع فــــي بــعــض  لـــديـ
الأحيان، قد تسفر آليات التتبع 
عن وجود شخصيات بعينها 
من المشتبه في ارتكابهم لتلك 
الجرائم بعد التحاقهم بتنظيم 
بــلــدان المنطقة،  ــــش)، مــن  (داعــ
ــلــــدان  ــبــ وقـــــــد تــــكــــون بــــعــــض الــ
يساورها القلق في هذا الشأن، 
أعــنــي بــشــأن أعــضــاء (داعـــش) 
الـــدول، ومع  القادمين مــن تلك 
ذلــك، من المهم تسليط الضوء 
على أن الجرائم الدولية تتعلق 
بالمسؤولية الفردية. ولا يمكن 
ــة المــســؤولــيــة  ــ تــحــمــيــل أي دولـ
عــــن الــــجــــرائــــم الــــدولــــيــــة. لــكــن 
ــــو أن ســـلـــوك  الأمـــــــر الأهـــــــــم، هـ
طــريــق الــحــقــيــقــة فــكــرة جــيــدة، 
وأن نــؤســس طــريــقــاً حقيقية 
فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مـــــع الــــجــــرائــــم 
الــدولــيــة التي ارتكبها تنظيم 
(داعــش)، وبما يسفر عن نوع 
من المصالحة في المنطقة، في 
داخــل العراق بالمقام الأول من 
ــي الــبــلــدان  وجـــهـــة نـــظـــرنـــا، وفــ

المتضررة الأخرى أيضاً.

ملاحقة العناصر

بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــلـــدان الـــتـــي 
تسعى للحصول على مساعدة 
من (يونيتاد) لمحاكمة أعضاء 
«داعش» يؤكد ريتشر بأن الرقم 
«آخذ في الازديــاد» من دون أن 
ــقـــول:  ــاً بــعــيــنــه. ويـ ــمـ يـــحـــدد رقـ
«نعمل مع تلك البلدان ونتبادل 
الأدلة بشأن تلك الجرائم، ونرى 
الــزاويــة،  تقدماً كبيراً مــن هــذه 
وأرغب في أن نرى تقدماً مماثلاً 
ــدان المــنــطــقــة  ــ ــلـ ــ ــراق وبـ ــ ــعـ ــ ــي الـ فــ
أيضاً، فهذا أحد أهداف فعالية 
الــعــربــيــة)، سيكون  (الــجــامــعــة 
ــر فــــي غـــايـــة الأهــمــيــة  ــ ــذا الأمــ ــ هـ
ــه  ــقــــد أنــ ــتــ بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا، وأعــ
سيكون مفيداً للبلدان المعنية 

أيضاً». ويضيف بالقول: «لدينا 
علاقات جيدة للغاية تأسست 
مـــع الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان الــتــي 
جاءت منها العناصر الأجنبية 
(داعــــــش)، لا  الـــتـــي انـــضـــمـــت لـــــــ
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدان الأوروبـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــا الـ ــمـ ــيـ سـ
بمعنى أننا في تبادل مستمر 
للمعلومات من أجــل محاسبة 
الــجــنــاة أمـــام الــقــضــاء، بحسب 
الــدولــيــة فيما يتعلق  المعايير 
بالإجراءات الجنائية. وهذا ما 
نــريــد أن نـــراه هــنــا فــي المنطقة 
أيــــضــــاً، وبـــالـــطـــبـــع فــــي الـــعـــراق 

كذلك، ودول المنطقة أيضاً».

تشريعات مرتقبة

لـــــــم يــــــصــــــدر فـــــــي الــــــعــــــراق 
المــتــعــلــق بمحاكمات  الــتــشــريــع 
«الــدواعــش» فــي جــرائــم دولية، 
ولطالما انتظرت ذلــك الأوســاط 
الــــقــــانــــونــــيــــة والــــحــــقــــوقــــيــــة فــي 

العالم.
وعـــــــــنـــــــــد ســـــــــــــــــؤال رئـــــيـــــس 
«يــونــيــتــاد» عــن مـــدى الــتــعــاون 
مــع الــعــراق أجـــاب قــائــلاً: «على 
مــســتــوى الــعــمــل، هــنــاك تــعــاون 
ــة مـــع  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــد لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــق وجـ ــ ــيـ ــ ــ وثـ
السلطات العراقية خاصة مع 
الــقــضــاء، لدينا اتــصــالات عمل 
ــاة الــتــحــقــيــقــات  ــة مــــع قـــضـ ــويـ قـ
ــلــــومــــات بــشــكــل  ونــــتــــبــــادل المــــعــ
جيد، وتعلم أن الكثير من الأدلة 
الموجودة لدينا تأتي في الواقع 
من المحاكم في العراق ومن قبل 
ــاة الـــتـــحـــقـــيـــق هــــنــــاك، لأن  قــــضــ
بحوزتهم ملايين الوثائق التي 
تركها مقاتلو تنظيم (داعــش) 
وراءهــم عندما تمت هزيمتهم 
وانسحبوا، وهذا ما يحدث على 

مستوى العمل بشكل يومي».
ويــنــتــظــر ريـــتـــشـــر وفــريــقــه 

ــراق  ــعـ «تـــمـــريـــر تــشــريــعــاً فــــي الـ
يــتــعــامــل مـــع جـــرائـــم «داعـــــش» 
بــوصــفــهــا جــرائــم دولـــيـــة، وهــو 

ما لم يتم إصداره حتى الآن».
لكن ريتشر «واثق تماماً أنه 
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة 
فــإن العمل الحقيقي على مثل 
هذا التشريع سيبدأ في مجلس 
الـــنـــواب الــعــراقــي. لــقــد قــيــل لنا 
ــرات خـــلال اجتماعاتنا  عـــدة مــ
رفيعة المستوى مع المسؤولين 
الـــعـــراقـــيـــين، كــمــا صــــار حــديــثــاً 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــجـــديـــد  ــع رئــ ــ مـ
ومع رئيس الجمهورية ووزير 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــيــــة ورئـ الــــخــــارجــ
ــى، عــلــى سبيل  ــلــ الـــقـــضـــاء الأعــ
المثال، أن هذا التشريع سيكون 
أولوية بالنسبة لمجلس النواب 

العراقي».
المــــســــتــــشــــار  يـــــخـــــفـــــي  ولا 

ــام لــلأمــم  ــعــ الــــخــــاص لـــلأمـــين الــ
المتحدة استعداد فريقه لتقديم 
ــاعـــدة الــتــقــنــيــة، «وتـــبـــادل  المـــسـ
ــمـــارســـات لـــدعـــم هــذه  أفـــضـــل المـ
العملية عندما تبدأ في مجلس 

النواب».
الــفــريــق - بحسب  ويتمتع 
رئيسه - باتصالات وثيقة مع 
«الخبراء الدوليين في التشريع 
الـــذيـــن يمكنهم  والأكـــاديـــمـــيـــين 
ــبــــادل الـــخـــبـــرات مــــن الـــبـــلـــدان  تــ
الأخــــرى مــن أجـــل تــقــديــم الــدعــم 
بشكل جيد في طريقة صياغة 
تــشــريــع فـــعـــال بـــشـــأن الــجــرائــم 
الدولية التي ارتكبها عناصر 
(داعـــــش) يــتــنــاســب مـــع الــنــظــام 
الــعــراقــي ويتماشى  الــقــانــونــي 

أيضاً مع المعايير الدولية».

الضحايا

يصعب الحديث مع رئيس 
تحقيق لجرائم دولية من دون 
الــتــطــرق إلـــى الــضــحــايــا، وكـــان 
ــة «الــــشــــرق  ــلـ ــئـ ــة أسـ ــمـ ــاتـ ـــك خـ ـــ ذل
الأوســــــــــــــــط»، وجــــــــــــاءت إجــــابــــة 
كريستيان ريتشر سريعة، إذا 
قــــال: «لــقــد أرســيــنــا الــعــديــد من 
دعائم الاتصال مع المجتمعات 
ــررة فـــي الــــعــــراق. لــديــنــا  ــتـــضـ المـ
مــنــتــدى لــلــحــوار مـــع المــنــظــمــات 
غير الحكومية وهو منتدى يتم 
عــقــده بــانــتــظــام مــن أجـــل تــبــادل 
الأفــكــار، ومناقشة موضوعات 
ــعـــات  ــمـ ــتـ مــــــحــــــددة بـــــشـــــأن المـــجـ
ــراق». وزاد:  ــعــ المــتــضــررة فـــي الــ
«إن الــكــثــيــر مــن المــنــظــمــات غير 
الحكومية هي منظمات متصلة 
بـــالـــضـــحـــايـــا، فـــهـــي تــــأتــــي مــن 
مجتمعات محددة من الضحايا. 
ــوار بــــين الأديــــــــان مــع  ــ لـــديـــنـــا حــ
شخصيات قيادية دينية، فأنت 
تعلم أن كل المجتمعات الدينية 
الــعــراق تقريباً تضررت من  في 
تنظيم (داعش)، وهذا أمر غاية 

في الأهمية».
«فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــعــمــلــنــا 
الـــــــيـــــــومـــــــي» يـــــتـــــابـــــع ريــــتــــشــــر: 
«أنشأنا وحدة لحماية الشهود 
تــــتــــواصــــل مـــــع الــــضــــحــــايــــا فــي 
إطــار عمل التحقيقات المحدد، 
يـــشـــمـــل ذلـــــــك الـــــدعـــــم الـــنـــفـــســـي 
الــذيــن  والاجــتــمــاعــي للضحايا 
يــعــتــبــرون شـــهـــوداً عــنــدمــا يتم 
إجـــراء مقابلات معهم مــن أجل 
تـــحـــقـــيـــقـــاتـــنـــا... لـــــذا أعـــتـــقـــد أن 
هــنــاك دائــمــاً مــســاحــة للتحسن 
والــــــــتــــــــطــــــــور، لـــــكـــــن مــــــــع ذلــــــــك، 
أعــتــقــد أنــنــا عــلــى اتـــصـــال جيد 
بــالمــجــتــمــعــات المـــتـــضـــررة، وإن 
ــم يـــكـــن كـــلـــهـــا، وذلــــــك بــحــســب  لــ
مــســتــوى الــعــمــل الاســتــقــصــائــي 
الــتــي نــجــريــهــا في  للتحقيقات 

تلك المجتمعات المتضررة».
ــام يــشــعــر ريــتــشــر  بــشــكــل عــ
ــاه ذلــــك،  ــنـــوع مــــن الــــرضــــا تـــجـ بـ
«لكننا سوف نحاول باستمرار 
تحقيق المزيد من التقدم في هذا 
الشأن، وتنفيذ المزيد من العمل 
من أجــل التواصل بدرجة أكبر 

مع المجتمعات المتضررة».

كريستيان ريتشر (الأمم المتحدة)

لندن: بدر القحطاني

مجموعات محلية في درعا استهدفت «القرشي» من دون علم مسبق بهويته

القصة الكاملة لمقتل زعيم «داعش» ومرافقيه في جنوب سوريا
ــدى  ــ ــإحـ ــ أوضـــــــــــح قـــــــيـــــــادي بـ
ــا،  المــجــمــوعــات المــحــلــيــة فــي درعـ
التي شاركت في المعارك الأخيرة 
«الشرق  لـ ضــد خلايا «داعـــش»، 
الأوســـــــط»، تــعــقــيــبــاً عــلــى إعـــلان 
«الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة»، 
فـــــي بــــيــــان لــــهــــا الأربـــــــعـــــــاء، عــن 
مــقــتــل زعـــيـــم تــنــظــيــم «داعــــــش» 
الــحــســن الهاشمي  المــدعــو «أبـــو 
القرشي»، أن المجموعات المحلية 
الــثــامــن»، هي  بمشاركة «الــلــواء 
الـــتـــي نـــفـــذت عــمــلــيــات عــســكــريــة 
كبيرة استهدفت خلايا التنظيم 
فـــي مــديــنــة جــاســم بــريــف درعـــا 
الشمالي وفي مدينة درعا البلد، 
وقتل خلالها قادة من التنظيم، 
مـــن الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة وغــيــر 

السورية.
ــة الــعــمــلــيــات  ــ ــدايـ ــ ــــت بـ ــانـ ــ وكـ
الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد الــتــنــظــيــم فــي 
ــتــــي شـــهـــدت  ــم، الــ ــ ــاسـ ــ ــديـــنـــة جـ مـ
حظراً للتجول وإغلاقاً للمدينة 
ــــدى أســـبـــوعـــين، نــتــيــجــة  عـــلـــى مـ
مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة وقـــعـــت بــين 
ــلــــواء  المــجــمــوعــات المــحــلــيــة و«الــ
ــا  ــلايــ ــة؛ وخــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــن» مــ ــ ــامـ ــ ـــثـ ــ ال
تــنــظــيــم «داعــــــــــش» فــــي المـــديـــنـــة 
ــتــــمــــرت  مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، واســ
أكــتــوبــر (تشرين  مــنــذ منتصف 
ــره،  ــ المـــاضـــي حــتــى أواخــ الأول) 
وشهدت في خواتيمها سلسلة 
من الانفجارات استهدفت مقار 

ومنازل ومزارع كان يستخدمها 
عناصر التنظيم مراكز لانطلاق 
أعــمــالــهــم؛ مــنــهــا مــقــر «مــحــكــمــة 

شرعية».
وأضــــاف أن العمليات أدت 
إلـــى مــقــتــل أكــثــر مـــن ٥ مـــن قـــادة 
الــتــنــظــيــم يـــصـــنـــفـــون «أمـــــــــراء»؛ 
وأنهم غير سوريين؛ ويحملون 
العراقية واللبنانية،  الجنسية 
إضافة إلى نحو ٤٥ عنصراً، عدا 

أسر آخرين.
ثم انتقلت الأعمال العسكرية 
إلــى مدينة درعـــا الــبــلــد، بعد أن 
استهدف هجوم انتحاري نفذه 
أحـــــد عـــنـــاصـــر «داعــــــــش» مـــنـــزلاً 
لــقــيــادي ســـابـــق فـــي المــعــارضــة، 
راح ضحيته ٥ قتلى و٦ جرحى؛ 
مــعــظــمــهــم مــــن المـــدنـــيـــين، وذلــــك 
بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢، لتعلن 
ــات المــحــلــيــة  ــمــــوعــ بـــعـــدهـــا المــــجــ
و«اللواء الثامن» بدء العمليات 
ــريــــق  ــــي «طــ ــــي حــ الــــعــــســــكــــريــــة فــ
الـــذي كـــان يتحصن فيه  الــســد» 

«متهمون» بالانتماء للتنظيم.
وبــعــد مــواجــهــات اســتــمــرت 
أياماً عدة، بمشاركة مجموعات 
مــحــلــيــة مـــن مــديــنــة درعــــا الــبــلــد 
وريفي درعــا الغربي والشمالي 
و«الـــــــلـــــــواء الــــثــــامــــن» الـــــــذي هــو 
ــقـــة مــن  ــابـ تــجــمــيــع لـــفـــصـــائـــل سـ
«الجيش الحر» قبلت بالتسويات 
ــيــــة، تــبــين مقتل  بــضــمــانــة روســ
عدد من قادة وعناصر التنظيم؛ 
حيث عثر على عدد من الجثث لم 

تعرف هوية كثير من أصحابها، 
ووجــــد الــبــعــض مــنــهــا مــطــمــوراً 
بــالــتــراب، وكـــان مــن الــواضــح أن 

أصحابها قتلوا حديثاً.

ــقـــيـــادي نــفــســه أن  ورجـــــح الـ
يــكــون زعــيــم «داعــــــش» قــتــل في 
إحدى تلك المواجهات. وأشار إلى 
أنه «في كل المواجهات الأخيرة؛ 

كان عناصر وقادة التنظيم غير 
ســوريــين، ووصــلــوا مــن مناطق 
ــة»؛ لــكــنــه  ــة الــــســــوريــ ــاديـ ــبـ فــــي الـ
أوضح أن «جنوب سوريا مليء 

بالحواجز والنقاط العسكرية؛ 
خــصــوصــاً فـــي مــحــافــظــة درعـــا، 
فكيف تمكن هــؤلاء (الــدواعــش) 

من الوصول؟». 

وأشـــــار؛ جـــوابـــاً عـــن ســؤالــه 
بنفسه، إلى «تسهيلات أو فساد 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ مــــن حــــواجــــز الأجــ
الــــســــوريــــة. وهــــنــــاك اعـــتـــرافـــات 
مصورة لأحد عناصر التنظيم 
في مدينة جاسم يتحدث فيها 
عن تنفيذ عمليات اغتيال بعد 
لقاءات بينه وبين مسؤول جهاز 
الأمن العسكري في درعا العميد 

لؤي العلي».
لــم تكن  وقــال إن «الفصائل 
على معرفة تامة بوجود زعيم 
(داعـــش) العام في درعــا، وإنما 
بــعــد الــكــشــف عــن وجــــود خلايا 
وقــــــادة مـــن الــتــنــظــيــم؛ انــطــلــقــت 
الأعمال العسكرية... والمقاومة 
العنيفة التي دارت في المناطق 
التي كانوا فيها، كانت توضح 
ــيــــادات المـــــوجـــــودة»،  ــقــ أهـــمـــيـــة الــ
إلـــــــى أن الأســـــــــــرى مــن  ــراً  ــيــ مــــشــ
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم «لــــم يــكــونــوا 
على درايــة تامة باسم زعيمهم 
الــعــام أو بــوجــوده بينهم... كل 
مـــا كـــانـــوا يــعــرفــونــه هـــو وجـــود 
أشــــخــــاص مــــن جـــنـــســـيـــات غــيــر 
ســــوريــــة بـــيـــنـــهـــم؛ تـــحـــديـــداً فــي 
مدينة جاسم، وكانوا يعدّونهم 
الــذي  مرافقين لمتزعم التنظيم، 
يـــــعـــــرف بـــيـــنـــهـــم بــــــاســــــم: (أبــــــو 
عــبــد الــرحــمــن الــعــراقــي - سيف 

بغداد)».
ــيـــادي الــــدرعــــاوي  ــقـ وأكـــــد الـ
أن «خــطــر تــنــظــيــم (داعـــــش) في 
المنطقة الجنوبية مستمر ما دام 

يوجد متعاونون معه وفاسدون 
ومستفيدون من وجوده ذريعة 
لــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات وتــطــلــعــات 
فــي المنطقة؛ ســـواء أكـــان هــؤلاء 
ــن أتـــبـــاع  ــ ــــين أم مـ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــن الإيـ ــ مـ
الــنــظــام الـــســـوري»، وشـــدد على 
أن «المــجــمــوعــات المــحــلــيــة الــتــي 
شــاركــت بالعمليات العسكرية 
ــد (داعــــــــــش) تـــضـــم عــنــاصــر  ــ ضـ
وقــادة في المعارضة (السابقة)، 
أمــا (الــلــواء الثامن) المــدعــوم من 
روســيــا، فيعدّ من أكبر فصائل 
ــتــــــاداً وعُـــــــــــــدّة»،  ـــات عــــ الــــتــــســــويـ
مـــوضـــحـــاً أن تـــلـــك المــجــمــوعــات 
نــفــذت العمليات  الــتــي  المــحــلــيــة 
الــعــســكــريــة «لــــم تــتــلــق أي دعــم 
ـــي فـــي مــواجــهــة  ـــوري أو دولــ ســ
ــــي درعـــــــا،  ــيـــم (داعــــــــــــش) فــ ــنـــظـ تـ
وعــمــلــيــات الــتــنــســيــق الــســابــقــة 
التي كانت تجرى ضمن (غرفة 
المــوك) انتهت منذ عام  عمليات 

.«٢٠١٨
ــيــــل صــــوتــــي  وكـــــــــــان تــــســــجــ
ــات تـــابـــعـــة  ــ ــابــ ــ ــســ ــ ــه حــ ــتــ ــلــ ــاقــ ــنــ تــ
لــلــتــنــظــيــم؛ أعـــلـــن فــيــه المــتــحــدث 
ــتـــل «أبــــــــو الـــحـــســـن  ــقـ بــــاســــمــــه مـ
ــقـــرشـــي». واكــتــفــى  الــهــاشــمــي الـ
ــتــل فــي معركة مع 

ُ
بــالــقــول إنــه ق

«أعداء الله»، من دون أن يوضح 
التاريخ أو الملابسات، معلناً أن 
الزعيم الجديد للتنظيم هو «أبو 
الــحــســين الــحــســيــنــي الــقــرشــي»، 
ــادة التنظيم  داعــيــاً عــنــاصــر وقــ

«إلى مبايعته».

 للتنظيم الإرهابي (الشرق الأوسط)
ً
حي «طريق السد» في درعا الذي كان معقلا

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

 هذا بالطبع يمكن أن يكون نموذجاً للعمل المستقبلي، 
ويثبت للجناة الذين يرتكبون جرائم دولية بأنهم 

لا بد أن يدركوا أن يد العدالة ستصل إليهم يوماً ما... 
هذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا

 الغرض مما نفعله تقديم المساعدة للمجتمعات 
المتضررة وضحايا الجرائم... هذا ما نركز عليه

فهذه جرائم شائنة وقد يصعب فهمها 
وفهم كيف يمكن لإنسان ارتكابها



أعلن حلف شمالي الأطلسي 
أنـــه ســيــتــولــى عــمــلــيــات تنسيق 
حــمــايــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة الأكــثــر 
حــــســــاســــيــــة؛ رداً عــــلــــى عــمــلــيــة 
ــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــا  الـــتـــخـــريـــب الـ
ــــورد  ــروع نــ ــ ــشــ ــ أنــــابــــيــــب غـــــــاز مــ
ستريم تحت البحر قبل أشهر. 
وقــــال أمــــين عــــام الــحــلــف يــانــس 
ســتــولــتــنــبــرغ أثـــنـــاء مــشــاركــتــه 
فــي مؤتمر أمــنــي ببرلين، أمس 
الــخــمــيــس، إنـــه يــرحــب بــاقــتــراح 
ألمانيا والنرويغ لإنشاء وحدة 
تنسيق لهذه العمليات، تقودها 
الناتو، وتكون برلين مقرا لها. 
وكـــان المستشار الألمــانــي أولاف 
شولتز أعلن أنه سيتناقش مع 
أمين عام الحلف اقتراحاً ألمانياً 
نرويغياً مشتركاً في هذا الشأن، 
كان قد وضع أطره قبل يوم مع 
رئيس الوزراء النرويغي يوناس 
غــــار شـــتـــور الـــــذي يـــــزور بــرلــين 
أيضاً. والتقى الرجال الثلاث في 
العاصمة الألمانية لمناقشة خطة 
تأمين أنابيب الغاز الممتدة تحت 
بحر البلطيق، تفادياً لعمليات 

تخريب إضافية في المستقبل.
ـــس  ــيـ ـــس ورئــ ــتـ ــولــ ـــن شــ ــلــ ــ أعـ
الـــــــوزراء الـــنـــرويـــغـــي، الأربـــعـــاء، 
ــبــــادرة لــتــعــزيــز  ـــهـــمـــا أطــلــقــا مــ

ّ
أن

حماية البنى التحتية البحرية 
بعد التفجيرات التي استهدفت 
ــول) خــطّــي  ــ ــلــ ــ فــــي ســبــتــمــبــر (أيــ
نـــورد ستريم ١ و٢ في  أنــابــيــب 
بــحــر الــبــلــطــيــق. وخــــلال جلسة 
ــام الـــصـــحـــافـــيـــين فــي  ــ ــ نــــقــــاش أمـ
برلين شارك فيها أيضاً ستور، 
ــــال شـــولـــتـــس: «نــــحــــن بــصــدد  قــ
مطالبة الأمين العام لحلف شمال 
الأطــلــســي (يــنــس ستولتنبرغ) 
بــإنــشــاء هيئة تنسيق لحماية 
الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة الــــبــــحــــريــــة». 
أنّ هـــذه  ــتـــس مــــن  ر شـــولـ

ّ
وحــــــــذ

نا 
ّ
المــبــادرة تظهر «بــوضــوح» أن

بــنــانــا التحتية  «نــأخــذ حــمــايــة 
ه لا يمكن 

ّ
على محمل الجدّ، وأن

ه ستبقى هناك 
ّ
لأحد أن يعتقد أن

هجمات دون عواقب».
بـــدوره، قــال رئــيــس الـــوزراء 
ــنـــى  ــبـ الـ إنّ هــــــــذه  الـــــنـــــرويـــــغـــــي 
التحتية «هي شرايين الاقتصاد 
الــــحــــديــــث (...)، وقــــــد نــاقــشــت 
ألمــانــيــا والــنــرويــغ فــي الأسابيع 
ــيــــرة كــيــف يــمــكــنــنــا تــعــزيــز  الأخــ
أمــــنــــهــــا». وفــــــي ٢٦ ســبــتــمــبــر، 
رصـــــدت أربـــــع عــمــلــيــات تــســرّب 
فـــي خــطّــي أنــابــيــب الـــغـــاز نـــورد 
قــــبــــالــــة جــــزيــــرة  ســــتــــريــــم ١ و٢ 
بـــورنـــهـــام الــدنــمــاركــيــة: اثــنــتــان 
مــنــهــا فــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

ــة، والأخــــــــريــــــــان فــي  ــ ــديـ ــ ــويـ ــ ــــسـ الـ
المنطقة الاقتصادية الدنماركية. 
ــيـــــب نـــــــورد  ــا أنـــــابـــ ــ ــطّــ ــ ــع خــ ــ ــقــ ــ ويــ
الــلــذان يــربــطــان روسيا  ستريم 
ــرات  ــوتــ ــتــ ــي قـــلـــب الــ ــ بـــألمـــانـــيـــا فـ
الــجــيــوســيــاســيــة مــنــذ ســنــوات. 
وتصاعدت هــذه الــتــوتّــرات منذ 
قرار موسكو قطع إمدادات الغاز 
إلى أوروبــا. ورجّحت السلطات 
القضائية الدنماركية والألمانية 
والــســويــديــة أن تــكــون عمليات 
ــطّـــي الأنـــابـــيـــب  الـــتـــســـرّب فــــي خـ
تخريبية وناجمة عن تفجيرات، 
ــــلاء  ــجـ ــ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــت تـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وفـ
ملابساتها. ونفت موسكو أيّ 
ضلوع لها في عمليات التخريب 
هـــذه، واتّــهــمــت لــنــدن بــالــوقــوف 

خلفها.
وفــي برلين لــم يــقــدّم أيّ من 
المسؤولين الألماني أو النرويغي 
أيّ تفاصيل حــول مبادرتهما. 
وقال ستور إنّ هذه المبادرة «غير 
الــرســمــيــة» هــي بــمــثــابــة تــعــاون 
بين أطــراف مدنيين وعسكريين 
بــرعــايــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي 

الـــــــدول  فـــــي  الــــــدفــــــاع  ووزارات 
المــعــنــيــة بــهــا، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا 
تــتــعــلّــق بـــالإضـــافـــة إلــــى ضــمــان 
الــغــاز بنى  أمــن خطوط أنابيب 
تحتية مهمة أخرى، في مقدّمها 
كــابــلات الاتــصــالات. مــن جهته، 
ــانــــي على  شـــــدّد المــســتــشــار الألمــ
وجــوب أن تكون هيئة التعاون 
ل سريعاً 

ّ
هذه «قادرة على التدخ
عند وقوع أيّ طارئ».

ونـــــــــــاقـــــــــــش شــــــــولــــــــتــــــــز مــــع 
ستولتنبرغ أزمة نقص الذخيرة 
ــيــــا  ــانــ ــا ألمــ ــنــــهــ الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــ
ودول أخـــرى كــانــت أرســلــت من 
مـــخـــزون جــيــشــهــا مـــن الــذخــيــرة 
ــيـــوم  ــد الـ ــجــ ــا، وتــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــى أوكـ إلــ
نفسها عــاجــزة عــن إعــــادة مــلء 
مــخــزونــهــا. وقــــال ستولتنبرغ 
الــيــوم إلى  إن أوكــرانــيــا بحاجة 
ذخيرة إضافية، رغم الصعوبات 
الـــدول الحليفة  الــتــي تواجهها 
بتأمينها. وأشار إلى أن ألمانيا 
ودولاً أخــــرى فــي نــقــاش حالياً 
مـــع عـــدد مـــن شـــركـــات الأســلــحــة 
لتسريع إنتاج الذخيرة، بهدف 
ــرار تــأمــيــنــهــا لأوكـــرانـــيـــا  ــمـ ــتـ اسـ

وأيضاً لإعادة ملء مخزونها.

وقــال ستولتنبرغ إن «قرار 
ألمـــانـــيـــا بــــشــــأن زيــــــــادة الإنــــفــــاق 
الــدفــاعــي بــقــدر كــبــيــر، هــو قــرار 
ــثــــمــــار فــي  ــتــ ــــع الاســ تــــاريــــخــــي مـ
قــــطــــع جـــــديـــــدة مـــــن الــــطــــائــــرات 
ــيـــات والــســفــن  المــقــاتــلــة والمـــروحـ
والــغــواصــات». وفــي إشــارة إلى 
الحرب التي تشنها روسيا ضد 
قــــال: «إنـــهـــا بالفعل  ــا،  ــيـ ــرانـ أوكـ
تـــحـــول، تــعــكــس بيئتنا  نــقــطــة 
ــيـــرت». وقـــال  ــغـ الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تـ
ســتــولــتــنــبــرغ، الــــذي أكــــد أيــضــاً 
أهمية صناعة الدفاع في ألمانيا: 
«نحتاج إلى قوات مسلحة ألمانية 
قوية ومستعدة»، مضيفاً: «إنه 
أمــر مهم بالنسبة لأمــن ألمانيا، 
ومــهــم بــالــنــســبــة لأمــــن أوروبـــــا، 
كــمــا أنــــه مــهــم لــلأمــن الــعــالمــي». 
وبــالــحــديــث عــن أوكــرانــيــا، دعــا 
ــاتــــو إلــــى  ــنــ ــام حــــلــــف الــ ــ ــ ـــين عـ ــ أمــ
اســـــتـــــمـــــرار الــــــدعــــــم وتــــعــــزيــــزه. 
ورحب ستولتنبرغ بالمساعدات 
ــيــــة المـــالـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة  ــانــ الألمــ
والــعــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا، حيث 
قال إنها تحدث فرقاً في ساحة 

المــــعــــركــــة. وأكــــــــد ســتــولــتــنــبــرغ 
مـــجـــدداً دعـــوتـــه «لـــلـــوقـــوف ضد 
الأنــــظــــمــــة الاســـــتـــــبـــــداديـــــة مــثــل 
روســـيـــا». وأشـــــار ستولتنبرغ 
إلـــى أن الاعــتــمــاد الخطير على 
الــغــاز الــروســي يــجــب أن يؤخذ 
بعين الاعتبار عند التعامل مع 

الصين.
ويدور في ألمانيا نقاش منذ 
أيــام حــول نقص الذخيرة التي 
يملكها الجيش الألماني، والتي 
لــن تكفي لــصــمــوده إلا لبضعة 
ــات، بــحــســب الـــتـــقـــديـــرات.  ــاعــ ســ
وتـــجـــد ألمـــانـــيـــا نــفــســهــا عــاجــزة 
عن شراء احتياط بشكل سريع، 
بسبب اعتماد شركات صناعة 
الــذخــائــر على مـــادة تشحن من 
الـــصـــين المـــتـــأخـــرة فـــي الــتــســلــيــم 
بسبب فيروس كورونا. وسئل 
شولتز عن نقص الذخيرة لدى 
ــــي فــــي المــؤتــمــر  ــانـ ــ الـــجـــيـــش الألمـ
الــذي عقده  الصحافي المشترك 
مع ستولتنبرغ، فرد بالقول إن 
ألمانيا «لم تحضر نفسها جيداً 
فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر المــاضــيــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــزويــد الــجــيــش 
بذخيرة كافية». ولكنه أضــاف 

الــدفــاع ملتزمة بأن  بــأن «وزارة 
ــفــــجــــوة، وتـــؤمـــن  ــذه الــ ــ تـــغـــلـــق هــ

الذخيرة اللازمة».
ــد عــرض  ــاد شــولــتــز وأكــ وعــ
بــلاده لبولندا بتأمين أجوائها 
عــــبــــر نــــشــــر ثــــــــلاث مـــنـــظـــومـــات 
باتريوت، ولكنه قال إن الحوار 
مستمر مــع بولندا حــول الأمــر، 
وإنـــــــه لــــم يـــتـــخـــذ أي قـــــــرار بــعــد 
ألمـــانـــيـــا  الـــــشـــــأن. وزادت  بــــهــــذا 
قـــرارات  مــن مساهماتها ضــمــن 
الناتو بشكل كبير منذ الحرب 
ــم مــحــدوديــة  فـــي أوكـــرانـــيـــا، رغــ
جــيــشــهــا. ونـــشـــرت ألــــف جــنــدي 
إضافي ضمن قوات الناتو على 
حــدود الحلف الشرقية، خاصة 
فــي ليتوانيا. وقــال شولتز إنه 
ــام ٢٠٢٥، تــعــمــل  ــ ــلــــول عــ فــــي حــ
ألمانيا على أن يكون لديها ٣٠ 
ألــــف جــنــدي جــاهــز تــحــت إمـــرة 

الناتو.
ورغم الانتقادات التي تواجه 
ألمــانــيــا حــول تلكّئها فــي إرســال 
أسلحة إلى أوكرانيا، دافع أمين 
عام الناتو عن برلين قائلاً إنها 
ــدول الـــتـــي تــســاعــد  ــ ــن أكـــثـــر الــ «مــ
أوكرانيا عسكرياً». وأضاف رداً 
على انتقادات حول رفض ألمانيا 
تأمين أسلحة حديثة، بأن الأمر لا 
يتعلق فقط بتأمين الأسلحة «بل 
التأكد من القدرة على تشغيلها، 
أي أن تــكــون لــهــا ذخــيــرة وقطع 
تــبــديــل كــافــيــة، وأن يــكــون هناك 

معرفة في صيانتها».
ومــقــابــل تــجــديــد تــأكــيــد بــأن 
ــا حتى  ــيـ ــرانـ ــم مــســتــمــر لأوكـ الـــدعـ
تـــنـــتـــصـــر، تــــحــــدث ســتــولــتــنــبــرغ 
عــن الــصــين الــتــي قــال إنــهــا تشكل 
«تــحــديــاً لأمننا وقيمنا»، ولكنه 
أضــاف بــأن الصين «ليست عــدواً 
بالنسبة إلينا، ما يعني استمرار 
ــاء عــلــى  ــ ــقـ ــ الـــتـــجـــارة مـــعـــهـــا، والإبـ
العلاقات الاقتصادية والسياسية 
ــا». ولـــكـــنـــه أضــــــاف أنـــــه فــي  ــهـ ــعـ مـ
الوقت نفسه «يجب أن نكون واعين 
للاعتماد المحتمل على التجارة 
مـــع الـــصـــين» فـــي انــتــقــاد لألمــانــيــا 
التي بات عدد كبير من صناعاتها 
الحساسة معتمدة على الصين، 
مــثــل مــصــانــع الأســلــحــة لتصنيع 
الذخائر. وسئل ستولتنبرغ عن 
موافقة ألمانيا على بيع جــزء من 
مرفأ هامبورغ لشركة «كوسكو» 
بــالــدولــة، فرد  الصينية المرتبطة 
الـــــــدول أن تــكــون  ــائــــلاً إن عـــلـــى  قــ
ــذرة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــصــين،  ــ حـ
وإن هناك حاجة للاتفاق على أطر 
بين دول حلف الناتو؛ «لتقليص 
نقاط ضعفنا، وإيجاد توازن بين 
الــصــين، وألا نصبح  التجارة مــع 

معتمدين كلياً عليها».
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القوات الروسية تتقدم في دونيتسك... وتبادل جديد للأسرى بين موسكو وكييف

لافروف يتهم {الناتو} بالانخراط في الحرب ويلوّح بفتح جبهة تعاون مع بكين

اتهم وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف الولايات المتحدة 
بالتسبب في تدهور الوضع حول 
أوكــرانــيــا بــعــدمــا «أهــــدرت فرصة 
لـــوقـــف الــتــصــعــيــد» قــبــل عــــام من 
خــلال رفــض المقترحات الروسية 
حـــول الــضــمــانــات الأمــنــيــة. وشــنّ 
الوزير الروسي هجوماً قوياً على 
حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي، واتــهــمــه 
بـــالانـــخـــراط مــبــاشــرة فـــي الــحــرب 
ــوّح لــلــمــرة الأولـــى  الأوكـــرانـــيـــة، ولــ
بفتح جبهة جديدة بالتعاون مع 
الــصــين الجنوبي.  بكين فــي بحر 
وقـــــــــال لافــــــــــــروف، خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
ــقــــده الـــخـــمـــيـــس، إن  صـــحـــافـــي، عــ
ــا الـــنـــظـــر  ــ ــهـ ــ ــــضـ ــرفـ ــ ــن «بـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
فــــي المـــقـــتـــرحـــات الــــتــــي طــرحــتــهــا 
ــانـــون  مـــوســـكـــو، فــــي ديــســمــبــر (كـ
الأول) الماضي، بشأن الضمانات 
الأمنية، قد فوّتت فرصة لتفادي 
الــتــصــعــيــد»، مــذكــراً بـــأن الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين تــقــدم 
قبل عام تقريباً بمقترحات بشأن 
الــضــمــانــات الأمـــنـــيـــة، تــتــمــثــل في 
مــشــروعــي اتــفــاقــيــتــين مـــع كـــل من 

الولايات المتحدة وحلف الناتو.
وأوضــح لافــروف أن موسكو 
ــور مـــن  ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ حـــــــاولـــــــت وقــــــــــف الـ
خـــلال عــمــلــهــا لمــواجــهــة «مــســاعــي 
الــغــرب الــواضــحــة لــضــم أوكــرانــيــا 
إلــــى الـــنـــاتـــو، وهــــو أمــــر كــمــا كــان 
معروفاً للجميع، يعد خطاً أحمر 
بــالــنــســبــة لــروســيــا». وأوضــــح أن 
بلاده اقترحت على الدول الغربية 
ــع الــــنــــاتــــو  ــيــ ـــن تــــوســ ــلــــي عـــ ــخــ ــتــ الــ
والاتــــفــــاق عــلــى ضـــمـــانـــات أمــنــيــة 
محددة وملزمة قانونياً لأوكرانيا 
وروســيــا وجميع الــدول الأعضاء 
ــن والـــتـــعـــاون في  فـــي مــنــظــمــة الأمــ
الـــغـــرب «رفـــض  أوروبـــــــا، وزاد أن 
بحث هذه المقترحات، وظل يردد 
كــــل دولـــــــة، ولا ســيــمــا  مـــقـــولـــة إن 

أوكرانيا، لها الحق في الانضمام 
إلى الناتو»، متجاهلاً مبدأ الأمن 
قــابــل للتجزئة  المـــتـــســـاوي وغــيــر 
وعــــــدم جــــــواز ادعـــــــاء أي مــنــظــمــة 
للهيمنة في أوروبــا. وزاد: «بذلك 
كــانــت واشــنــطــن قـــد اخـــتـــارت في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي 
عــدم اغــتــنــام فــرصــة حقيقية لمنع 
التصعيد». وقال لافروف إن حلف 
الــنــاتــو «عـــاد إلـــى مــبــادئ الــحــرب 
الـــبـــاردة»، متهماً الحلف الغربي 
ــاء الــــروس  ــقـ بــأنــه يــعــمــل عــلــى «إبـ

خارج أوروبا».
وقال لافروف: «نتذكر كيف تم 
إنشاء حلف الناتو، عندما توصل 
الأمين العام الأول للحلف، السيد 
هاستينغس إسماي، إلى صيغة 
ــاء الـــــــروس خــــــارج أوروبـــــــا،  ــ ــقـ ــ (إبـ
والأميركيين داخل أوروبا، والألمان 
تــحــت الــســيــطــرة). مــا يــحــدث الآن 
يشهد تماماً على أن الناتو يعود 
إلى الأولويات المفاهيمية التي تم 

تطويرها قبل ٧٠ عاماً».
ــن الــحــمــلــة  ــروف عـ ــ ــع لافــ ــ ودافــ
ها روســيــا باستخدام 

ّ
الــتــي تشن

ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــة والـ ــويــ ــجــ ــارات الــ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
ــخ لــتــدمــيــر  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــرة والـ ــيــ ــســ المــ
البنية التحتية الأوكرانية، وهي 
الــهــجــمــات الــتــي وصــفــتــهــا كييف 
والغرب بأنها جرائم حرب. وقال 
بـــــلاده «تــعــطــل عمل  لافــــــروف إن 
منشآت الطاقة (في أوكرانيا) التي 
تسمح لكم (الغرب) بجلب أسلحة 
فتاكة إلى أوكرانيا لقتل الروس». 
ــقـــولـــوا إن  وأضــــــــاف: «لــــذلــــك، لا تـ
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف شمال 
ــان فــــي هـــذه  ــاركـ الأطـــلـــســـي لا يـــشـ
الـــحـــرب، فــأنــتــم تــشــاركــون بشكل 
المـــشـــاركـــة  تــقــتــصــر  مـــبـــاشـــر. ولا 
ــلـــحـــة فــحــســب،  عـــلـــى تــــوريــــد الأسـ
بـــل أيــضــاً تـــدريـــب الأفــــــراد، فأنتم 
تدربون الجيش (الأوكراني) على 

أراضيكم».
 واعــــتــــبــــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الــــــــروســــــــي ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــروف، 
البابا  الــخــمــيــس، أن تــصــريــحــات 
فـــرنـــســـيـــس الأخــــــيــــــرة «تـــنـــاقـــض 
ــاد الــحــبــر  ــ المــســيــحــيــة»، بــعــدمــا أفـ
الأعظم بأن المقاتلين المنتمين إلى 
الأقليات العرقية الروسية من بين 
الــقــوى «الأكـــثـــر قــســوة» فــي حــرب 
أوكرانيا. وقال لافروف إن «البابا 
فرنسيس يدعو إلى الحوار، لكنه 
أدلى مؤخراً بتصريح غير مفهوم، 
ويـــنـــاقـــض المــســيــحــيــة تـــمـــامـــاً، إذ 
ف شعبين روسيين، على أنه 

ّ
صن

يمكن توقع فظائع منهما في إطار 
الأعمال العدائية».

ــر الـــصـــحـــافـــي  ــمــ ــؤتــ ــاء المــ ــ ــ وجــ
لـــلافـــروف مــبــاشــرة قــبــل اجــتــمــاع 
الـــــدول الأعــضــاء  وزراء خــارجــيــة 

ــن والـــتـــعـــاون في  فـــي مــنــظــمــة الأمــ
انــطــلــق الخميس،  الــــذي  ــا،  ــ أوروبــ
فــــــي تــــوقــــيــــت مـــتـــعـــمـــد لـــتـــوجـــيـــه 
رسائل إلى المجتمعين؛ خصوصاً 
تـــســـتـــضـــيـــف  ــــي  ــتــ ــ الــ بـــــولـــــنـــــدا  أن 
اللقاء كانت رفضت منح الوزير 
الروسي تأشيرة دخــول لحضور 
ــأن اســمــه  ــ ــة بـ ــتـــذرعـ ــاع، مـ ــمــ ــتــ الاجــ
ــقـــوبـــات  مــــــــدرج عـــلـــى لـــــوائـــــح الـــعـ
الغربية. وقــال لافــروف إن بولندا 
بصفتها الرئيس الحالي لمنظمة 
الأمــن والتعاون في أوروبــا كانت 
ــفـــر قــــبــــراً» لــلــمــنــظــمــة طــــوال  «تـــحـ
الــعــام المــاضــي، مضيفاً أن «الأمــن 
والــتــعــاون» فــي أوروبــــا أصبحت 
منظمة «هــامــشــيــة»، وأن «فــضــاء 
الأمن في أوروبا يتشتت نهائياً».

ــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــلـــهـــجـــة  ــلـ ــ وعـ
الــقــويــة الــتــي اســتــخــدمــهــا الــوزيــر 
الروسي ضد واشنطن، لكنه لفت 
في الوقت ذاته إلى استمرار عمل 
بعض قنوات الاتصال، خصوصاً 
ما يتعلق بمسائل تبادل الأسرى، 
وقال إن «روسيا مستعدة للعودة 
إلى الحوار مع الولايات المتحدة، 
إذا أدركــــــت واشـــنـــطـــن أخــطــاءهــا 
ــا لمـــنـــاقـــشـــة  ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وأبـــــــــــدت اسـ
مــــشــــروعــــات بــــشــــأن الـــضـــمـــانـــات 
الأمنية». وأوضح الوزير الروسي: 
الــغــربــيــون  «إذا أدرك مــحــاورونــا 
ــدوا اســتــعــدادهــم  ــ أخـــطـــاءهـــم، وأبــ
للعودة إلى مناقشة الوثائق التي 
اقترحناها فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول)، أعــتــقــد أن هــــذه ســتــكــون 

حــقــيــقــة إيــجــابــيــة. أشـــك فـــي أنــهــم 
ســيــجــدون الــقــوة والــســبــب للقيام 
بذلك، لكن لو حدث ذلك فسنكون 
إلـــى الحديث  لــلــعــودة  مستعدين 

معهم».
فــي الــوقــت ذاتــــه، لمــح الــوزيــر 
للمرة الأولــى إلى احتمال تطوير 
الــتــحــركــات الــروســيــة فـــي منطقة 
ــال  ــ ــوبــــي، وقـ ــنــ بـــحـــر الــــصــــين الــــجــ
ــلـــى تــطــويــر  ــمـــل عـ ــعـ إن بـــــــلاده «تـ
التعاون العسكري مع بكين بسبب 
مــحــاولات الناتو تصعيد التوتر 
في منطقة بحر الصين الجنوبي، 

ما يخلق مخاطر لروسيا».
الـــذي  الـــدفـــاع  وزاد أن «خــــط 
وضــعــه حــلــف الأطــلــســي، يتحرك 
أكثر باتجاه الشرق، وربما سيمرّ 

فـــــي مــــكــــان مـــــا فـــــي بـــحـــر الـــصـــين 
الجنوبي. وبالنظر إلى الخطاب 
الذي يبدو من واشنطن وبروكسل 
وأســتــرالــيــا وكـــنـــدا ولـــنـــدن ودول 
أخرى، فإن بحر الصين الجنوبي 
أصــبــح الآن إحـــدى المــنــاطــق التي 
الــنــاتــو، كما فعل في  يعمل فيها 
أوكــرانــيــا مــن قــبــل، عــلــى تصعيد 
التوتر». ووفقاً له، فإن «مثل هذا 
اللعب بالنار يشكل تهديداً لأمن 

روسيا».
وزاد لافــــــروف: «نـــحـــن نعلم 
مدى جدية الصين في التعامل مع 
مثل هذه الاستفزازات، ناهيك عن 
تــايــوان. ونحن  تــايــوان ومضيق 
نتفهم أن ألعاب الناتو هذه بالنار 
فـــي تــلــك الأجــــــزاء تــشــكــل تــهــديــداً 
ومخاطر على الاتــحــاد الروسي، 
فــهــي قــريــبــة مـــن شــواطــئــنــا ومــن 
بــحــارنــا وأراضـــيـــنـــا كـــذلـــك، لــذلــك 
نحن نعمل على تطوير التعاون 

العسكري مع الصين».
ر 

ّ
ــد مــــــــــــوازٍ، حـــــذ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ

الكرملين من أن حلف الناتو «ما 
زال يــعــمــل عــلــى تــأجــيــج الــوضــع 
أكثر في أوكرانيا». وقال الناطق 
ــتـــري  ــيـ ــــي، دمـ ــ ــــروسـ ــ ــي الـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
ــا زال  بـــيـــســـكـــوف، إن «الــــنــــاتــــو مــ
يواصل فرض الحرب على كييف، 

ما يؤدي إلى تعقيد الوضع».
جاء ذلك تعليقاً على كلمات 
الأمين العام لحلف «الناتو» ينس 
ستولتنبرغ بأن أوكرانيا بحاجة 
الآن إلى التفكير، لا في الانضمام 
إلـــى الــحــلــف، وإنـــمـــا فـــي الــحــفــاظ 
ـــة الأوكــــرانــــيــــة،  ــدولـ ــان الــ ــيـ عـــلـــى كـ
وقال بيسكوف: «لا يمكن اعتبار 
الــوضــع،  ذلــك استيعاباً لحقيقة 
(الــنــاتــو) مــا زال يــواصــل فرض  فـــ

الحرب على كييف».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة 
الدفاع الروسية أنها أجرت عملية 
جديدة لتبادل الأسرى مع الجانب 
الأوكراني. وأفادت، في بيان، أنها 

«استعادت ٥٠ جندياً روسياً، من 
الأســر الأوكــرانــي، نتيجة لعملية 

التفاوض».
ــاً لـــلـــبـــيـــان، فـــقـــد «تــمــت  ــقــ ووفــ
يــهــدد حياتهم  اســتــعــادة جــنــود 
ــقــــوم  خـــــطـــــر المــــــــــــــوت، وســــــــــــوف تــ
طـــائـــرات الــنــقــل الـــجـــوي الــتــابــعــة 
للقوات المسلحة الروسية بإيصال 
الجنود المفرج عنهم إلى موسكو 
ــلــــعــــلاج وإعـــــــــــادة الــــتــــأهــــيــــل فــي  لــ
المؤسسات الطبية التابعة لوزارة 
الـــــدفـــــاع الــــروســــيــــة، وســيــحــصــل 
جميع المفرج عنهم على المساعدة 

الطبية والنفسية اللازمة».
وكــان زعيم الانفصاليين في 
دونــيــتــســك، ديــنــيــس بــوشــيــلــين، 
أعــلــن قــبــل ذلـــك أن عــمــلــيــة تــبــادل 
لــلأســرى جــديــدة تــمــت الخميس 
ــقـــابـــل ٥٠. وهــــذه  بــصــيــغــة ٥٠ مـ
ثــــالــــث عـــمـــلـــيـــة تـــــبـــــادل لــــلأســــرى 
خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، تجري 
بــوســاطــة خــارجــيــة بـــين موسكو 

وكييف.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية أن القوات المسلحة تمكنت 
ــة أنـــدريـــيـــفـــكـــا  ــنـ ــديـ ــر مـ ــريـ مــــن تـــحـ
بالكامل من القوات الأوكرانية في 
دونــيــتــســك. وأكــــد بــيــان عــســكــري 
ــــي «يــــواصــــل  ــــروسـ الـ ــيـــش  الـــجـ أن 
هجومه الناجح في اتجاه مدينة 
فوديانوي»، وكانت وزارة الدفاع 
أفادت في وقت سابق، باستكمال 
عــمــلــيــة «تـــحـــريـــر بــيــلــوغــوروفــكــا 
وبيرشي ترافنيا في دونيتسك». 
كــمــا أشــــار بــوشــلــين إلــــى تحقيق 
الــقــوات الروسية «نجاحات على 
محور أوغليدار»، ووفقاً له، يمكن 
«توقع تحرير المدينة قريباً». في 
ــاء، أعـــلـــن الــجــيــش الـــروســـي  ــنــ الأثــ
أنه «بات قريباً من السيطرة على 
مدينة أرتــيــمــوفــســك»، مشيراً في 
بيان إلى أن معارك ضارية تجري 
أيـــضـــاً فـــي مــديــنــة مــاريــنــكــا الــتــي 

«يدور القتال داخلها».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل رئيس البرلمان الكوبي استيفان لازو في موسكو أمس (رويترز)

موسكو: رائد جبر

أوكرانيا: روسيا تسحب قواتها 
من خطوط جبهة خيرسون على نهر دنيبرو

ــبـــت روســـــيـــــا بــعــض  ــحـ سـ
قــواتــهــا الــتــي كــانــت مــوجــودة 
على ضفة نهر دنيبرو المقابلة 
ـــك في  لمــديــنــة خـــيـــرســـون، وذلــ
تــقــريــر رســـمـــي أوكـــرانـــي  أول 
عن انسحاب روسي لما أصبح 
المــواجــهــة الرئيسي  الآن خــط 
ــنــــوب، وتـــــزامـــــن ذلـــك  فــــي الــــجــ
مـــع تــصــريــحــات لــكــيــيــف بــأن 
طــائــراتــهــا شــنــت ٢١ هــجــومــا 
على مواقع روسية في مناطق 
مــتــفــرقــة عـــلـــى طـــــول الــجــبــهــة 
ــذ أن تــخــلــت  ــنــ الــــشــــرقــــيــــة. ومــ
روســيــا عــن خــيــرســون الشهر 
ــــي، بـــعـــد تــســعــة أشــهــر  ــــاضـ المـ
من بداية الحرب أصبح النهر 
يــشــكــل الآن الـــجـــزء الــجــنــوبــي 

الكامل للجبهة.
ــان  ــيــ ــبــ ــر الــ ــ ــذكــ ــ ــم يــ ــ ــ ــن لـ ــ ــكـ ــ لـ
ســوى تفاصيل مــحــدودة ولم 
ــى عـــبـــور أي قـــوات  يــتــطــرق إلــ
أوكرانية لنهر دنيبرو. وشدد 
مـــســـؤولـــون أوكـــرانـــيـــون على 
أن روسيا كثفت القصف عبر 
إلـــى انقطاع  الــنــهــر، مــمــا أدى 
ــددا  ــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي مـــجـ ــتــ الــ
فــي خــيــرســون، حــيــث لــم تبدأ 
الـــكـــهـــربـــاء إلا بعد  ــتـــعـــادة  اسـ
قرابة ثلاثة أسابيع من إخلاء 
ــة لــلــمــديــنــة  ــيــ ــروســ ــوات الــ ــ ــقـ ــ الـ
والفرار إلى الضفة الأخرى من 

النهر. 
وطــلــبــت روســـيـــا بــالــفــعــل 
مـــن المـــدنـــيـــين إخـــــلاء الــبــلــدات 
الواقعة على بعد ١٥ كيلومترا 
مــن الــنــهــر، وســحــبــت إدارتــهــا 
المــدنــيــة مــن نــوفــا كاخوفسكا 
ــهــــــر. وقـــــــال  ــ ــنــ ــ ــ ــة ال ــ ــفـ ــ ــى ضـ ــ ــلـ ــ عـ
ــون فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــون أوكـ ــؤولــ ــســ مــ
وقت سابق إن روسيا سحبت 
بعض المدفعية قرب النهر إلى 
مــواقــع أبــعــد أكــثــر أمــانــا، لكن 
إلــى حد  لــم يصلوا  حتى الآن 
الـــقـــول بــــأن الـــقـــوات الــروســيــة 
تــنــســحــب مـــن الـــبـــلـــدات. وقـــال 
الـــجـــيـــش: «لــــوحــــظ انــخــفــاض 
فــــــي عــــــــدد الـــــجـــــنـــــود الــــــــروس 
والمــعــدات العسكرية فــي بلدة 
أوليشكي»، مشيرا إلى البلدة 
المقابلة لمدينة خيرسون على 
الـــجـــانـــب الــبــعــيــد مـــن الــجــســر 
المــدمــر فــوق دنيبرو. وأضــاف 
«سحب العدو قواته من بلدات 
معينة في مقاطعة خيرسون 
وتم نشرها في مناطق غابات 
على طول هذا الجزء من طريق 
أولــيــشــكــي - هــــولا بــريــســتــان 
إلــى مسافة  الــســريــع»، مشيرا 
يبلغ طولها ٢٥ كيلومترا من 

الطريق عبر المــدن المطلة على 
النهر والمنتشرة في الغابات 
عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة لمــديــنــة 
خيرسون. وأردف، كما نقلت 
عـــنـــه «رويــــــــتــــــــرز»، أن مــعــظــم 
الــقــوات الــروســيــة فــي المنطقة 
تم حشدها في الآونة الأخيرة 
من جنود الاحتياط، موضحا 
الــقــوات الروسية المحترفة  أن 
عالية التدريب غادرت المنطقة 

بالفعل.
شنت الطائرات الأوكرانية 
١٧ هـــجـــومـــا الأربــــــعــــــاء عــلــى 
مناطق تمركز أفراد عسكريين  
ــيـــة،  ــلـــحـــة ومــــعــــدات روسـ وأسـ
بــالإضــافــة إلـــى أربـــع هجمات 
على مواقع لأنظمة صواريخ 
مـــضـــادة لــلــطــائــرات، وفــقــا لما 
أعــلــنــتــه هــيــئــة أركــــــان الـــقـــوات 
المــــســــلــــحــــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة فـــي 
مــنــشــور عــلــى مــوقــع فيسبوك 
للتواصل الاجتماعي. وذكرت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الأوكـــرانـــيـــة أن 
الــقــوات المسلحة  هيئة أركــــان 
الأوكرانية قالت في المنشور: 
الــعــدوان  فــي  «الـــعـــدو مستمر 
المسلح ضد دولتنا. لا يتوقف 
عن استهداف البنية التحتية 
المدنية، وانتهاك أعراف قانون 
الإنسانية الدولية والقوانين. 
هـــو يــركــز جـــهـــوده الــرئــيــســيــة 
ــلـــى  ــجــــــمــــــات عـ ــ ــى شــــــــن هــ ــ ــلــ ــ عــ
محوري باخموت وأفديفكا». 
وكــــــان مــكــتــب الادعـــــــــاء الـــعـــام 
الأوكراني قد قال عبر تطبيق 
تليغرام إنه تم تسجيل ٦٨ ألفا 

و٩٦١ جريمة متعلقة بالهجوم 
الروسي على أوكرانيا.

وصــــــــــــــــــــــــدرت إنــــــــــــــــــــــــذارات 
ــة فــي  ــارات الـــجـــويـ ــ ــغـ ــ ــأن الـ بـــشـ
جميع أنــحــاء أوكــرانــيــا أمــس 
الــخــمــيــس بــعــد تــحــذيــرات من 
مــســؤولــين أوكـــرانـــيـــين مـــن أن 
روسيا تستعد لموجة جديدة 
ــن الــــضــــربــــات بـــالـــصـــواريـــخ  مــ
المــســيــرة. وكتبت  والـــطـــائـــرات 
خــــدمــــة الــــــحــــــدود فـــــي الــــبــــلاد 
على تطبيق المراسلة تليغرام 
ــامــــل مــــن الــــغــــارات  «إنــــــــــذار شــ
الجوية في أوكــرانــيــا. اذهبوا 

إلى الملاجئ». 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــل حـــــــرب أوكـ ــ ــدخـ ــ تـ
مرحلة جديدة لا هــوادة فيها 
ــاء مــنــذ  ــ ــتـ ــ ــة أول شـ ــ ــدايــ ــ بــ ــع  ــ مــ
الــروســي في ٢٤ فبراير  الغزو 
(شباط). وبعد انسحابها من 
الجنوب في نوفمبر (تشرين 
الثاني)، ركزت موسكو قوتها 
ــلـــى جــــــزء مــــن خــط  ــة عـ ــاريــ ــنــ الــ
القتال الأمامي في الشرق قرب 
مدينة باخموت، حيث يُعتقد 
يـــمـــوتـــون  الـــجـــنـــود  ــئــــات  أن مــ
يــومــيــا فـــي بــعــض مـــن أشـــرس 
المـــعـــارك وأكـــثـــرهـــا دمـــويـــة في 
الـــــصـــــراع. ولـــــم يـــعـــلـــن أي مــن 
الــجــانــبــين عـــن مــكــاســب تــذكــر 
على  بالسيطرة  يتعلق  فيما 
أراض جديدة. وأفادت القوات 
المسلحة الأوكــرانــيــة بــأن عددا 
مــن المـــدن على خــطــوط القتال 
الأمـــامـــيـــة بــالمــنــطــقــة يــتــعــرض 
لقصف شــديــد. وقــال الرئيس 

فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي في 
الليلة  خــطــاب بثه التلفزيون 
الماضية: «نحلل نيات المحتلين 
ــــــعــــــد إجـــــــــــــــراءات مـــــضـــــادة، 

ُ
ون

ــــد مــمــا  ــادة أشـ إجـــــــــراءات مــــضــ
هــو عــلــيــه الــحــال الآن». وذكــر 
ديــــنــــيــــس بــــوشــــيــــلــــين، رئـــيـــس 
الــتــي عينتها روســيــا  الإدارة 
فــي المناطق المحتلة مــن إقليم 
المـــتـــوقـــع  ــيــــتــــســــك، أن مـــــن  دونــ
حـــــــدوث تــــبــــادل لــــلأســــرى فــي 
وقت لاحق من اليوم الخميس 
بحيث يُطلق كل جانب سراح 
٥٠ أسيرا. ولا تجرى محادثات 
سياسية حاليا لإنهاء الحرب 
التي شنتها روسيا ووصفتها 
بأنها «عملية عسكرية خاصة» 
هـــدفـــهـــا نـــــزع ســـــلاح جــارتــهــا 
والـــقـــضـــاء عــلــى الـــقـــادة الــذيــن 
تــصــنــفــهــم قـــومـــيـــين خــطــريــن. 
وتصف كييف والغرب الحرب 
بــأنــهــا اســـتـــيـــلاء عــلــى الأرض 
بطريقة استعمارية مما أسفر 
عـــن مــقــتــل عـــشـــرات الآلاف من 
المدنيين الأوكرانيين والجنود 
ــلا الــــجــــانــــبــــين. وتـــشـــن  ــ ــن كــ ــ مــ
روسيا أيضا منذ أوائل أكتوبر 
(تشرين الأول) هجمات ضخمة 
بصواريخ وطائرات مسيرة كل 
أسبوع تقريبا في جميع أنحاء 
ــيــــا لــتــعــطــيــل إمـــــــدادات  أوكــــرانــ
ــاه والـــتـــدفـــئـــة.  ــ ــيــ ــ ــة والمــ ــاقــ ــطــ الــ
وتقول كييف والغرب إن هذه 
الــهــجــمــات تــهــدف إلـــى إلــحــاق 
ــيـــين، وهـــــو مــا  ــدنـ ــالمـ ــرر بـ الــــضــ

يشكل جريمة حرب.

دبابة أوكرانية قريبة من خط النار الفاصل على ضفة نهر دنيبرو المقابلة لمدينة خيرسون (إ.ب.أ)

كييف: «الشرق الأوسط»

ئها في إرسال 
ّ
رغم الانتقادات التي تواجه ألمانيا حول تلك

{الناتو} عن برلين  أسلحة إلى أوكرانيا، دافع الأمين العام لـ
 إنها «من أكثر الدول التي تساعد أوكرانيا عسكرياً»

ً
قائلا

برلين وأوسلو تطلقان مبادرة لتعزيز حماية البنى التحتية البحرية في البلطيق

 ستولتنبرغ يعتبر قرار ألمانيا بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي «تاريخياً»
برلين: راغدة بهنام
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بلينكن يرى «مؤشر ضعف» في قمع الصين للاحتجاجات
رأى وزير الخارجية الأميركي 
ــال  ــمــ أعــ بـــلـــيـــنـــكـــن، أن  ــي  ــ ــونـ ــ ــتـ ــ أنـ
الــتــي تنفذها السلطات  «الــقــمــع» 
الصينية ضد الاحتجاجات على 
تدابير الإغـــلاق بسبب «كوفيد - 
قــيــادتــهــا  ١٩» تــعــكــس «ضـــعـــف» 
الشيوعية. وكان بلينكن يتحدث 
عبر شبكة «إن بي سي» الإخبارية 
الأميركية للتلفزيون؛ إذ قــال، إن 
«سياسة (كوفيد) الصفرية التي 
رأيــنــاهــا فــي الصين ليست شيئاً 
الــولايــات  سنفعله»، موضحاً أن 
المــتــحــدة ركـــزت عــلــى «الــتــأكــد من 
أن الـــنـــاس لــديــهــم لــقــاحــات آمــنــة 
وفعالة». وأضاف «لدينا الفحص، 

لــــديــــنــــا الــــــعــــــلاج (الـــــــــــــذي) أثـــبـــت 
فاعليته». ورأى أنه «يتعين على 
الــصــين أن تــجــد طــريــقــة للمضي 
قـــدمـــاً فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع فـــيـــروس 
كورونا (...) طريقة للمضي قدماً 
تلبي الحاجات الصحية، ولكنها 
ــنــــاس».  ــات الــ ــاجــ تــلــبــي أيـــضـــاً حــ
وعبّر عن اعتقاده، أن «أي بلد ترى 
فيه أشخاصاً يحاولون التحدث 
الــتــحــدث، أو  علانية، أو محاولة 
الاحتجاج السلمي، أو التعبير عن 
إحباطهم، مهما كانت المشكلة». 
وأضــــاف، أنــه «فــي أي بــلــد، حيث 
يحدث ذلك ونرى الحكومة تقوم 
بـــتـــحـــرّك قــمــعــي واســـــع لمــنــعــه، لا 
يعد الأمــر مؤشر قــوة، بل مؤشر 

ضعف».

ويتواصل التوتر في الصين، 
ــات بــين  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــلـــت مـ ــيــــث ســـجـ حــ
مـــتـــظـــاهـــريـــن وقــــــــوات الأمــــــن لــيــل 
الثلاثاء - الأربعاء رغم الدعوة إلى 
«القمع» التي أطلقتها السلطات 
لاحتواء الاحتجاجات على القيود 
الـــصـــحـــيـــة ولـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــهــامــش 

حريات أكبر.
وتـــــواجـــــه الـــســـلـــطـــات حـــركـــة 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الأوســـــــــــــع مـــنـــذ 
التحركات المنادية بالديمقراطية 
في ساحة تيان أنمين العام ١٩٨٩ 
معت بعنف. وفي ظل هذه 

ُ
التي ق

الأجـــــــواء، وصــــل رئـــيـــس المــجــلــس 
الأوروبـــي شــارل ميشال الأربعاء 
إلــى بكين، حيث التقى الخميس 
الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي، ورئــــيــــس 

الــــوزراء لــي كــه تشيانغ، ورئيس 
اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية 

الشعبية (البرلمان) وو بانغو.
وأثار الغضب حيال سياسة 
«صــفــر كــوفــيــد» فــي الــصــين التي 
تفرض على السكان تدابير إغلاق 
واسعة النطاق وعمليات فحص 
وحـــجـــر صــحــي مــتــواصــلــة حتى 
لــغــيــر المــصــابــين احــتــجــاجــات في 
مدن كبرى، بينها بكين وشنغهاي 

وغوانغتشو.
أشارت أرفع مسؤولة معنية 
ــلــــف «كــــــوفــــــيــــــد» فــــــي الـــصـــين  ــمــ بــ
ومــدن عــدة إلــى إمكانية تخفيف 
سياسة «صــفــر كــوفــيــد» المــشــددة 
الــبــلاد. لكن بينما  التي تتبناها 
دعت السلطات إلى تنفيذ «حملة 

أمنية» غداة المظاهرات، بدأت في 
التلميح إلى إمكانية  الوقت ذاته 
تخفيف استراتيجيتها المتشددة 

حيال «كوفيد».
الـــوزراء  وقــالــت نائبة رئيس 
ســـون تــشــونــلان فـــي تــصــريــحــات 
أدلـــــت بــهــا أمـــــام «لــجــنــة الــصــحــة 
المــــــتــــــحــــــورة  الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة»، إن 
«أومـــيـــكـــرون» تــضــعــف ومــعــدلات 
الــتــطــعــيــم تــتــحــســن، بــحــســب مــا 
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 

الرسمية.
ولــــفــــتــــت ســــــــون الـــــتـــــي تــعــد 
تـــقـــف وراء  شــخــصــيــة مـــحـــوريـــة 
اســتــجــابــة بــكــين لـــلـــوبـــاء، إلــــى أن 
هــذا «الــوضــع الجديد» يستدعي 
ــــأتِ على  «مـــهـــام جــــديــــدة». ولــــم تـ

ذكـــر ســيــاســة «صــفــر كــوفــيــد» في 
ــيــــرة، مــلــمّــحــة  تــصــريــحــاتــهــا الأخــ
إلى أن النهج الذي عطّل الاقتصاد 
والحياة اليومية قد يتم تخفيفه 

قريباً.
ورفض بلينكن الذي يستعد 
لـــزيـــارة الـــصـــين فـــي مــطــلــع الــعــام 
ــدة  ــع حــ ــ ــراجــ ــ ـــل تــ ــ ــي ظـ ــ ــل، فــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
ــكـــين،  ــنــــطــــن وبـ ــتــــوتــــر بـــــين واشــ الــ
الــتــعــلــيــق عــلــى مــســألــة إن كــانــت 
الاحــتــجــاجــات تــؤثــر عــلــى مــوقــع 
الـــرئـــيـــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ. وذكـــر 
بلينكن عبر شبكة «سي إن إن»، أن 
الرئيس جو بايدن والرئيس شي 
عقدا «اجتماعاً مهماً» في بالي، 
أنــه «كــان مثمراً بمعنى  مضيفاً، 
المــهــم للغاية أن نتواصل  أنــه مــن 

بشكل واضح ومباشر مع بعضنا 
بعضاً بشأن مصالحنا ونوايانا 
وبــشــأن سياساتنا؛ لأنــنــا - على 
ــه الــتــحــديــد فـــي مــنــافــســة مع  وجــ
الصين». وقال، إن «احتمال سوء 
التواصل (...) يجب أن نحترس 
منه. وهذا ضروري بشكل خاص 
إذا أردنا، كما قال الرئيس بايدن، 
ضمان ألا تنحرف المنافسة التي 
نشارك فيها إلى صراع»، معتبراً 
لــــديــــه مــصــلــحــة فــي  أن «لا أحـــــد 
ذلــك». وأوضــح، أن «الرحلة التي 
سأقوم بها في أوائل العام المقبل 
تتعلق بمواصلة هــذا الاتــصــال، 
والــــتــــأكــــد مــــن أن لـــديـــنـــا خــطــوط 
اتــصــال مفتوحة، تكون واضحة 
حتى عندما نختلف، وفي الواقع، 

عندما نختلف بــشــدة». وأضــاف 
«يــتــوقــع الــعــالــم أيــضــاً مــنــا إدارة 
هــذه العلاقة بمسؤولية، للتأكد 
من أننا نتجنب أي صراع». ولكن 
ــه «حـــيـــث يمكننا  ــ الـــوقـــت ذاتـ فـــي 
الـــتـــعـــاون، خـــاصـــة فـــي الــقــضــايــا 
الـــتـــي لا تـــؤثـــر عــلــى الأمــيــركــيــين 
فقط وليس فقط الصينيين، ولكن 
الناس في كل أنحاء العالم». وأكد، 
أنه «سيكون الأمر متروكاً للصين 
لتقرر ما إذا كانت تريد المشاركة 
في هذا النوع من التعاون بشأن 
ــل المـــــــنـــــــاخ، والـــصـــحـــة  ــثــ أمـــــــــور مــ
العالمية، وبيئة الاقتصاد الكلي 
التي نعيش فيها جميعاً، بينما 
نحاول تجاوز (كوفيد) والسعي 

وراء تعافي الاقتصاد».

واشنطن: علي بردى

مدريد تعلن ضبط رسائل مفخخة 
مماثلة لرسالة السفارة الأوكرانية

مدريد: «الشرق الأوسط»

الإسبانية،  السلطات  كشفت 
أمس الخميس، أن رسائل مفخخة 
عــدة «مماثلة» لتلك التي انفجرت 
الأربـــعـــاء فــي ســفــارة أوكــرانــيــا، تم 
ضبطها في إسبانيا، بينها اثنتان 
أرسلتا إلى رئيس الوزراء ووزيرة 
الــــدفــــاع. وأُرســــلــــت رســـائـــل أخـــرى 
أيضاً إلى سفارة الولايات المتحدة 
في إسبانيا، وإلــى شركة تصنيع 
قاذفات قنابل يدوية تلقتها كييف 
من مدريد مع بداية الغزو الروسي.  
وتــحــقــق أجـــهـــزة الأمــــن الإســبــانــيــة 
ــطــــرود المــفــخــخــة  ــن الــ ــة مــ فــــي مـــوجـ
إلــى مكاتب حكومية  أُرســلــت  التي 
وأهـــــــــــداف عـــســـكـــريـــة، بـــعـــد وقـــــوع 
انـــفـــجـــار فـــي الـــســـفـــارة الأوكـــرانـــيـــة 
ــاء، مــمــا أســـفـــر عـــن إصــابــة  ــ ــعـ ــ الأربـ
الــداخــلــيــة،  مـــوظـــف. وقـــالـــت وزارة 
فــي بــيــان، «إن ظــرفــاً يــحــتــوي على 
مــواد نارية» وموجهاً «إلــى رئيس 
الـــحـــكـــومـــة بــــيــــدرو ســـانـــشـــيـــز»، تــم 
«كشفه وإبــطــالــه مــن قبل الأجــهــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة لـــــرئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة». 
وأضافت أن «هذا الظرف ومحتواه 
الــتــي تلقتها  لــلــرســالــة  مــشــابــهــان 

سفارة أوكرانيا الأربعاء». 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــائـــب وزيــ ــال نـ ــ وقــ
للصحافيين: «إن المؤشرات الأولية 
توحي بأن العبوات الخمس جميعاً 

مرسلة من داخل إسبانيا». 
وأُصـــــــيـــــــب المــــكــــلــــف الـــــشـــــؤون 
الأمنية بسفارة أوكرانيا في مدريد، 
بـــجـــروح طــفــيــفــة فـــي يــــده الــيــمــنــى 
الأربعاء؛ جراء فتح رسالة مفخخة 

كانت موجهة إلى السفير.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وتــــابــــعــــت 
ــــرى «بـــالمـــواصـــفـــات  ــل أخــ ــائــ أن رســ
نفسها» تم ضبطها مساء الأربعاء 
ــة لــتــصــنــيــع الــــســــلاح فــي  ــركـ فــــي شـ
ــالــــي شـــــــــرق)، ثــم  ــمــ ســـرقـــســـطـــة (شــ
الـــخـــمـــيـــس فـــــي قـــــاعـــــدة عــســكــريــة 
كــبــيــرة قــــرب مـــدريـــد، وفــــي ســفــارة 
الولايات المتحدة. والشركة المذكورة 
ــالازا) تــصــنــع خــصــوصــاً  ــتــ ــســ ــنــ (إيــ
ــة أرســلــتــهــا  ــدويــ ــات قـــنـــابـــل يــ ــاذفــ قــ
إلــى أوكرانيا  الحكومة الإسبانية 

بعيد بدء الغزو الروسي في فبراير 
(شباط). 

أمــــــــــــا قـــــــــاعـــــــــدة تـــــــوريـــــــخـــــــون، 
فتستخدم خصوصاً لسفر أعضاء 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة فـــي طــائــرات 
رســمــيــة. وتــــم مــنــهــا أيــضــاً إرســــال 

الأسلحة إلى أوكرانيا.
ــر الــدولــة الإســبــانــي  ــال وزيـ وقـ
لــشــؤون الأمـــن رافــايــيــل بــيــريــز، في 
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إن «المــــؤشــــرات 
ــذه الــرســائــل  ــأن هــ ــة تــفــيــد بــ ــيــ الأولــ

أُرسلت من داخل إسبانيا».
والأربــــــــــعــــــــــاء، وجــــــــه الـــســـفـــيـــر 
لــدى إسبانيا، سيرهي  الأوكــرانــي 
بوهوريلتسيف، اتهاماً ضمنياً إلى 
روسيا في قضية الرسالة المفخخة، 
ــل  ــائــ ــوســ ــداً الــ ــ ــيـ ــ ــم جـ ــلــ ــعــ وقـــــــــــال: «نــ

الإرهابية للبلد المعتدي».
وفي تغريدة نشرت الخميس، 
نــــــــــددت الـــــســـــفـــــارة الـــــروســـــيـــــة فــي 
الــرســائــل المفخخة.  إسبانيا بهذه 
وكــتــبــت: «إزاء المــعــلــومــات عــن رزم 
مفخخة أُرسلت إلى سفارة أوكرانيا 
في إسبانيا، والى كيانات إسبانية 
رسمية، نعلن أن أي تهديد أو عمل 
إرهابي يستدعي الإدانة الكاملة».

وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـــلأمـــن 
رافاييل بيريز، في مؤتمر صحافي 
ــة  ــلــــحــ بــــــمــــــدريــــــد، إن شـــــركـــــة الأســ
(إينستالازا)، في سرقسطة، تلقت 
طـــرداً، قــد يــكــون خطيراً، وذلـــك في 
وقــــــت مـــتـــأخـــر الأربـــــــعـــــــاء. وتــنــتــج 
الــشــركــة أســلــحــة تــوردهــا إسبانيا 
لأوكرانيا. وجرى اعتراض شحنة 
رابعة مثيرة للريبة في وقت مبكر 
الــخــمــيــس، فـــي قـــاعـــدة تــوريــخــون 
الـــقـــريـــبـــة مــن  الـــجـــويـــة  دي أردوز 
مدريد، والتي تستخدمها طائرات 
عسكرية لنقل الإمـــــدادات المتجهة 
إلى أوكرانيا.  وقال متحدث باسم 
وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية 
إن أجهزة المسح أظهرت أن «هناك 

آلية مريبة بها». 
ــــي المـــؤتـــمـــر  وقـــــــــال بــــيــــريــــز، فــ
الــدفــاع تلقت  الصحافي، إن وزارة 
رســـالـــة خــامــســة صــبــاح الخميس 
الــدفــاع مارجريتا  لــوزيــرة  موجهة 
روبـــــــلـــــــس. ولــــــــم تــــنــــف الـــســـلـــطـــات 

أفــادت  تــقــاريــر إعــلامــيــة  الإسبانية 
ــل المــفــخــخــة  ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ ــع الـ ــيـ ــمـ ــأن جـ ــ ــ بـ
قـــد تــكــون عــلــى صــلــة بــالــحــرب في 
ــا، وتـــــرى الــــحــــوادث على  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــيــــة». وقـــال  ــابــ أنـــهـــا «هـــجـــمـــات إرهــ
نائب وزير الداخلية للصحافيين: 
«إن المــؤشــرات الأولــيــة تــوحــي بأن 
الــخــمــس جميعاً مرسلة  الــعــبــوات 

من داخل إسبانيا». 
وأضاف رافاييل بيريز، وزير 
ــــن الأمـــــــــن، أن  الـــــدولـــــة المـــــســـــؤول عـ
العبوات المصنوعة يدوياً أُرسلت 
في طرود بنية اللون غير متفجرة، 
بـــل تــحــتــوي عــلــى مــســحــوق قــابــل 
للاشتعال وسلك تفجير يشعلان 

«ألسنة لهب مفاجئة».
وكـــــــانـــــــت الــــــــطــــــــرود مـــوجـــهـــة 

لرؤساء الجهات المرسلة إليها. 
وقال بيريز إن إحدى العبوات 
ــن  ــ اشــــتــــعــــلــــت وأصــــــــابــــــــت فـــــــــرد أمـ
بــالــســفــارة الأوكـــرانـــيـــة فــي مــدريــد، 
بينما أشعل أفراد الأمن ثلاثة طرود 
أخرى في بيئة محكومة وتُرك أحد 

هذه الطرود سليماً لفحصه. 
ــبــــدو أنــهــا  ــقــــول: «يــ ومـــضـــى يــ
ــل الــبــلاد،  جــمــيــعــاً مــرســلــة مـــن داخــ
لكننا نستند في هذا التخمين إلى 
ــــي بــالــعــين المـــجـــردة،  الــفــحــص الأولـ
دون أن يكون لدينا بعد تقرير فني 
مستفيض». وأضـــاف أن الأمـــر «لا 
أنــه يستدعي انعقاد اللجنة  يبدو 
ــة لـــرفـــع  ــاجــ ــة لـــتـــقـــيـــيـــم الــــحــ ــيــ ــنــ الأمــ
ــي فــي  ــ ــابـ ــ مـــســـتـــوى الـــتـــهـــديـــد الإرهـ
إســبــانــيــا، وهـــو حــالــيــاً عــنــد ثــانــي 
أعلى مستوى نتيجة بعد هجمات 
ــا على  أنــحــاء أوروبــ لمتشددين فــي 

مدار السنوات العشر الماضية».
لكن وزارة الداخلية قالت، في 
بيان، إنها أمرت بتعزيز الأمن حول 
المـــبـــانـــي الـــعـــامـــة وفـــحـــص الـــطـــرود 

البريدية بعناية شديدة.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر قـــــــريـــــــب مـــن 
التحقيق إنه على الرغم من أن تلك 
الـــعـــبـــوات مــصــنــوعــة يـــدويـــاً فــإنــهــا 
«لــيــســت شــيــئــاً يــمــكــن لأي شخص 
أن يصنعه»، مضيفاً أن المحققين 
يــــحــــاولــــون حـــالـــيـــاً تـــتـــبـــع مـــصـــدر 

محتويات تلك الطرود.

الحاجات عربياً: الأراضي الفلسطينية وسوريا والصومال والسودان واليمن

الأمم المتحدة تطلق أضخم نداء إنساني بـ٥١٫٥ مليار دولار
واشنطن: علي بردى

ــــــــم المــــــتــــــحــــــدة،  أطــــــلــــــقــــــت الأمـــــــ
لــه لجمع  نـــداءً لا سابق  الخميس، 
الـــجـــهـــات  مــــن  ــلـــيـــار دولار  مـ  ٥١٫٥
الدولية المانحة بهدف التعامل مع 
المستويات المتصاعدة مــن البؤس 
في العديد من بلدان العالم، ومنها 
عربياً كل من الأراضي الفلسطينية 
ــا، والـــصـــومـــال،  ــ ــوريـ ــ المـــحـــتـــلـــة، وسـ
والــســودان والــيــمــن، بــالإضــافــة إلى 
النداءات الإنسانية العاجلة لبلدان 
أخرى مثل لبنان. وتفاقمت الأزمات 
الإنسانية عبر العالم جزئياً بسبب 
غزو روسيا لأوكرانيا. واقترن ذلك 
مع الاضطراب في شحنات الأغذية 
والأسمدة الناجم أيضاً عن الكوارث 
ــاخ، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــنـ ــالمـ المـــرتـــبـــطـــة بـ
خطر يلوح في الأفق بحدوث ركود 
اقــتــصــادي عــالمــي؛ مــمــا قــد يوصل 
إلــى التحذير الـــوارد في نــداء الأمم 
المتحدة من «أكبر أزمة غذاء عالمية 

في التاريخ الحديث».
وأعـــــــلـــــــنـــــــت الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
والمـــنـــظـــمـــات الـــشـــريـــكـــة مــــن كــــل مــن 
نــيــويــورك وجــنــيــف وعـــدد آخـــر من 
الــعــواصــم، أن عـــام ٢٠٢٣ سيشهد 
رقماً قياسياً آخر لمتطلبات الإغاثة 
الإنــســانــيــة؛ إذ يحتاج ٣٣٩ مليون 
شــــخــــص (أكـــــثـــــر مـــــن عـــــــدد ســـكـــان 
الولايات المتحدة) إلى المساعدة في 
٦٩ دولــة، بزيادة قدرها ٦٥ مليون 
ــفـــتـــرة ذاتـــهـــا  شـــخـــص مـــقـــارنـــة بـــالـ
مــن الــعــام المــاضــي. وتــبــلــغ التكلفة 
الــتــقــديــريــة للاستجابة الإنسانية 
خلال العام المقبل ٥١٫٥ مليار دولار 
أميركي، بزيادة قدرها ٢٥ في المائة 

مقارنة ببداية عام ٢٠٢٢.
ووصــــــف وكـــيـــل الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
مــنــســق المـــعـــونـــة الـــطـــارئـــة، مــارتــن 
غريفيث، العدد بأنه «هــائــل، وهو 
عــدد محبط»، مــؤكــداً أن الحاجات 
العالمية تفوق قدرة وكالات الإغاثة 
على تلبيتها. وأوضح، أن أوكرانيا 
تــتــصــدر قــائــمــة حـــاجـــات الــتــمــويــل 

لدولة واحدة حتى عام ٢٠٢٣.
وأوضح آسفاً، أن الاحتياجات 

الــتــي بلغت «ذروة» في  الإنسانية 
أعـــقـــاب جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» لم 
تــتــضــاءل مــنــذ ذلـــك الـــحـــين. وقـــال، 
إن «الجفاف والفيضانات القاتلة 
تسببت في دمار (...) من باكستان 
إلـــى الــقــرن الأفــريــقــي، والــحــرب في 
أوكرانيا حولت جزءاً من أوروبا إلى 
ساحة معركة». وأضــاف، أن «أكثر 
مـــن مـــائـــة مــلــيــون شــخــص نــزحــوا 
إلــى أن كل هذا  في العالم»، مشيراً 
ــار الــــذي ألحقه  «يـــضـــاف إلـــى الـــدمـ

الوباء بالأكثر فقراً في العالم».
وقدمت وكــالات الأمــم المتحدة 
ــن ١٣ مــلــيــون  مــــســــاعــــدات لأكـــثـــر مــ
شــخــص فـــي أوكـــرانـــيـــا هــــذا الــعــام 
وتسعى للحصول على ٥٫٧ مليار 
فــــي ٢٠٢٣ لمـــواصـــلـــة تــدفــق  دولار 
المساعدات إلى داخــل البلاد ونحو 
ــئ أوكـــــرانـــــي  خـــمـــســـة مــــلايــــين لاجـــــ
ــرّوا مـــن الـــحـــرب إلــــى دول أخـــرى  ــ فــ
ــع الأزمـــــة  فــــي أوروبـــــــــا لــلــتــعــامــل مــ
الــحــرب.  الــتــي سبّبتها  الإنــســانــيــة 
وأعلنت الأمــم المتحدة، أنها قدمت 

أكبر برنامج مساعدات نقدية على 
الإطــــــلاق، حــيــث قـــدمـــت ١٫٧ مــلــيــار 
دولار لمــا مــجــمــوعــه أكــثــر مــن ستة 
مـــلايـــين شـــخـــص، بــــزيــــادة ١١ ألــف 

شخص عن العام السابق.
ــيــــث، إن  ــفــ ــريــ وكــــــذلــــــك، قـــــــال غــ
«الحاجات الإنسانية كبيرة بشكل 
صــادم، وستمتد أحــداث هذا العام 
إلـــى ٢٠٢٣»، مــضــيــفــاً، أن  الــشــديــدة 
تــقــديــرات الأمـــم المــتــحــدة تشير إلى 
أن ٢٢٢ مليون شخص على الأقــل 
فـــي ٥٣ دولـــــة ســـيـــواجـــهـــون نقصاً 
حــاداً في الغذاء بحلول نهاية هذا 
ــن أن  الــــعــــام. وكـــشـــف غـــريـــفـــيـــث، عــ
خمس دول تكافح المجاعة بالفعل، 
ويــواجــه ٤٥ مليون شخص في ٣٧ 
دولـــة خطر المــجــاعــة. ولــفــت إلــى أن 
«الـــجـــفـــاف والـــفـــيـــضـــانـــات الــقــاتــلــة 
تــنــهــك المــجــتــمــعــات مــــن بــاكــســتــان 
ــد، أن  ــ ــ ــقــــي». وأكـ ــقــــرن الأفــــريــ ــــى الــ إلـ
«الــحــرب فــي أوكــرانــيــا حولت جــزءاً 
من أوروبا ساحة معركة». وكشف، 
عـــــن أن «أكـــــثـــــر مـــــن مــــائــــة مـــلـــيـــون 

شــخــص صـــــاروا مـــشـــرّديـــن فـــي كل 
أنــحــاء الــعــالــم»، منبهاً إلــى أن «كل 
هــذا عـــلاوة على الأثـــر المــدمــر الــذي 
خلفه وباء (كوفيد - ١٩) على أفقر 
دول العالم». واعتبر، أن «هذا النداء 
يعدّ شريان حياة للأشخاص الذين 
على حافة الهاوية. أما بالنسبة إلى 
المجتمع الدولي، فهو استراتيجية 
للوفاء بتعهد عدم ترك أي شخص 

خلف الركب».
وعــكــس غــريــفــيــث الــقــلــق الـــذي 
يساور وكالات الإغاثة التابعة للأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية بسبب 
ــفـــجـــوة المــتــســعــة بــــين الـــحـــاجـــات  الـ
الإنسانية والتمويل المتاح، ملاحظاً 
أنــه فــي السنوات السابقة، جمعت 
الأمم المتحدة عادة نحو ٦٠ إلى ٦٥ 
في المائة من التمويل الذي تطلبه. 
وفي عام ٢٠٢٢، انخفض إلى أقل من 
النصف. وكــانــت الأمـــم المتحدة قد 
وجهت نداءً من أجل ٤١ مليار دولار 
للإغاثة الإنسانية في بداية العام، 
ــكـــن بـــحـــلـــول مــنــتــصــف نــوفــمــبــر  ولـ

(تشرين الثاني)، رفعت نداءها إلى 
٥١ مــلــيــار دولار وتــلــقــت ٢٤ مليار 

دولار.
ــامـــة عــن  ــعـ ــم الــلــمــحــة الـ وتــــرســ
العمل الإنساني العالمي لعام ٢٠٢٣، 
التي أطلقتها الأمم المتحدة «صورة 
ــارخــــة لمــــا يـــنـــتـــظـــرنـــا»، بــحــســب  صــ
غـــريـــفـــيـــث، الـــــــذي أكـــــد أن الــصــحــة 
العامة «تتعرض لضغوط بسبب 
ــــدري الــقــرود  ــا وجـ فـــيـــروس كـــورونـ
والأمراض المنقولة وتفشي الإيبولا 

والكوليرا».
ــال  وقـــــــام الـــعـــامـــلـــون فــــي المـــجـ
ــات مــكــثــفــة  ــاوضــ ــفــ ـــمــ ــي بـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
للوصول إلى المجتمعات المحتاجة، 
كان آخرها في العاصمة الهايتية، 
بــــورت أو بـــرنـــس، لــتــوصــيــل المــيــاه 
ــام، إلـــــــى جـــانـــب  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ وحــــصــــص الـ
تــــجــــديــــد مــــــبــــــادرة حــــبــــوب الـــبـــحـــر 
الأســــــود، لــضــمــان اســـتـــمـــرار تــدفــق 
الــســلــع الــغــذائــيــة مــن أوكــرانــيــا إلــى 

الأسواق العالمية.
ويـــــــشـــــــمـــــــل الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر لمــــحــــة 
عــــــن الــــعــــمــــل الإنــــــســــــانــــــي وخـــطـــط 
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة الــخــاصــة 
لــكــل مــــن: أفــغــانــســتــان، وبــوركــيــنــا 
فــاســو، وبـــورونـــدي، والــكــامــيــرون، 
وجـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، 
وتــشــاد، وكــولــومــبــيــا، وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية، والسلفادور، 
وإثــيــوبــيــا، وغــواتــيــمــالا، وهايتي، 
وهـــنـــدوراس، ومــالــي، وموزمبيق، 
ومــيــانــمــار، والــنــيــجــر، ونيجيريا، 
والأراضــــــي الفلسطينية المــحــتــلــة، 
ــنــــوب الــــســــودان،  ــال، وجــ والــــصــــومــ
والـــســـودان، وســـوريـــا، وأوكــرانــيــا، 
وفنزويلا واليمن. ويتضمن نداءات 
إنسانية عاجلة وخططاً أخرى لكل 
ــنـــان، ومــدغــشــقــر  ــبـ ــن: كــيــنــيــا، ولـ ــ مـ

وباكستان.
الـــــخـــــطـــــط  كـــــــمـــــــا أضـــــــــــافـــــــــــت   
الــوكــالات  المــشــتــركــة بــين  الإقليمية 
ــاورة لـــلأزمـــات في  ــلـــدان المــــجــ فـــي بـ
الكونغو  أفغانستان، وجمهورية 
الــديــمــقــراطــيــة، والـــقـــرن الأفــريــقــي، 
واليمن والروهينجا (في ميانمار) 
، وجــــنــــوب الــــــســــــودان، وســــوريــــا، 

وأوكرانيا وفنزويلا.

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقيه في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

تأكيد أميركي ـ فرنسي على منع إيران من تطوير سلاح نووي وإشادة بشجاعة المتظاهرين... وتسليم كييف مضادات جوية متقدمة

بايدن وماكرون يتفقان على بناء منظومة دفاعية أوروبية قوية
ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــس الأمـ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ــن ال ــ ـــلــ ــ أعـ
جـــو بـــايـــدن اســـتـــعـــداده لــعــقــد لــقــاء 
ــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر  ــع الـــرئـ مــ
بوتين، بشرط أن يكون لدى بوتين 
الاستعداد لإنهاء حربه العدوانية 
على أوكــرانــيــا. وشـــدد بــايــدن على 
أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب 
هي انسحاب روسيا من أوكرانيا، 
مــســتــبــعــداً أن تــتــمــكــن روســـيـــا من 
تحقيق الاتصار في الحرب، وقال: 
«انتصار روسيا في أوكرانيا أمر 
غير وارد، ولن أتفاوض مع بوتين؛ 
لأنه يبدو واضحاً أنه لا يرغب في 
ــهــــاء عــــدوانــــه على  الانـــســـحـــاب وإنــ

أوكرانيا».
ــفــــرنــــســــي  وركـــــــــــز الـــــرئـــــيـــــس الــ
ــــرون عـــلـــى إظـــهـــار  ــاكـ ــ ــانـــويـــل مـ ــمـ إيـ
ــرار الــفــادحــة الــتــي مُنيت بها  الأضــ
البنية التحتية الأوكــرانــيــة ومقتل 
المـــدنـــيـــين وتـــأثـــيـــرات الـــحـــرب على 
الــدول الأوروبية، لكنه تضامن مع 
الرئيس بايدن في إظهار استمرار 
الــدعــم للشعب الأوكــرانــي وضمان 

صموده في وجه روسيا. 
وأبــــــــدى الـــرئـــيـــســـان دعــمــهــمــا 
لكييف وتسليم القوات الأوكرانية 
ــاعـــدات مــالــيــة  مـــا يــلــزمــهــا مـــن مـــسـ
وعسكرية تتضمن دفــاعــات جوية 
مــتــقــدمــة، واتــفــقــا أيــضــاً عــلــى دعــم 
دفاعات حلف الناتو وأعضائه، لكن 
بــدت هناك فجوة كبيرة بــين رغبة 
الــرئــيــس مـــاكـــرون فـــي بــحــث سبل 
الــحــرب الروسية الأوكرانية  إنــهــاء 
عــبــر المـــفـــاوضـــات، ورغــبــة الــرئــيــس 

بايدن في دعم كييف حتى استعادة 
كل الأراضي الأوكرانية من سيطرة 

القوات الروسية. 
ــد أنــــه  وكــــــــان مــــــاكــــــرون قـــــد أكـــــ
ســيُــجــري مـــحـــادثـــات، خـــلال الأيـــام 
ــــي  ــــروســ ــره الــ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــع نـ ــ ــ ــة، مـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
ــي مـــقـــابـــلـــة  ــ ــــين، فــ ــوتــ ــ ــر بــ ــيــ ــمــ فــــلاديــ
أجــراهــا معه التلفزيون الأميركي. 
وقـــــــال مـــــاكـــــرون لــشــبــكــة «إيـــــــه بــي 
سي»: «أردت قبل ذلك القيام بزيارة 
ـــراء مــحــادثــات معمّقة  الـــدولـــة وإجــ
مع الرئيس بايدن وفريقينا معاً»، 
ــراً إلـــــــى أنـــــــه ســـيـــتـــحـــدث مــع  ــيــ مــــشــ
بوتين «خلال الأيــام المقبلة». ودعا 
إلى  الفرنسي، الخميس،  الرئيس 
«ســــلام دائـــــم» لــوضــع حـــد لــلــنــزاع. 
وقال: «إن سلاماً عادلاً ليس سلاماً 
يفرض على الأوكرانيين، إن سلاماً 
عـــــادلاً لــيــس ســـلامـــاً لا يــقــبــلــه أحــد 
ــدى المـــتـــوســـط أو  ــ الـــطـــرفـــين عــلــى المـ
الــبــعــيــد». وأكـــد مـــاكـــرون أن بوتين 
ــل أنــه  ــأ». وتــــابــــع: «هــ «ارتــــكــــب خـــطـ
إلـــى طــاولــة  الـــعـــودة  مــن المستحيل 
المحادثات والتفاوض في شيء ما؟ 
أعتقد أن هذا لا يزال ممكناً». وتعود 
آخِر محادثات رسمية بين ماكرون 
وبوتين إلى ١١ سبتمبر، وكــان قد 
أعــلــن الرئيس الفرنسي، الأســبــوع 
المــاضــي، أنــه ينوي إجـــراء «اتصال 
ــي  ــروســ ــيــــس الــ ــرئــ ــع الــ ــ ــر» مـ ــاشــ ــبــ مــ
الــنــووي المدني أولاً  «بشأن مسألة 

ومحطة زابوريجيا». 
وأوضـــــــــح قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه أن 
مـــاكـــرون ســيــذكّــر بـــوتـــين بــمــطــالــب 
فــــرنــــســــا، وهـــــــي «خــــــــــروج الــــقــــوات 
الروسية مــن أوكــرانــيــا، واستعادة 

ــادتـــــهـــــا ووحـــــــــدة  ــيـــ أوكـــــــرانـــــــيـــــــا ســـ
أراضيها».

وكان هناك تقارب في المواقف 
مــن الــصــين بــضــرورة الــحــفــاظ على 
الأمـــــــن، وبــــــدا مــــاكــــرون أكـــثـــر مــيــلاً 
لــتــفــضــيــل تــــقــــارب بـــراغـــمـــاتـــي مــع 
الصين بما يحقق اختراقاً، سواء في 
الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، 
ــلـــى الاســــتــــقــــرار فــي  أو الــــحــــفــــاظ عـ

المحيطين الهندي والــهــادي، بينما 
تــمــسّــك الـــرئـــيـــس بـــايـــدن بــســيــاســة 
الــتــنــافــس فـــي بــعــض الــقــضــايــا مع 
بكين، والتعاون في قضايا أخرى. 

وظهر الاختلاف واضحاً فيما 
يتعلق بالقضية الأكثر إلحاحاً في 
أولــويــات الرئيس الفرنسي، حيث 
رفــض الرئيس بــايــدن الاعــتــذار عن 
ســـن قـــانـــون الــتــضــخــم الـــــذي يــوفــر 

الـــحـــمـــائـــيـــة والــــــدعــــــم لـــلـــصـــنـــاعـــات 
ــيـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال  ــيـــركـ الأمـ
صناعة الــســيــارات، رغــم مــحــاولات 
ــيــــس بـــايـــدن  ــرئــ ــاع الــ ــ ــنـ ــ مـــــاكـــــرون إقـ
لــهــذه الحمائية  الــســلــبــي  بــالــتــأثــيــر 
على الشركات الفرنسية والأوروبية، 
مشدداً على أهمية تقوية الاقتصاد 
ــادل، مـــع سعي  ــ ــي بــشــكــل عـ ــ الأوروبــ
الولايات المتحدة لتقوية اقتصادها. 

أما الموقف الموحد الذي تطابقت 
فيه الرؤيتان الفرنسية والأميركية 
فكان الموقف من البرنامج النووي 
الإيراني، حيث كرر الرئيس بايدن 
ــــرات، مـــؤكـــداً أن كــلاً  عــبــارتــه عـــدة مـ
ــتـــحـــدة وفـــرنـــســـان  ــــات المـ ــــولايـ مــــن الـ
سيعملان على منع إيران من امتلاك 
أو تطوير سلاح نووي. وقال بايدن 
إن بلاده ستبذل كل الجهد لمكافحة 

ــرات  ــ انــــتــــشــــار الــــصــــواريــــخ والمــــســــيّ
ــاد كــــل مــــن بـــايـــدن  ــ ــ ــة. وأشـ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــــرون بــشــجــاعــة المــتــظــاهــريــن  ــاكـ ــ ومـ
ــدا بــمــحــاســبــة  ــهّــ ــعــ ــــين، وتــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ

منتهكي حقوق الإنسان في إيران.
ــدر  ــ ــــرك صـ ــتـ ــ ــشـ ــ وفـــــــــي بــــــيــــــان مـ
ــبــــل المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي، حــــدد  قــ
الـــرئـــيـــســـان الأمـــيـــركـــي والــفــرنــســي 
رؤية مشتركة للأمن الأوروبي عبر 
ــبــــاع نــهــج أكـــثـــر قــوة  الأطـــلـــســـي واتــ
ضـــد الــتــهــديــدات الــعــســكــريــة وغــيــر 
ــــي  ــاع أوروبــ ــ ــاء دفــ ــنــ الــعــســكــريــة وبــ
ــــدرة ويـــكـــون مــكــمــلاً  أقـــــوى وأكـــثـــر قـ
ــســــي. وشــــدد  ــلــ ــمــــال الأطــ لـــحـــلـــف شــ
الـــبـــيـــان عـــلـــى الإســــــــراع فــــي تــســلــيــم 
ــدات  ــعــ ــ أنـــظـــمـــة الــــدفــــاع الــــجــــوي والمُ
الــلازمــة لإصـــلاح شبكة الــطــاقــة في 
ــلــــة الـــعـــمـــل مــع  أوكــــرانــــيــــا، ومــــواصــ
الــشــركــاء والــحــلــفــاء، خـــلال المؤتمر 
الدولي الذي سيُعقد في باريس في 
١٣ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
ومواصلة تقديم دعــم قــوي مباشر 
لميزانية أوكرانيا، ومحاسبة روسيا 
على ارتكابها جــرائــم حــرب موثقة 
ومـــعـــالـــجـــة تـــأثـــيـــرات الــــحــــرب عــلــى 
اضطرابات إمدادات الغذاء والطاقة. 
ونــصّ البيان على تعزيز التعاون 
فــي مــجــالات الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، 
ــفــــاءة عــمــلــيــة تــرخــيــص  وتـــعـــزيـــز كــ

التصدير الدفاعي. 
ــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــقــ ــفــ واتــ
وفـــرنـــســـا عـــلـــى تـــعـــزيـــز شــراكــتــهــمــا 
ــة المــــحــــيــــطــــين الـــهـــنـــدي  ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ ــ فــ
ــادي، وضـــمـــان حــريــة المــلاحــة  ــهــ والــ
والأمن البحري. وقال البيان إن كلا 
البلدين سيواصلان التنسيق بشأن 

المخاوف من تحدي الصين للنظام 
الدولي، وما يتعلق بحقوق الإنسان 
والعمل مع بكين في قضايا التغير 
المــنــاخــي والــحــفــاظ على الاســتــقــرار 
عند مضيق تايوان وإدانــة تجارب 

كوريا الشمالية البالستية. 
وفــيــمــا يتعلق بــأفــريــقــيــا جــدد 
الــرؤســاء التعهدات بتحقيق الأمن 
القارة  والأولــويــات الاقتصادية في 
ــيــــات  ــالــــجــــة تــــداعــ الأفــــريــــقــــيــــة ومــــعــ
ــة المــنــاخ والاســتــجــابــة لــلأوبــئــة  أزمــ

ومعالجة انعدام الأمن الغذائي. 
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق 
الأوســط، ساندت الولايات المتحدة 
وفرنسا إبرام اتفاق ترسيم الحدود 

البحرية اللبنانية الإسرائيلية. 
ــدد الــبــلــدان عــلــى التصدي  وشـ
للتصعيد النووي الإيــرانــي وإدانــة 
ــع الـــوكـــالـــة  ــران مــ ــهــ ــاون طــ ــعــ ــدم تــ ــ عـ
ــة  ــ ــ ــة وإدانـ ــ ــذريـ ــ ــة لـــلـــطـــاقـــة الـ ــيــ ــدولــ الــ
أنـــشـــطـــتـــهـــا المــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار 
وإســـهـــامـــهـــا فـــي الـــحـــرب الــروســيــة 
ضد أوكرانيا. وفي مجال الاقتصاد 
والــتــكــنــولــوجــيــا والـــتـــجـــارة اكــتــفــى 
البيان بالإشارة إلى إجراء مزيد من 
النقاشات والالــتــزام بنظام تجاري 
ــراف وتعزيز العلاقات  متعدد الأطـ

التجارية والاستثمارية الثنائية. 
وفــــــــي مـــــجـــــال الـــــطـــــاقـــــة رحــــب 
الرئيسان بالشراكة في مجال الطاقة 
النظيفة وتعميق التعاون النووي، 
مع الالــتــزام بعدم انتشار الأسلحة 
الـــنـــوويـــة وتــقــلــيــل انــبــعــاثــات ثــانــي 
أكسيد الكربون، إضافة إلى تعزيز 
البنية المالية والأمن الذائي وتعزيز 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 ماكرون في البيت الأبيض امس (أ.ب)
ً
بايدن مستقبلا

واشنطن: هبة القدسي



١٠الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA Issue العدد ١٦٠٧٥ - Friday - الجمعة ٢٠٢٢/١٢/٢

2997800
+966112128000
+966114401440

+965  2997799

11585 الرياض 62116
+96612121774

+971 4 3916503
+971 4 3918354
+971 2 6733555
+971 2 6733384

الشيخ الصناعيةـ شارع الصحافة الكويت
شركة باب الكويت للصحافة

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت
فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

+966112128000

+96522272734
+96522272736

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

11495 الرياض 22304 ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني
800-2440076

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

+9661121128000
+966114429555

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

  566

Saudi Media Company
KSA + 966 920033777

Dubai, UAE +971 45684155
Email Contact: Sales@ Saudimedia.sa

https://saudimedia.sa / +2023
+2023

الياس حرفوش
حسام عيتاني

اعتراف أميركي: فشلنا مع إيران
لم يكن مفاجئاً تعليق المفاوض الأميركي 
ــات الــتــي  ــفـــاوضـ ــرت مـــالـــي عــلــى مــصــيــر المـ ــ روبــ
كانت الإدارة الأميركية قد قررت إعادة إحيائها 
مــع إيـــران منذ وصــول الرئيس جــو بــايــدن إلى 
البيت الأبيض، لإنعاش الاتفاق النووي، الذي 
سبق أن دفنه الرئيس دونــالــد تــرمــب. فطريق 
الدبلوماسية يمكن ألا يوصّل إلى نتيجة، كما 
أكد مالي، الذي قال إن الخيار العسكري أصبح 
بين الخيارات المطروحة للتعامل مع إيــران مع 
احتمال فشل المسار الحالي الذي اعتمد سبيل 
التفاوض، من خلال المسلسل الطويل من جولات 
الحوار والنقاش مع الوفود الإيرانية التي كانت 
تذهب وتجيء إلى قصر «كوبورغ» الفخم في 

فيينا حيث كانت تجري المفاوضات.
لــكــنَّ المــفــاجــأة كــانــت أن الإعــــلان عــن المـــأزق 
الحالي في المفاوضات مع إيران هو في الوقت 
ذاتــه إعــلان عن فشل سياسة الإدارة الأميركية 
الحالية وفشل نظرية مالي نفسه، وهو الخبير 
فــي حــل الـــنـــزاعـــات، والمــتــهــم بــمــســايــرة تــيــارات 
وأحـــزاب فــي المنطقة لا تمالئ دائــمــاً سياسات 
ل شخص مثل روبـــرت مالي  واشنطن. فتوصُّ
وفي موقعه إلى هذه القناعة يعني أن الأسس 
التي قامت عليها سياسة بايدن تجاه إيران لم 

تكن مبنية على أرض صلبة منذ البداية.
قــامــت هــذه السياسة على قــاعــدة غريبة 
فـــي تــرتــيــب الـــعـــلاقـــات بـــين الـــــدول تــقــوم على 
 wishful الأماني بدل الوقائع أو ما يطلق عليه
thinking، فقد راهن بايدن على أن إبداء حسن 
النية تجاه النظام الإيراني يمكن أن يؤدي إلى 
تغيير سلوكه، سواء في تعامله مع مواطنيه 
في الداخل، أو فيما يتعلق ببرنامج التسلح 
الـــــذي يــتــابــعــه، أو الـــتـــدخـــل فـــي شـــــؤون دول 
الــنــظــام كسياسة  اعــتــمــده هــذا  الـــذي  المنطقة، 
ــثــــورة».  ثــابــتــة تــطــبــيــقــاً لمـــشـــروع «تـــصـــديـــر الــ
كــان رأي بــايــدن أن «هــنــاك طريقة أكــثــر ذكــاء 
إيـــران»، كما قــال في مقال نشره  للتعامل مع 
على الموقع الإلكتروني لمحطة «سي إن إن» في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، قبل شهرين من تاريخ 
الانتخابات الأميركية التي أدت إلى وصوله 

إلى البيت الأبيض.
ــركـــي  ــيـ ــافـــي الأمـ ــحـ ــع الـــصـ ــ ــث مـ ــديــ ـــي حــ ــ وفـ
ــيـــويـــورك  ــريــــدمــــان فــــي صــحــيــفــة «نـ تــــومــــاس فــ
تايمز»، انتقد بايدن بعد أسبوع على انتخابه، 
سياسة ترمب تجاه إيران، انطلاقاً من نقطتين؛ 

ـــى أن الــتــراجــع عــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي أتــاح  الأولـ
لطهران الــعــودة إلــى تخصيب الــيــورانــيــوم من 
دون رقيب، وبالتالي زادت من خطر برنامجها 
على جيرانها، وعلى المصالح الأميركية، كما 
أن هذا التراجع ترك أميركا معزولة حتى حيال 
حلفائها، الذين رفضوا السير معها والتراجع 

عن التزامهم بالاتفاق.
 إلى ذلك، أكد بايدن في حديثه مع 

ً
إضافة

إيـــران،  أنــه يتفهم سبب قلق جــيــران  فــريــدمــان 
والدول الخليجية خصوصاً، من عودة سياسة 
المهادنة التي اتبعتها إدارة باراك أوباما، التي 
الـــدول، مع أنها الأكثر  لم تهتم بمخاوف هــذه 
قرباً والأكــثــر تضرراً من تلك السياسة. ووعد 
بأن يكون جيران إيران على طاولة المفاوضات 

عندما يتم إحياؤها معها.
لــكــن مـــا حــصــل بــعــد ذلــــك أن المـــفـــاوضـــات 
لــحــلــفــاء أمــيــركــا  اســتــؤنــفــت مـــن دون أي دور 
الإقــلــيــمــيــين، ومـــن دون أن تــؤخــذ مــواقــفــهــم من 
السياسات الإيرانية في الاعتبار. على العكس 
من ذلك، فقد ظهر على أرض الواقع أن الانكفاء 
الأميركي في دول مثل العراق وسوريا ولبنان 
أسهم في تعزيز الدور الإيراني في الدول الثلاث، 
«المرشد» الإيراني علي خامنئي  ر الفرصة لـ

ّ
ما وف

«الانتصارات» في هذه الــدول، رغم  أن يفاخر بـ
إنفاق أميركا المليارات فيها، كما قال.

وأدى شعور الإيرانيين بالانتصار إلى رفع 
سقف مطالبهم، فأضافوا إلى اللائحة ضرورة 
القائمة الأميركية  الــثــوري» مــن  رفــع «الــحــرس 
للتنظيمات الإرهابية، وهو ما جمّد أي فرصة 

لمتابعة المفاوضات بين واشنطن وطهران.
 إلــــى ذلــــك، لـــم تــلــتــزم إيـــــران بــوقــف 

ً
ــة ــافـ إضـ

ــــووي أو تـــجـــمـــيـــد تــخــصــيــب  ــنــ ــ ــ ال ــا  ــهـ ــامـــجـ ــرنـ بـ
الــيــورانــيــوم، وهـــو مــا أكــدتــه الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية التي قالت في بيان أخير لها إن 
نسبة التخصيب في محطة «فـــوردو» وصلت 
إلــى ٦٠ فــي المــائــة، وهــي نسبة قريبة مــن الحد 
الــلازم لإنتاج سلاح نــووي، وفي بيان مشترك 
لبريطانيا وفرنسا وألمانيا (وهــي تشارك في 
ــران) قالت  مجموعة ٥ ١ فــي المــفــاوضــات مــع إيـ
الــخــطــوة الإيــرانــيــة ليس لها أي مبرر  إن هــذه 
إذا كانت إيران تزعم أن نياتها في التسلح هي 

«نيات سلمية».
لــكــنَّ طـــهـــران تــنــظــر إلــــى بــرنــامــج التسلح 
النووي كوسيلة لفرض النفوذ في مواجهتها 
مع ما تصفه «الاستكبار العالمي»، وفي طليعته 
الــولايــات المتحدة. في هــذا الإطــار تصبح هذه 
المواجهة المفترضة مع أميركا والدول الغربية هي 
هاجس إيران الوحيد. إذا تحرك معارضون في 
الداخل تكون التهمة جاهزة بعمالتهم للخارج 
الــولايــات المتحدة. ويتجاهل  وبتحريكهم مــن 
الــنــظــام أن أصـــــوات الاحـــتـــجـــاج لــهــا أســبــابــهــا 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــســيــاســاتــه وقـــواعـــد 
السلوك التي يفرضها على المجتمع. وهــو ما 
حصل رداً على مقتل الشابة مهسا أميني وما 
تبعها من أعمال قتل واغتيالات تجاوز عددها 
٣٠٠ قتيل. وبــدل أن ينظر النظام الإيراني إلى 
الأســبــاب الــدافــعــة لــلاحــتــجــاجــات كــانــت تهنئة 
«الــحــرس الــثــوري» لأن  المــرشــد علي خامنئي لـــ
رجاله تمكنوا من قمعها، بعدما اتهم المحتجين 
بأنهم مثيرون للشغب وإرهابيون ولا يمثلون 

صوت الشعب الإيراني.
ــارج، فــإلــى  ــخــ ــا فـــي الــ ــل. أمــ ــداخــ ــذا فـــي الــ هــ
الــدول  جــانــب نــشــاط الميليشيات المنتشرة فــي 
المــجــاورة والــتــي يفاخر خامنئي بأنها تحقق 
«الانــــتــــصــــارات» وتــســهــم فـــي ضــــرب المــصــالــح 
الأمــيــركــيــة، تــحــولــت المـــســـيّـــرات الإيـــرانـــيـــة إلــى 
أدوات لدعم هذه الميليشيات وضرب الاستقرار 
وإرهاب السكان، كما أصبحت بضاعة صالحة 
لــلــتــصــديــر إلــــى مـــواقـــع لــيــســت مـــن الــســاحــات 
التقليدية للنشاط الإيـــرانـــي، كما يحصل في 
المـــدن الأوكــرانــيــة، حيث تتدخل طهران  ســمــاء 
إلى جانب موسكو لإثبات وجودها في معركة 
ليست معركتها، وضد الشعب الأوكراني الذي 
لا يفترض أن بلاده مستعدة لاستقبال صادرات 

«الثورة الإيرانية».

إيران والصين: اللامتوقع قانوناً
أزمنة عجيبة. اللامتوقع يُظهِر قدرته 
مرة جديدة. بعد احتجاجات إيران المفاجئة 
وجــــــــرأة المــــظــــاهــــرات فــــي تــــحــــدي الـــنـــظـــام 
ورمـــوزه، خــرج صينيون ليعترضوا على 

خلاصة أسلوب الحكم في إدارة البلاد.
الحشود التي كان يُنتظَر أن تخرج في 
إيــران للاحتجاج على الأزمــة الاقتصادية 
وتبذير النظام للثروة الوطنية في مغامرات 
خــارج الــحــدود، اتخذت من الحجاب الذي 
تفرضه السلطات رمـــزاً لــلاعــتــراض الممتد 
عــلــى طـــول الــخــريــطــة الإيـــرانـــيـــة وعــرضــهــا 
والـــــــذي يــشــمــل الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وديكتاتورية المرشد علي خامنئي وأتباعه.

عــلــى بُـــعـــد آلاف الــكــيــلــومــتــرات، دفــع 
حــريــق تــســبــب فـــي ســقــوط عــشــر ضــحــايــا 
في أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ، 
ــاتِ  ــطـ ــلـ ــان المــــحــــلــــيــــون الـــسـ ــكــ ــســ وحـــــمّـــــل الــ
 عــنــه بــســبــب الــتــعــنــت فـــي منع 

َ
المــســؤولــيــة

سكان المبنى المحترق من الخروج التزاماً 
بــتــعــلــيــمــات مــنــع انــتــشــار وبــــاء «كــوفــيــد - 
١٩»، سكان عشر مــدن صينية مــن بينها 
إلــى التظاهر والمطالبة  شنغهاي وبــكــين 
ــــي جــيــنــبــيــنــغ بــعــد  ــيــــس شـ ــرئــ بـــتـــنـــحـــي الــ
أسابيع قليلة من تحقيقه اختراقاً كبيراً 
في تعزيز قبضته على السلطة، ما يؤهله 
لــلــبــقــاء فـــي مــنــصــبــه مـــدة مــفــتــوحــة. «فــكــر 
شي جيبنيغ» الذي أدرجه المؤتمر الأخير 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي فـــي دســتــور 

البلاد، يحتاج إلى إعادة نظر.
كان الأقرب إلى الظن أن خطر انفجار 
ــاوت المــتــفــاقــم  ــفــ ــتــ ــة والــ ــاريـ ــعـــقـ الـــفـــقـــاعـــة الـ
بـــين الأثـــريـــاء والـــفـــقـــراء وتـــدهـــور الأريــــاف 
المستمر وتضاؤل النمو الكلي للاقتصاد 
الـــذي ينعكس هبوطاً فــي مــؤشــر الأسهم 
الــصــيــنــيــة، نــاهــيــك بــمــمــارســات الــشــركــات 
التي تفرض ساعات عمل منهكة ورواتب 
شحيحة تُذكر بالعبودية، هي الأمور التي 
ســتــدفــع الصينيين إلـــى الـــشـــوارع. أمـــا أن 
تندلع الاضطرابات بسبب رفض إجراءات 
غـــايـــتـــهـــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــصـــحـــة الــعــامــة 
والحد من تفشي الوباء، فلم يكن من بين 

الاحتمالات المرجحة.
تبرز هنا نقطة مشتركة بين متظاهري 
إيران والصين: لقد وجهوا رفضهم إلى ما 

يُفترض أن يكون التزاماً عاماً بقيم ومبادئ 
ــع عــنــهــا شــعــبــا الـــبـــلـــديـــن مــــن خـــلال  ــدافــ يــ
النظامين الشرعيين الحاكمين. الحجاب في 
إيران وسياسة «صفر كوفيد» في الصين. 
لا ينبغي أن يكون أي منهما موضع نقاش 
مــا دامـــا ينطلقان مــن تمسك الجمهورية 
الإسلامية في إيران بتعاليم الإسلام ومن 
ضــمــنــهــا الـــحـــجـــاب وبــــإصــــرار جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية على وقف الموجة الجديدة 
من الوباء مهما كلّف الأمر، لما في ذلك من 
تهديد لصحة ملايين المواطنين وللاقتصاد 

ولسلامة البلاد عموماً.
فــإذا  لكن الأمـــر ليس بــهــذه البساطة. 
كان استخدام الدين وأوامــره ونواهيه أو 
التحجج بالمصلحة العامة، من الممارسات 
المعروفة لتبرير سيطرة أنظمة وحكومات 
ــــرون، فـــإن تــجــربــتَــي إيـــران  بعينها مــنــذ قـ
 الـــنـــظـــر عــــن مــآلاتــهــمــا، 

ّ
والــــصــــين، بـــغـــض

ــقــــولان إن الـــعـــامـــة لــــم يــــعــــودوا يــقــبــلــون  تــ
الــتــفــســيــر الــســطــحــي لــســلــطــات لا تـــفـــوّت 
فرصة في تهنئة نفسها على نجاحاتها 

وانتصاراتها من أجل تأبيد حكمها.
ــنــــى أن يــحــمــل  ــعــ لــــيــــس مــــــن دون مــ
الصينيون في مظاهراتهم أوراقــاً بيضاء 
إلــى غياب حرية التعبير ولا أن  لــلإشــارة 
يــتــبــارى الــشــبــان الإيــرانــيــون فــي الإطــاحــة 
بــعــمــامــات المــلالــي فــي الـــشـــوارع كعلامات 
على الفهم العميق من المحتجين للترابط 
الذي تقيمه السلطات بين ظاهر شعاراتها 
الدينية (في إيران) والمستندة إلى المصلحة 

ــــين) وبـــــــين مـــضـــمـــون  ــــصــ الــــعــــامــــة (فـــــــي الــ
الــســيــاســات الــهــادفــة إلـــى ديــمــومــة النظام 
قـــدراً مــن العنف والبطش  الـــذي يستبطن 

والتهديد الدائم بهما.
رمزية الحجاب والعمامة وإجراءات 
«صــفــر كــوفــيــد» رأى مــلايــين الإيــرانــيــين 
والصينيين فيها أدوات إضافية لتعميم 
ــاح مــجــتــمــعــين  ــ ــمـ ــ ــح جـ ــ ــبـ ــ ــرة وكـ ــطــ ــيــ ــســ الــ
يتطوران على نحو لا تستطيع سلطات 
طــهــران وبــكــين الــلــحــاق بــه أو استيعابه 
وتــطــويــعــه. الــنــظــريــة الــتــي تــــرددت إبــان 
الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــعـــقـــد المـــاضـــي 
ــــه وســائــل  ــــذي أدتـ عـــن الـــــدور الــحــاســم الـ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عبر  ومـــنـــصـــات الـ
الإنــتــرنــت، تبينت قلة دقتها فــي بلدين 
يفرضان رقابة قاسية على الوسائل تلك. 
لا يعني ذلك أن «الإنترنت» كانت غائبة 
عن الاضطرابات في إيران والصين، لكنّ 
حضورها جاء مسانداً وثانوياً وإعلامياً 
-إذا صح التعبير- وليس تنظيمياً كما 

في «الربيع العربي».
الخطاب المــزدوج الــذي يغطي أهــداف 
ــقــــوى الـــقـــابـــضـــة عـــلـــى الــســلــطــة بــقــولــبــة  الــ
المجتمع وتطويعه وتكييفه وفق ضرورات 
اســتــمــرار الــنــخــب فــي مــواقــعــهــا، يغطيها 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــن والــ ــ ــديـ ــ بــــشــــعــــارات تـــســـتـــعـــيـــر الـ
ــيــــات  والــــشــــعــــور الـــوطـــنـــي والآيــــديــــولــــوجــ
المختلفة، ليس جديداً في عالم الحكومات 
والــزعــمــاء الــذيــن يـــريـــدون مــن مواطنيهم 

عدّهم أشباه آلهة وأئمة معصومين.
الــتــحــكــم بالمجتمع عن  آلــيــات  بــيــد أن 
ــات الـــعـــامـــة -الـــتـــي أفـــاض  طـــريـــق المـــؤســـسـ
ميشال فوكو في شرحها مستخدماً أمثلة 
المستشفيات والسجون والمصحات العقلية 
وغـــيـــرهـــا- وعــــن طــريــق المــؤســســة الــديــنــيــة 
والحزب في حالتَي إيران والصين، لإخضاع 
المواطنين وإقناعهم بتأييد من يجلس في 
قــصــر الــحــاكــم بـــل بـــالمـــوت فـــي ســبــيــلــه في 
حــروبــه، بــاتــت تــتــعــارض مــع مــا يستطيع 
الــيــوم معرفته والاطــــلاع عليه من  إنــســان 

المصادر المتاحة ولو كرهت السلطات.
ــيــــوم اعــتــبــار  لـــعـــل عـــلـــى ســيــاســيــي الــ
اللامتوقع هو القانون الذي يتعين توقعه 

وحده.

ــدة. فــي مجموعة  كانت الــبــدايــة واعـ
على تطبيق «واتــســاب»، وتحت عنوان 
مــفــعــم بــالــحــيــويــة هـــو «تـــأهّـــبـــوا»، وجّـــه 
هــانــســي فــلــيــك، مــــدرب الــفــريــق الــوطــنــي 
ــة حــمــاســيــة مــثــيــرة إلــى  ــالـ الألمــــانــــي، رسـ
اللاعبين الستة والعشرين الذين يمثلون 
الــبــلاد فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم. وتحت 
ــــاف زمــيــلــه قـــائـــلاً:  ــــورة مــصــبــاح، أضـ صـ

«فليتوهج نورنا في قطر».
لم يحدث هذا تماماً، فبعد خسارة 
ــام الــيــابــان فــي عـــرض هــزيــل،  الــفــريــق أمــ
تــمــكّــن الــفــريــق بــالــكــاد مـــن الـــتـــعـــادل مع 

إسبانيا بفضل نقطة معادلة متأخرة.
لـــهـــذا الأداء  ــبــــاب كـــثـــيـــرة  هـــنـــاك أســ
الضعيف، لكن من أهم تلك الأسباب هو 
المدرب فليك. لقد بدا خلال الجزء الأكبر 
ــو أن  ــدره هـ ــ مـــن عــمــلــه كــمــديــر فــنــي أن قـ
يصبح مساعداً مستديماً، أولاً ليواخيم 
لوف، الذي درّب الفريق الوطني الألماني 
لمدة طويلة، ثم في نادي بايرن ميونيخ، 
أكبر نادٍ في ألمانيا. مع ذلك تغيرت الأمور 
سريعاً بالنسبة إلى فليك خلال السنوات 
الثلاث الماضية، حيث أصبح الرئيس في 
«بايرن»، وقاد النادي نحو الحصول على 

لقب دوري أبــطــال أوروبــــا، ثــم حــلّ محل 
ــمـــدرب لــلــفــريــق  رئــيــســه الـــســـابـــق لــــوف كـ
الوطني. لقد تحوّل فليك من البديل إلى 

القائد.
في انعطاف تاريخي مثير للفضول، 
شهدت السياسة الألمانية وضعاً مماثلاً 
لأولاف شولتس، المستشار الألماني، حيث 
لم يبد أنه سيحقق أي نجاح منذ بضع 
سنوات. بعد تخطيه وتجاوزه في رئاسة 
الحزب عام ٢٠١٩، كان يتم تعريفه بمدة 
خدمته الطويلة في حكومة أنجيلا ميركل 
كمسؤول موثوق به، لكن ليس كقائد. مع 
ذلك خلال الانتخابات التي تم إجراؤها 
فــي الــعــام المـــاضـــي، ســاعــده اقــتــرابــه من 
السيدة ميركل، وقدرته على إظهار وإبداء 
روح الاستمرار، في الوصول إلى منصب 

مستشار البلاد.
الــرجــلان حالياً صعوبة في  يــواجــه 
عــبــور واجــتــيــاز فــتــرة تــواجــه فــيــهــا قــوة 
وصمود ألمانيا، كفريق كرة قدم وكبلد، 
اخــتــبــاراً عــســيــراً. يــبــدو أن الاثـــنـــين غير 
قـــادريـــن عــلــى الــنــجــاح فــي تنفيذ المــهــام 

المطلوبة في ظل ظروف صعبة.
ــه الــشــبــه بــين فليك وشــولــتــس،  أوجُــ

اللذين تفصل بــين تاريخي ميلاديهما 
ــنـــوات، واضـــحـــة وجـــلـــيّـــة، حيث  ســبــع سـ
يمتاز الاثــنــان بــالــذكــاء، لكن ســرعــان ما 
لــم يتم  يــمــكــن أن يصبحا بغيضين إذا 
تقدير هــذه الألمعية العقلية بقدر كــافٍ. 
قـــدرة الاثــنــين على الــتــواصــل مــع العامة 
والــجــمــهــور ضــعــيــفــة، لــكــنــهــمــا يــشــعــران 
بالاستياء إذا مــا تمت إســـاءة فهمهما. 
الأهم من كل ذلك هو أن الاثنين يتسمان 
بــالــعــمــلــيــة والــبــراغــمــاتــيــة بــشــكــل ثــابــت، 
ــا أي مــســاحــة  ــمـ ــهـ لـــديـ تــــوجــــد  حـــيـــث لا 
المــؤتــمــرات الصحافية  للرؤية والإلــهــام. 
لفليك مملّة مثل المــؤتــمــرات الصحافية 
للمستشار، وهو ما يعد إنجازاً بدرجة 

ما.
تكمن المشكلة في أن العالم المريح، 
ــذي يــتــســم بــســهــولــة قــيــادتــه وإدارتـــــه،  الــ
وكـــان مــوجــوداً خــلال العقد المــاضــي، لم 
يعد مــوجــوداً الآن، ســـواء فــي كــرة القدم 
أو السياسة. لقد دفعت الكارثة المناخية، 
والـــوبـــاء، والــحــرب فــي أوكــرانــيــا، الألمــان 
خارج منطقة الراحة الخاصة بهم، وبدأ 
يتضح للجميع رويــداً رويــداً أن ألمانيا، 
ــتـــي تـــتـــمـــرغ فــــي ذكــــريــــات الــنــجــاحــات  الـ

والإنجازات السابقة، قد أصبحت قانعة 
راضية بحالها.

اتـــخـــذت تــلــك الــقــنــاعــة بـــالـــحـــال في 
مجال السياسة شكل التملص والتهرب 
من اتخاذ القرارات الصعبة، على سبيل 
المثال فيما يتعلق بتوصيل الدبابات إلى 
أوكــرانــيــا، واســتــئــنــاف تشغيل محطات 
الــكــهــربــاء الــتــي تعمل بــالــطــاقــة الــنــوويــة 
لتحل محل الــغــاز الــروســي. وفــي مجال 
لعبة كرة القدم، التي كان الفريق الألماني 
يعتقد أنه لا يُهزم فيها بعد فوزه بكأس 
الـــســـمـــاح بــتــقــادم  الـــعـــالـــم فـــي ٢٠١٤، تـــم 

ض مــنــظــومــة الــشــبــاب الــتــي كانت  وتـــقـــوُّ
تمثل أساس النجاح.

تــحــتــاج الـــبـــلاد إلـــى بـــدايـــة جــديــدة، 
ولتحقيق ذلك تحتاج إلى قادة يتمتعون 
بجاذبية وتأثير. يمكن أن يتحقق ذلك 
في مجال كــرة القدم من خــلال أشخاص 
ســاحــريــن جـــذابـــين مــثــل يـــورغـــن كــلــوب، 
مدير نادي ليفربول الإنجليزي، في حين 
يمكن أن يتحقق ذلك في مجال السياسة 
من خلال مفكر فصيح وبليغ مثل روبرت 
هابيك، وزير الاقتصاد. عوضاً عن ذلك 
لدينا فليك وشــولــتــس. لقد تمسكا في 
مــنــصــبــيــهــمــا بـــوهـــم الــــعــــودة إلـــــى عــالــم 
الــخــوالــي، وإمكانية أن  ــام  البارحة والأيـ
تصبح ألمانيا، من دون تغيير أي شيء 
ــافـــاة  ــعـ ــلـــي، مــــــرة أخـــــــرى ســلــيــمــة ومـ ــعـ فـ

اقتصادياً وناجحة رياضياً.
هناك نظرية شهيرة في ألمانيا تقول 
إن تغيرات اجتماعية كبرى تظهر وتطفو 
على السطح من خلال طريقة أداء الفريق 
الــوطــنــي. يعدّ فــوز ألمانيا بكأس العالم 
في ١٩٥٤، فيما تسمى معجزة «بيرن»، 
هو الأساس الرمزي لدولة ألمانيا الغربية 
الــحــرب العالمية الثانية. كــان فريق  بعد 

ــادة أشــــخــــاص ذوي  ــيـ ــقـ الـــســـبـــعـــيـــنـــات، بـ
ــــروح حــرة  شـــعـــور طــويــلــة ويــتــمــتــعــون بـ
الــذي ينبض  طليقة مثل غونتر نيتزر، 
بــالــروح الــحــرة لانــتــفــاضــة الــطــلــبــة. وفــي 
الثمانينات، كان الفريق الألماني يحاكي 
جهود الحفاظ على البيئة تحت قيادة 
هيلموت كول بركلاته الطائشة على أرض 

الملعب.
ــه كـــبـــيـــر بــين  ــابـ ــاك تـــشـ ــنــ ــان هــ ــ إذا كــ
السياسة وكرة القدم، ربما تكشف بطولة 
كأس العالم، العام الحالي، عمّا إذا كانت 
ألمانيا سوف تتمكن عمّا قريب من تجاوز 
خوفها من التغيير، وتبدأ بداية جديدة 
أم لا. ليحدث ذلك، ينبغي أن تحلّ رغبة 
جــديــدة فــي الــهــجــوم والاســتــمــتــاع محل 
تفادي المخاطر، الذي جعل طريقة اللعب 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــذابــــة خـ ــانـــيـــة غـــيـــر جــ الألمـ
القليلة الماضية، وذلك بتشجيع من مدرب 

وطني عليه إعادة اختراع نفسه أيضاً.
مــن شـــأن ذلـــك الأســلــوب الــجــديــد أن 
يفعل ما هو أكثر من بثّ الحياة في جانب 
ر، حيث يمكن أن يبعث برسالة 

َ
محتض

أنــه أيضاً  إلــى المجتمع الألمــانــي مفادها 
قادر على تحرير نفسه من قيود وأغلال 

الخوف. سوف يكون استعراض الإبداع، 
الــعــلاج  والــشــغــف، والــــروح القتالية هــو 
المثالي لحالة التأرجح بين الحياة والموت 
التي تعاني منها البلاد، التي تتردد بين 
التوق إلى التغيير، والقلق مما يمكن أن 

يحدثه.
لم يحدث هذا بعد، فالفريق لا يزال 
حذراً ويفتقر إلى التدفق والغاية. مع ذلك 
لم يضع كل شيء بعد، فلا يزال بإمكان 
ألمانيا الصعود إلى الدور التالي، وكانت 
هناك مؤشرات في نهاية مباراة إسبانيا 
ــشـــبـــاب لاقــتــنــاص  تـــوضـــح اســــتــــعــــداد الـ
اللحظة. ربــمــا يتمكن الفريق مــن خلال 
شغفه وروحه أن يوضح للبلاد بأكملها 
مــدى قدرتها على الصمود خــلال فصل 

الشتاء العصيب المقبل.
ــن الـــحـــكـــمـــة  ــ ــيــــس مــ ــة لــ ــايــ ــهــ ــنــ ــي الــ ــ فــ
استبعاد الألمــان وعــدم منحهم الفرصة، 
وكل شيء ممكن، أو على حد تعبير فليك: 

«تأهّبوا». 

* صحافي ألماني في مجال كرة القدم، 
ورئيس تحرير مجلة «١١ فرويندا» الشهرية 
المتخصصة في كرة القدم

ألمانيا... كرة القدم كما السياسة تحتاج إلى بداية جديدة

مصطفى فحص

بدأت حركة الاحتجاجات الإيرانية 
ــلـــول)  المــســتــمــرة مــنــذ ١٦ ســبــتــمــبــر (أيـ
الــفــائــت بــتــرك تــأثــيــراتــهــا عــلــى الحياة 
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
وحتى الرياضية في إيران، ففي واحد 
مــن أصعب التحديات التي يواجهها 
ــــي يــظــهــر فــــي المــشــهــد  ــرانـ ــ ــام الإيـ ــنـــظـ الـ
الــســيــاســي الـــعـــام وفــــي داخــــل تركيبة 
ــتــــى فــــي عـــمـــق بــيــوتــاتــه  الـــســـلـــطـــة وحــ
السياسية المؤسسة أكثر من شخصية 
«بروتوس»  بات النظام يعدّها أشبه بـ

وطعناته.
في المشهد الإيراني الحالي لسان 
حال النظام في لحظة مفصلية يمكن 
افتراضها بهذه العبارة «حتى أنتِ يا 
فريدة». وفريدة مرادخاني، ابنة شقيقة 
المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، 

هـــي مـــن عــائــلــة مــعــارضــة فـــي الأصــــل، 
وتــقــول عــائــلــة فــريــدة إن والـــدهـــا مــات 
تحت التعذيب في سجن «إيفين» سنة 
٢٠٠٠، ولــكــن هــذا التفصيل الحساس 
فـــريـــدة، كأنها  لا يلغي أهــمــيــة مــوقــف 
استغلت لحظة تحولات كبرى لتطعن 
ــنــــظــــام، إذ أعـــلـــنـــت فــي  فــــي شـــرعـــيـــة الــ
شريط مسجل دعمها العلني لحركة 
الاحتجاجات، وقالت: «أيتها الشعوب 
الــحــرة، ساندونا وأبلغوا حكوماتكم 
بأن تتوقف عن دعم هذا النظام الدموي 
قاتل الأطفال... هذا النظام ليس وفياً 
لأي من مبادئه الدينية، ولا يعرف أيَّ 
قواعد سوى القوة والتشبث بالسلطة».

فريدة مرادخاني ليست بروتوس 
الوحيد بالنسبة لقيادة النظام، فقد 
سبقها أبناء العائلات المؤسسة لنظام 

١٩٧٩، حيث جــاءه الطعن الأكبر وفقاً 
لتوصيفاته طبعاً من عائلة الخميني 
نفسها مؤسس النظام الإسلامي، ومن 
عــائــلــة رفــســنــجــانــي، مــهــنــدس السلطة 
ــــراعـــــي الـــشـــرعـــي لانـــتـــقـــال الــســلــطــة  والـ
ــــى المــرحــلــة  مــــن الــحــقــبــة الــخــمــيــنــيــة إلـ
الــذي يمكن تفسيره  الخامنئية، الأمــر 
بأن النظام المأزوم حاول استجداء أبناء 
وأحــفــاد الآبــاء المؤسسين للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، إلا أن استجداءاته 
بــالــفــشــل بــعــد رفـــض العائلتين  بــــاءت 
الــتــدخــل لصالحه، مــا يعني سياسياً 
أنــه خسر شرعيتين؛ الأولــى  وشعبياً 
غطاء يمكن أن يعطيه ورثة الخميني 
للنظام بالعام، والأخرى غطاء من ورثة 

رفسنجاني للخامنئية بالخاص.
ــائــــت نـــشـــرت  ــفــ الــ ــر  ــهــ الــــشــ فـــــي ٢٣ 

ــال»  ــ ــــورنـ ــريـــت جـ ــتـ صـــحـــيـــفـــة «وول سـ
الأميركية تقريراً عن نداء سرّي وجهه 
ــان الــنــظــام الإيـــرانـــي عــبــر سكرتير  أركــ
مجلس الأمن القومي علي شامخاني، 
إلى عائلتَي الخميني ورفسنجاني من 

أجل التدخل لتهدئة المحتجين. التقرير 
يكشف أنه لو أن العائلتين استجابتا 
لطلب النظام «لكان من الممكن أن يتبعه 
اتخاذ إجراءات إصلاحية يسعى إليها 
المتظاهرون، لكنَّ العائلتين رفضتا هذا 

التوجه».
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي لــتــقــريــر «وول 
ستريت جــورنــال»، أي في ٢٤ نوفمبر 
ــائـــت، ظـــهـــر فــي  ــفـ ــانـــي) الـ ــثـ (تـــشـــريـــن الـ
الإعلام ما يعزز فرضية العزلة الداخلية 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الـــنـــظـــام، فــقــد نقل 
مــوقــع «بــيــك نـــت» أن نــجــل المــرشــد آيــة 
الله علي خامنئي، مجتبى، المتنفذ في 
مكتب والــــده وفـــي داخـــل مــراكــز صنع 
الــقــرار، التقى فاطمة رفسنجاني ابنة 
الرئيس الأسبق الراحل الشيخ هاشمي 
رفــســنــجــانــي، وأن مــجــتــبــى خــامــنــئــي 

ــاده عــن  ــعــ ــة رفــســنــجــانــي إبــ ــنـ شـــكـــا لابـ
القرار، ولكن اللافت فيما سُرب  موقع 
الــلــقــاء أن خامنئي الابـــن طلب من  مــن 
فاطمة رفسنجاني أن تحاول لقاء والده 
المرشد، إذا أرادت تقديم شكوى بسبب 
القمع العنيف للاحتجاجات، أو بشأن 
شقيقتها فائزة التي اعتُقلت منذ الأيام 
الأولى للمظاهرات، إلا أن هناك صعوبة 

في الوصول إليه أو التواصل معه.
ــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الأســبــق  أمــ
محمد خاتمي فقد وجه أيضاً طعنته 
ــاه إلــى الــخــروج مــن حالة  للنظام ودعـ
الإنــكــار التي يعيشها، وأن مــا يحدث 
ليست أعــمــال شــغــب، وأنـــه إذا استمر 
الوضع على ما هو عليه سيضاعف من 
مقدمات الانهيار المجتمعي في إيران... 
كأن خاتمي يقرع جرس الإنذار الأخير 

للنظام للخروج من حالة الإنكار التي 
يعيشها.

ــراً أن  ــتــــأخــ أدرك خـــاتـــمـــي ولــــــو مــ
الاحتجاجات وما ترفعه من شعارات 
تشير إلى أن الانهيار المجتمعي مقبل، 
وأن تخلي الشعب عن النظام وكــل ما 
يــرمــز للجمهورية الإســلامــيــة حاصل 
ــيــــل عـــلـــيـــه احـــتـــفـــال  فـــعـــلـــيـــاً، وأكــــبــــر دلــ
الإيـــــرانـــــيـــــين داخــــــــل بــــلــــدهــــم بــهــزيــمــة 
منتخب الجمهورية الإسلامية -وليس 
ــنــــي- أمـــــــام مــنــتــخــب  مــنــتــخــبــهــم الــــوطــ

الولايات المتحدة في مونديال قطر.
وعـــلـــيـــه، فـــي الـــحـــالـــة الإيـــرانـــيـــة لا 
ــاً لــلــتــوصــيــف  ــقــ يــــوجــــد بـــــروتـــــوس وفــ
الــشــكــســبــيــري، بــــل إن شــعــبــاً بــأغــلــبــه 
وبيوتات مؤسسة ومؤثرة قررت ترك 

النظام وحيداً.

إيران... بروتوس وترك النظام وحيداً

فيليب كوستر*
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جبريل العبيدي

تنظيم «الإخوان» 
وخلاف النهاية

خلافة مرشد «الإخــوان» حياً وخلافة نائبه ميتاً، 
فقد أصبح تنظيم جماعة «الإخـــوان» برأسين، وربما 
بعدة رؤوس في بضع سنين، فالتنظيم الدولي يواجه 
أكبر عملية انقسام غير مسبوقة عبر تاريخه القديم 
والحديث بين جبهتي ورثة إبراهيم منير القائم بأعمال 
المــرشــد الــعــام لجماعة «الإخــــوان» الـــذي اتــهــم فــي عهد 
الــراحــل جمال عبد الناصر في قضية إحياء  الرئيس 
التنظيم، فمنير عرف عنه عشقه لإحياء التنظيم كلما 
انطفأت أو هفتت ناره... منير المتوفى حديثاً الذي دفن 
في بريطانيا، يتصارع ورثته في جبهة لندن مع جبهة 
إسطنبول جبهة محمود حسين الأمــين العام السابق 
للجماعة، مما تسبب في انقسام هيكلي كبير داخل 

التنظيم.
انــقــســام جبهتي إســطــنــبــول ولــنــدن يــؤكــد حقيقة 
أن التنظيم عابر للحدود وليس مجرد جماعة دعوية 
تتبنى فكرة عامة لجماعة «الإخوان»، فشدة الاستقطاب 
والاصطفاف بين الفريقين تؤكد أن التنظيم جماعة لها 
انتماء وولاء وبيعة خارج حدود الأوطان التي تعيش 
فيها مما تهدد السلام المجتمعي داخل المجتمعات التي 

توجد فيها؛ جماعة ولاؤها خارج الحدود. 
التنافس على زعامة التنظيم تفاقم بعد سجن بديع 
والقبض على محمود عزت، فبدأ الصراع بين إبراهيم 
منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة «الإخــوان» 
ومحمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، أي بين 

جبهتي إسطنبول ولندن.
فـــي ظـــل تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بـــين جــبــهــة إســطــنــبــول 
«انتشار الكثير من السلوكيات الشائنة،  وجبهة لندن بـ
واستمرار الكثير من الممارسات المتعارضة مع أخلاق 
الدعاة والمصلحين» وهذه الشهادة والمكاشفة جاءت من 
داخل الجماعة بل من أبرز أقطابها تصف قطبها الآخر 
«أكاذيب وافتراءات»  وليست من خارجها لكي توصف بـ
كعادة الجماعة والتنظيم في الرد على منتقديهم من 

خارج الجماعة والتنظيم. 
ــيــــم مـــنـــيـــر أعـــلـــنـــت جــبــهــة  فـــبـــمـــجـــرد غــــيــــاب إبــــراهــ
إسطنبول تعيين محمود حسين قائماً بأعمال مرشد 
«الإخــــــوان» ولـــم تــمــض ســاعــات عــن إعــــلان إسطنبول 
حــتــى أعــلــنــت جــبــهــة لــنــدن أن الــقــائــم بــأعــمــال المــرشــد 
خلافاً لإبراهيم منير، هو محيي الدين الزايط ليصبح 

التنظيم الأفعى برأسين.
الــخــلافــات والانـــشـــقـــاقـــات قــديــمــة مــتــجــددة داخـــل 
تــلــدغ بمجرد  الــتــي تــوصــف بأفعى  صــفــوف الجماعة 
شعورها بالدفء... الخلاف استمر بين الــرؤوس رغم 
وضوح اللائحة التي تنص على أنه «في حال الموانع 
تَــحــول دون مباشرته مهامه  القهرية للمرشد والــتــي 
يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم 

الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد». 
وفــي حــال أن تكون جبهة أعضاء الجماعة داخل 
ـــي عـــلـــى الــجــمــاعــة  الــــســــجــــون، تــعــتــبــر نــفــســهــا الــــوصـ
الــولايــة «الشرعية»  تـــزال صاحبة  والتنظيم وأنــهــا لا 
التي انعقدت لها البيعة بالولاء والطاعة كونها تضم 
بــين صفوفها المــرشــد الأخــيــر للجماعة محمد بديع، 
وترى أنها صاحبة البيعة والولاية، وأن الباقين مجرد 
انقلابيين، بينما جبهة الشباب خارج السجون ترى في 
عجائز التنظيم السبب في فشل وانهيار التنظيم وأنه 

لا بد من التجديد. 
الخلافات والتشظي داخل جماعة «الإخوان»، لأول 
مــرة في تاريخ التنظيم تخرج للعلن وتصبح بــارزة، 
فــفــي المـــاضـــي كــانــت الــجــمــاعــة تــتــكــتــم عــلــى الــخــلافــات 
وتحاول لملمة الخلاف داخل بيت الجماعة وفي السر.

الخلافات أسبابها متعددة، منها بسبب الصراع 
على الزعامة ومنها الصراع على إدارة الأموال خاصة 
ــــوال والمــخــالــفــات المالية  فــي ظــل اتــهــامــات بــســرقــة الأمـ
والإداريــة في إدارة ثــروة التنظيم التي تضخمت بعد 
الــتــي اســتــطــاع تولي  الــبــلــدان  نــهــب التنظيم لــخــزائــن 

السلطة فيها مثل مصر وليبيا وتونس.
ومن حسن الطالع أن تعدد الجبهات؛ جبهة المرشد 
لــنــدن وجبهة إسطنبول وجبهة  فــي السجن وجبهة 
صغار «الإخـــوان» وشبابها، وجميعها جبهات طفت 
للسطح، إنما يعبر ذلك عن حقيقة واحدة هي تشظي 

التنظيم وتؤكد سقوط المشروع الإخواني قريباً.

المقالح الخائف على صنعاء من صنعاء!
آخر مرة في شتاء عام ٢٠٢١ 
لـــي أن شيخنا  أخــبــرنــي صــديــق 
عبد العزيز المقالح أَبَلَّ من مرضه 
ــال. أرســـــــل الـــشـــيـــخ إلــيــنــا  ــعــــضــ الــ
جميعاً قصيدته التي يقول فيها: 
أنـــا هــالــكٌ حتماً فــمــا الــداعــي إلــى 
تــأجــيــل مــوتــي؟! وتــوفّــي شيخنا 
ــذار،  ــــدون مــــرضٍ ولا إنــ أخـــيـــراً وبـ
وما درى أننا جميعاً، نحن الذين 
ــادٍ  عــاصــرنــاه وعــاشــرنــاه مــنــذ آمـ
ــادٍ، إنــمــا كــنــا نــربــط بحياته،  ــ وآمـ

رحمه الله، حياة اليمن.
فقد مات زميله الأكبر الشاعر 
البردّوني وكنا نربط حياة اليمن 
بحياته. وتوفي السياسي اليمني 
الكبير عبد الكريم الإرياني وكان 
هذا شأننا معه؛ فكيف لا يستولي 
اليأس وقد غاب آخر المعالم لأصل 
الــعــرب مــن أصــل الــعــرب، صاحب 
ديوان: لا بد من صنعاء، وديوان: 

عودة وضّاح اليمن!
يقولون إنّ شعراء اليمن كلهم 
قوميون عرب. لكنْ لعروبة المقالح 
ــه وزمــــلائــــه وتـــلامـــذتـــه  وأســــاتــــذتــ
ــــر تـــمـــامـــاً لــم  ومــــريــــديــــه، طـــعـــم آخـ
الــشــام والــعــراق.  نــعــرفــه لقوميي 
فعندما ذهبت للتدريس بجامعة 
صــنــعــاء عـــام ١٩٨٨ وكـــان المقالح 
مديرها، ما رأيت في مجلسه على 
مــدى ســنــوات غير شــعــراء العرب 
وأدبائهم وروائييهم وفنانيهم. 
وقال له مرة أحد عروبيي الشام، 
ــر مـــحـــاســـن  ــ ــ ــد أفــــــــاض فـــــي ذكـ وقـــــ
أدونيس: أدونيس يحب صنعاء، 

لكنه يكره العرب! فابتسم المقالح 
ــبّ  وقــــــــال: مــــن أحــــــبّ صـــنـــعـــاء أحــ
ــك، ألا  الــعــرب، وإن خــفــي عليه ذلـ
تـــرى إلـــى مــحــمــد أركــــون صاحب 
رضوان وخصمه والذي كان عندنا 
بالأمس فحاكمتموه دون رحمة، 
فقال بعد طــول صبر: لو لم يكن 
مــن فضل الــعــرب إلاّ أنــهــم جــاءوا 
إلينا بالإسلام لكفاهم بذلك فخراً! 
من منكم يعرف عبقرية العربية 
مثلما يعرفها أدونيس، وأُراهنكم 
أنه لو أقام بفرنسا خمسين عاماً 
ــر ما 

ْ
لمــا عـــرف مــن الــفــرنــســيــة عُــش

يــعــرفــه مــن لــغــة الــضــاد أو الــظــاء! 
أغظتم أركون بالعروبة فأغاظكم 
بالإسلام، وأُقدّر أنه لو استمررتم 
على مصارعة أدونيس بالعروبة 
لاستفزّكم بعظمة الإسلام أيضاً. 
ــل وفـــصـــل، والــيــمــن  الـــعـــروبـــة أصــ
أصل العروبة وفصلها، والتفرقة 
بينهما مستحيلة على أدونيس 

وغير أدونيس!
شــهــدتُ فــي مــجــالــس المقالح 
وقائع لا تُنسى أذكر منها اثنتين؛ 
أولاهما خشيتنا على اليمن من 
حـــمـــاســـة عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــالــح 
مــنــقــطــعــة الـــنـــظـــيـــر لــــصــــدام ضـــدّ 
الــولايــات المتحدة.  الكويت وضــدّ 
وبقي المقالح هادئاً ولم يقل شيئاً 
حتى جاء وفدٌ كويتي إلى صنعاء 
قوامه القوميون السابقون شاكياً 
صـــدامـــاً وأفــــعــــال صـــــــدّام، وتــابــع 
المـــقـــالـــح صــمــتــه حـــتـــى قـــــال أحـــد 
ــاء الــــوفــــد: لــقــد وقــفــنــا معه  أعـــضـ

في حربه على إيــران، ولــم يخطر 
التالية  الــحــرب  بــبــالــنــا أن تــكــون 
علينا! وهنا اغتاظ المقالح وقال: 
تــلــك كـــانـــت حـــربـــاً بـــاغـــيـــة، وهـــذه 
حربٌ ظالمة، ولن يعود العراق كما 
كان كما لن تسلم روح الكويت، فلا 
حول ولا قوة إلاّ بالله؛ يا إخواني: 
البقاء لأميركا بعد إيران والعراق 

والكويت!
الــواقــعــة الثانية، فكانت  أمــا 
عند تحقق الوحدة بين اليمنين. 
المـــقـــالـــح رفـــض  أنّ  وقـــتـــهـــا شـــــاع 
الذهاب مع الذين مضوا إلى عدن 
رغـــم حــمــاســه لــلــوحــدة. وعــنــدمــا 
ســــألــــنــــاه عــــن رأيـــــــه قـــــــال: خــوفــي 
ــاك حـــــــــزازاتٌ لا  ــنـ ــه. هـ ــ ــدود لـ ــ لا حــ
الـــيـــوم  لــــم أذهــــــب  تــنــقــضــي، وإن 
فـــخـــشـــيـــتـــي أنــــنــــي ســـــأذهـــــب غـــداً 
للاعتذار والاعــتــذار، وقــد قــال لي 
جار الله عمر وهو أحبُّ القوميين 
إلـــيّ: لن  الشماليين - الجنوبيين 
نغفر لكم الإذلال الذي مارستموه 

وتمارسونه ضدنا!
عبد العزيز المقالح من جيلٍ 
يمني كان عالمه اليمن والقاهرة. 
وعـــنـــدمـــا انـــكـــســـرت الـــقـــاهـــرة فــي 
النفوس ما بقي غير اليمن. لكنّ 
اليمنيين مثل بعض اللبنانيين 
الذين أرادوا عندما غابت القاهرة 
اســتــبــدال دمــشــق أو بـــغـــداد بــهــا. 
أما المقالح والإرياني والبردوني 
ــيـــمـــن  ــالـ ــثــــوا بـ ــبــ وآخـــــــــــــــرون فــــتــــشــ
ــــيء غــيــرهــمــا.  وبـــصـــنـــعـــاء ولا شـ
ولــــذلــــك فـــقـــد خــالــطــهــم اطــمــئــنــان 

كبير بسبب الاســتــقــرار الطويل 
الله صالح  الــذي حققه علي عبد 
لعدة عقود. فلمّا غزا الأميركيون 
العراق وتدفقت الكوادر العراقية 
على صنعاء قال أمامي المقالح في 
زيارة لليمن، وكنت قد غادرت من 
زمان: عسى أن يتعلم السوريون 
مــن نــمــوذج صــــدام! وقــلــت لـــه: إنّ 
آل الأســد أشــدّ حـــذراً! فلما وقعت 
الواقعة في سوريا، قال المقالح: يا 
للفضيحة، تقول لي إنّ آل الأسد 
حــذِرون، أيحذرون الأميركان ولا 
الـــــدور  يــــحــــذرون شــعــبــهــم؟ الآن 
عــلــى الــيــمــن مــن «الإخــــــوان» ومــن 
الــحــوثــيــين! أنـــا هـــالـــكٌ حــتــمــاً فما 

الداعي إلى تأجيل موتي؟!
لا ينبغي أن يقتصر الحديث 
ــاة المــــقــــالــــح عــلــى  ــبـــة وفــــــ ــنـــاسـ بـــمـ
خصوصيته اليمينة والقومية. 
الــعــربــي  الــشــعــر  فــهــو أحــــد رواد 
الــحــديــث، والــنــقــد الأدبـــي العربي 
ــة  ــعـ ــامـ ــــث. وقــــــــد بــــنــــى جـ ــديــ ــ ــحــ ــ الــ
صنعاء مــن الناحية الأكاديمية 
التي ظــلّ مديرها لعشرين عاماً. 
لكنّ أول مــا لفتنا إليه هــو مركز 
الــــــدراســــــات الـــيـــمـــنـــي الـــــــذي نــشــر 
مئات البحوث للشبان اليمنيين 
وللعرب وللأدباء الأجانب الذين 
أُغرموا باليمن. ومع أنه على غير 
عـــادة اليمنيين كــان يــكــره السفر 
والــرحــلــة؛ فإنه استقبل واحتفى 
بمعظم أدبـــاء وشــعــراء وروائــيــي 
الــعــالــم، واحــتــفــى بــهــم فــي شعره 
ومراجعاته الأدبية والنقدية. كنا 

إنّ الدكتور جابر عصفور،  نقول 
رحمه الله، هو الــذي أعــاد العرب 
إلــــى مــصــر عــنــدمــا تــولــى رئــاســة 
ــا  ــافـــة. أمـ ــقـ ــثـ ــلـ ــــى لـ ــلـ ــ ــلـــس الأعـ المـــجـ
صنعاء فظلت بسحرها الخاص 
وبــالمــقــالــح بــيــئــة حــاضــنــة لأدبـــاء 
وشـــعـــراء وأكــاديــمــيــي الــعــرب من 
ــام ٢٠١٠.  الــثــمــانــيــنــات وحـــتـــى عــ
زمــلاؤنــا الــيــســاريــون عــرفــوا ذلــك 
ــــر  لـــعـــدن بـــين الــســبــعــيــنــات وأواخـ
ــا المـــقـــالـــح فــمــا  ــ ــنـــات. أمــ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
كـــان يــفــرّق بــين يــمــين ويــســار في 
الاستقبال رغم ضآلة الموارد. قال 
لي مرة قبل الوحدة بقليل: سمعت 
أنــــك تـــريـــد زيـــــارة جـــنـــوب الــيــمــن، 
ونحن في مركز الدراسات اليمني 
نستطيع مساعدتك بسيارة، فإلى 
أيـــن تــريــد الـــذهـــاب فــي الــجــنــوب؟ 
لــه: أريــد الذهاب  فضحكت وقلت 
إلى سيئون بحضرموت من أجل 
المــخــطــوطــات! فــتــبــسّــم ونـــــادراً ما 
كــان يضحك وقـــال: دعْـــك مــن هذا 
الأمر الذي لا يستحق هذا الجهد، 
وتـــكـــفـــيـــك مــــخــــطــــوطــــات شــــهــــارة 
وصعدة وضحيان. وقــد سمعتُ 

أنك تذهب لقراءتها!
كـــــنـــــا نــــتــــهــــامــــس مـــــــن حـــــول 
ــه مــــصــــابٌ بـــكـــآبـــة فــي  ــ ــيـــخ أنــ الـــشـ
شعره ونثره وثقل حركاته. فقال 
لــي مــرة ببشاشته السمحة: هل 
سمعْتَ بالأسى الشفيف؟ وقلت: 
هــو أســى بــدر شــاكــر الــســيــاب في 
قصيدة المــطــر! قـــال: نعم هــذا هو 
أساي ولا شيء غير، لقد فقدت كل 

أصدقاء العمر فيما بين الستينات 
والثمانينات بــين صنعاء وعــدن 
والقاهرة وديار الغربة وما كانت 
الدواعي كبيرة، هل تعرف أبيات 

معروف الرصافي: 
من أين يُرجى للعراق تقدمٌ 

وسبيل ممتلكيه غير سبيله؟ 
ومـــا كــنــت أعــرفــهــا فأنشدها 

وصمت.
ــعــــــربــــــيــــــة بـــين  الأجــــــــــيــــــــــال الــــ
الـــســـتـــيـــنـــات والـــتـــســـعـــيـــنـــات مــن 
ــيــــين وشـــــــعـــــــراء وأدبــــــــــاء  ــاســ ــيــ ســ
ــــين وفـــنـــانـــين،  ــيـ ــ ومـــفـــكـــريـــن وروائـ
ــة. لــكــنــهــا  ــ ــاويـ ــ ــأسـ ــ ــــي أجـــــيـــــالٌ مـ هـ
أجـــيـــالٌ مــنــتــجــة، ومــنــتــجــة بكثرة 
أحياناً. والمقالح أحد هؤلاء الذين 
الــبــارزة، لكن  تميزهم موهبتهم 
تميزهم أيضاً يمنيتهم العميقة 

والشاسعة.
ولـــنـــقـــرأ أبــــيــــات المـــقـــالـــح فــي 

صنعاء:
صنعاء يا بيتاً قديماً

ساكناً في الروح
يا تاريخنا المجروح

أخشى عليك من القريب ودونما 
سبب 

أخاف عليك منك
 ومن صراعات الإمارة. 

كـــان الــشــاعــر الـــراحـــل محمد 
يــقــول: المقالح  الــديــن  علي شمس 
ــيــــولــــدان مــــن أحـــشـــاء  والـــيـــمـــن ســ
ــــرب. وقـــــد مـــــات المـــقـــالـــح فــي  ــحـ ــ الـ
أحــشــاء الــحــرب؛ فــلــمــاذا لا تخرج 

منها اليمن يا أخ شمس الدين؟!

سقراط الإسلام أم مخادع؟
ــة  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ هــــــــل وقـــــــعـــــــت الـ
الإسلامية في إيــران في فخ نصبه 
مــــخــــادع يــتــنــكــر بـــــزي فــيــلــســوف؟ 
كتاب جديد نُشر في طهران وأشاد 
به المسؤولون باعتباره «أطروحة 
«نعم»  فلسفية كبرى» قد يوحي بـ

كإجابة.
ــتــــاب  ــكــ يـــــــجـــــــري الـــــــتـــــــرويـــــــج لــ
الأكــــــــاديــــــــمــــــــي الإســـــــــلامـــــــــي جـــــلال 
سبحاني، بعنوان «من يوم ما قبل 
أمـــس إلـــى يـــوم بــعــد غـــد»، بوصفه 
رحلة في الأفكار السياسية لأحمد 
فــرديــد، المــتــوفــى عــام ١٩٩٤ عــن ٨٥ 

عاماً.
ــه فــيــلــســوف  ــد أنــ ــبـــت فـــرديـ وأثـ
ــلــــه عــبــر  ــيـــت الـــحـــاكـــم لآيـــــــات الــ ــبـ الـ
سلسلة من العروض التلفزيونية 
والمحاضرات في الثمانينات حول 
مــا ســمــاهــا «الاســـتـــعـــدادات لــعــودة 
الإمام المنتظر» في «نهاية الزمان».
وبــــوصــــفــــه فـــيـــلـــســـوفـــاً ألـــيـــفـــاً 
لـــــــدى الــــنــــظــــام الـــخـــمـــيـــنـــي، جــــرت 
الإشـــادة بفرديد بوصفه «سقراط 
الإســلام»، رغم أن تشابهه الوحيد 
مع الفيلسوف اليوناني يكمن في 

رفضه وضع أفكاره على الورق.
من جانبي، تعرفت على فرديد 
أوائل السبعينات قبل أن يستولى 
الملالي على السلطة عندما شاركنا 
في سلسلة من المناظرات المتلفزة 
ــهــــران. وكـــــان يــتــمــتــع بحس  فـــي طــ
فكاهي حاد وعدّ الحياة سلسلة من 

الألعاب، إن لم تكن مقالب كوميدية، 
ولذلك فإنه لا ينبغي أخذها على 

محمل الجد.
اســتــهــزأ فــرديــد بــالمــلالــي وعــدّ 
الدين محاولة لفرض سياج حول 
الــخــيــال والإبــــــداع الــبــشــريــين. عــام 
١٩٧٩، عشية استيلاء الملالي على 
السلطة، كــان كــل مــن عــرفــه يصفه 
بأنه مفكر مناهض لرجال الدين، 
ــم يــكــن مــفــكــراً مـــعـــاديـــاً لــلــديــن  إن لـ

.
ً
صراحة

بدعوى أنه كان في محادثة مع 
مارتن هايدغر، الفيلسوف الألماني 
المنتمي لحقبة فــايــمــار والــنــازيــة، 
كـــان أحـــد المــوضــوعــات الــتــي عــزف 
عليها، البحث عن «قائد قوي» لمنح 
المجتمع العمود الفقري الأخلاقي 
الذي يحتاج إليه. ومن دون أن يذكر 
«القائد القوي»،  مَن كان يقصده بـ
افترضت المؤسسة فــي طــهــران أنه 
يقصد الــشــاه. وربــمــا كــان هــذا من 
ــبــــاب الـــتـــي جــعــلــتــه أحـــد  بــــين الأســ
لــلإمــبــراطــورة  الــفــلاســفــة المفضلين 
فـــــــرح داخــــــــل «الـــجـــمـــعـــيـــة المــلــكــيــة 

للفلاسفة».
فــي الــوقــت ذاتــــه، حـــذر فــرديــد 
الليبرالية  الديمقراطية  القيم  مــن 
وصاغ مصطلح «التسمم الغربي» 
ــبــــح رمـــــــزاً لمــــن يـــعـــتـــزون  الـــــــذي أصــ

بمفاهيم القهوة السريعة.
بــيــد أن المــشــكــلــة كـــانـــت دومـــاً 
لــم يكن بإمكان أحــد أن يعرف  أنــه 

قط متى يكون فرديد جــاداً ومتى 
يخادع الآخرين. ورغم مرور عقدين 
عــلــى وفـــاتـــه، لا تـــزال هـــذه المشكلة 

قائمة حتى يومنا هذا.
جدير بالذكر أن تلاميذ فرديد، 
ومن بينهم رضا الداوري الأردكاني 
ــزدي،  ــيــ ومـــحـــمـــد تـــقـــي مـــصـــبـــاح الــ
ــة  صــــــــوّروه بـــوصـــفـــه صـــاحـــب رؤيــ
تنبأ فيها باندلاع الثورة الإسلامية 

بوصفها بداية جديدة للبشرية.
وفــــي كــتــابــه الـــجـــديـــد، يــذهــب 
سبحاني إلى أبعد من ذلك من خلال 
ــه داعــيــة  تـــصـــويـــره فـــرديـــد عــلــى أنــ
ــــرب أوهـــــام الــنــظــام الــخــمــيــنــي.  لأغـ
وحسب سبحاني، فإن الراحل يعد 
بمثابة «ســقــراط الإســـلام»، مشيراً 
التاريخ البشري إلى  إلى أنه قسّم 
خمسة عهود: أول من أمس وأمس 

واليوم وغداً وبعد غد.
ووفقاً لهذه القراءة، فإن الخلق 
بــأكــمــلــه كـــان مــقــدمــة لــعــودة الإمـــام 
المنتظر (المهدي) التي ستحدث في 
فترة «بعد الغد» في نهاية الزمان. 
أمـــا الــثــورة الإســلامــيــة بــقــيــادة آيــة 
الله الخميني بمثابة بداية مرحلة 
يجري خلالها «إخـــراج» الشيطان 
مـــن طـــريـــق الإنـــســـانـــيـــة وتــأســيــس 

ولاية الفقيه.
وبعد ذلك، يطلق «ولي الفقيه» 
قطاراً يتجه نحو المحطة الأخيرة، 
حيث يصعد إليه الإمام المنتظر. في 
إلــى تلك الوجهة، تستقل  الطريق 

أمة تلو الأخرى القطار حتى تصعد 
البشرية بأكملها.

ــر  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــور هـــــــــــذا «المـ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ويــ
الــواضــح» فــي الــوقــت الـــذي يتولى 
فــيــه آيـــة الــلــه عــلــي خــامــنــئــي «إمـــام 

العصر»، قيادة القطار.
وذكر أحد النقاد أن الكثير من 
«المؤمنين الحقيقيين» رأوا صورة 
«الإمام» السابق، آية الله الخميني، 
في اكتمال القمر قبل أسابيع قليلة 
مــن عــودتــه مــن المــنــفــى فــي فرنسا. 
الــيــوم، يــؤكــد هــذا الناقد أن أولئك 
الــراغــبــين فــي رؤيـــة وجـــه خامنئي 
يجب أن ينظروا إلى الشمس حيث 
«تتألق صورته بقوة أكبر كل يوم».

وحسب سبحاني، رأى فرديد 
أن «الديمقراطية الليبرالية» العدو 
ــثــــر شــــراســــة لمــــشــــروع تــحــقــيــق  الأكــ
ــي لــلــبــشــريــة».  ــ ــــلامـ «المـــصـــيـــر الإسـ
ــيـــه، يـــجـــب عـــلـــى الــجــمــهــوريــة  ــلـ وعـ
الإسلامية أن تواجه القوى الغربية 
بحزم، وأن تحرص على أن يكون 
«إصــبــعــهــا عــلــى الـــزنـــاد». ويــهــدف 
هذا إلى تبرير التقارب المتزايد بين 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة وروســيــا 
والصين الشيوعية، والتي رغم قمع 
مواطنيها المسلمين، فإنها تعوض 
عــن هــذا الخطأ مــن خــلال محاربة 

الغرب وديمقراطيته الليبرالية.
من جانبي، وبعد أن تحدثت 
مـــع فـــرديـــد فـــي مــنــاســبــات كــثــيــرة، 
ــعـــور، إن لـــم تكن  ــلـــي شـ ـــد داخـ تـــولَّ

قناعة حقيقية، بأنه قرر أداء واحدة 
من مزحاته الشيطانية على الملالي.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر هــنــا أنــــه قبل 
اســـتـــيـــلاء المــــلالــــي عـــلـــى الــســلــطــة، 
كــــــان فــــرديــــد راضــــيــــاً عــــن وصــفــه 
«الأســتــاذ» أحمد فــرديــد، الرجل  بـــ
الــذي يتباهى بمعرفته  العصري 
ــور.  ــ ــمـ ــ ــخـ ــ ــم الـ ــلــ ــعــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــوعــ ــ ــوســ ــ المــ
ــتــــي  ــور الـــــــــــــــ١٣ الــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ وخـــــــــــلال الــ
شهدت الاضطرابات التي انتهت 
باستيلاء الخميني على السلطة، 
عندما اعتقد الكثيرون أن آية الله 
قـــد يــتــحــول إلــــى حــصــان طــــروادة 
بالنسبة للماركسيين اللينينيين، 
شجع فرديد تلاميذه على مناداته 
بلقب «دكتور». وبمجرد أن انتصر 
الملالي وبدأوا في قتل اللينينيين، 
ــام  ــه مــن نــســل الإمـ تــذكــر فــرديــد أنـ
ــل البيت  ــد أهـ عــلــي، وبــالــتــالــي أحـ

ع باسم «السيد أحمد».
ِّ
وبدأ يوق

ــاً لــلــحــق، لـــم يــهــرول  ــاقـ ــقـ وإحـ
فـــــرديـــــد خــــلــــف مـــنـــصـــب أو مـــــال، 
وعاش في شقة صغيرة مستأجرة 
يملكها أحــد مراسلينا علي أكبر 
خــيــراخــة. كما أنــه لــم ينغمس في 
«الـــهـــوس الـــشـــرقـــي»، المــتــمــثــل في 
السعي لكسب حظوة مع السيدات. 
الحقيقة أنه عاش حياة، مع أنها 
لم تكن متقشفة، فإنه لم يكن لها 
بــمــكــانــتــه كــشــخــصــيــة  أي عــــلاقــــة 
مشهورة فــي فترة مــا قبل الثورة 

في إيران.

وبعد مرور نصف قرن، قد يرى 
المرء في فرديد شخصاً وُلد مخادعاً 
ــــان يــنــظــر إلـــــى الـــحـــيـــاة بــوصــفــهــا  كـ
مــزيــجــاً مــن ضـــــرورات جــمــيــلــة، لكن 
دونما معنى، وأخرى بائسة تتجاوز 
حــدود إدراكنا. وكانت فلسفته: إذا 
كانت الحياة لعبة، فلماذا لا نلعب 
بــهــا؟ أمـــا الــفــلــســفــة، فــكــانــت المــجــال 

الأمثل أمامه لفعل ذلك.
الــــــــيــــــــوم، يــــــذكّــــــرنــــــي فـــــرديـــــد 
ي المخلوق من الهواء 

ّ
بآرييل، الجن

وخـــادم بــروســبــيــرو فــي مسرحية 
«العاصفة» لشكسبير. كان آرييل 
ســيــد المــقــالــب والأفـــعـــال السحرية 
والمزحات العملية التي لا تستثني 
ــداً. أمــا الــهــدف الــســري لآريــيــل،  أحـ
فكان نيل التحرر المطلق من جميع 
القواعد والعقائد والأنظمة. وثمة 
شــعــور لـــديَّ بــأن فــرديــد سخر من 
ــة الـــلـــه واســتــمــتــع بكل  ــ ــاه وآيـ الـــشـ

لحظة في الخفاء.
والتساؤل هنا: هل كان فرديد 
آرييل إسلامياً أم سقراط إسلامياً؟
الحقيقة أن فرديد نفسه كان 
ليضحك من هذا السؤال، لكن ماذا 
كـــان لــيــقــول لــو أنــنــا أطــلــقــنــا عليه 
 إلى 

ً
أرخيلوخوس الإسلامي، نسبة

الشاعر الساخر اليوناني الأول؟ 
حتى في هــذه الحالة، كــان فرديد 
لــيــســخــر مــنــا نــحــن أيـــضـــاً، مثلما 
ــبــــراطــــورة  ســـبـــق أن فـــعـــل مــــع الإمــ

والإمام و«المرشد الأعلى».
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الدولار يهوي لأقل مستوى في ٣ أشهر أمام الين

تصريحات «الفيدرالي» تبرد الأسواق في افتتاحية ديسمبر

شـــهـــدت غــالــبــيــة أســـــواق المـــال 
ديسمبر  لشهر  مثالية  افتتاحية 
ــارة  بـــدعـــم مـــن إشــ ــون الأول)  ــانــ (كــ
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ ــروم بـــــــــــاول رئــ ــ ــ ــيـ ــ ــ جـ
ــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك  ــفــ ــيــــاطــــي الــ ــتــ الاحــ
المــركــزي الأمــيــركــي) إلــى أن الفترة 
المقبلة ستشهد خفضاً لوتيرة رفع 
الفائدة، فضلاً عن تخفيف الصين 
الــقــواعــد  مـــن حـــدة لهجتها بــشــأن 

الصارمة لمكافحة «كوفيد - ١٩».
وقـــــــــال، مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء، إن 
المــجــلــس «شـــدد ســيــاســتــه النقدية 
ــه فــي  ــ ــاداتــ ــ ــــلال زيــ ــايـــة» مــــن خــ ــلـــغـ لـ
أسعار الفائدة، ولن يحاول تحطيم 
ــادات  ــ ــزيـ ــ ــن الـ الاقــــتــــصــــاد بـــمـــزيـــد مــ
ــيــــطــــرة عــلــى  الــــــحــــــادة لمــــجــــرد الــــســ

التضخم بشكل أسرع. 
وقــال إنــه من الممكن أن يبطئ 
الاحتياطي الفيدرالي وتــيــرة رفع 
أسعار الفائدة في وقت قريب «ربما 
في ديسمبر»، مع التحذير من أن 
معركة محاربة التضخم لم تقترب 
مـــن نــهــايــتــهــا بـــعـــد، وأن الأســئــلــة 
تــزال دون إجــابــة، من  الرئيسية لا 
الـــــذي سيتطلب  المـــســـتـــوى  بــيــنــهــا 

الأمــر رفــع أســعــار الــفــائــدة إليه في 
نهاية المطاف، ومدة استمرار ذلك.

وأضــــــــــــاف بــــــــــاول فــــــي مــعــهــد 
بـــواشـــنـــطـــن رداً عــلــى  بــروكــيــنــغــز 
ــن خــبــيــر اقـــتـــصـــادي فــي  ــؤال مــ ــ ســ
«جــيــه بــي مـــورغـــان» عــمــا إذا كــان 
سيتخذ نهج «الــصــدمــة والــرعــب» 
ــائـــدة:  ــفـ ــار الـ ــعـ ــأسـ فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
ــا فــــي وضــــــع الـــشـــيء  ــنــ «أعـــتـــقـــد أنــ
الصحيح، الذي يجب فعله فيه هو 
التحرك بسرعة كبيرة مثلما فعلنا، 
والآن نبطئ ونصل إلى المكان الذي 
نعتقد بأننا بحاجة إلى أن نكون 
فيه، وبالمناسبة، هناك قــدر كبير 

من عدم اليقين حيال ذلك». 
وأغــلــقــت «وول ســتــريــت» على 
ارتفاع حاد مساء الأربعاء، وارتفع 
المؤشر «ستوكس ٦٠٠» بواقع ٠٫٩ 
فــــي المــــائــــة بـــحـــلـــول الـــســـاعـــة ٠٨١٠ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، بــعــدمــا سجل 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
ــنـــذ يــولــيــو  ــهــــري مـ أفــــضــــل أداء شــ

(تموز) وزاد ٦٫٨ في المائة.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت أســـــــــــهـــــــــــم قـــــــطـــــــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــصــنــاعــة مــن بين 
ــبـــــر ارتــــفــــاعــــاً فـــــي الـــتـــعـــامـــلات  الأكـــ
المبكرة. إلا أن أسهم الطاقة هبطت؛ 

ــر، بعد  مـــا حــــدّ مـــن مــكــاســب المـــؤشـ
أن تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط وســط 
حــالــة مــن عــدم اليقين قبل اجتماع 
مجموعة «أوبك»، المقرر يوم الأحد.
كـــمـــا أوقـــــــف المــــؤشــــر «نـــيـــكـــي» 
الــيــابــانــي، يـــوم الــخــمــيــس، سلسلة 
ــتـــمـــرت أربــــــع جــلــســات  خـــســـائـــر اسـ
بعد قفزة في «وول ستريت» خلال 
الليلة السابقة، بدفع من لهجة أخف 
حدة مما توقعته السوق من رئيس 
الفيدرالي. وصعد المؤشر «نيكي» 
المــائــة ليغلق عند  بنسبة ٠٫٩٢ فــي 
٢٨٫٢٢٦٫٠٨ نقطة، على الرغم من أنه 
خسر جزءاً من المكاسب التي حققها 
في الساعات الأولى من التعاملات، 
حيث أغلقت ٦٢ في المائة من الأسهم 
المــتــداولــة فــي الــقــســم الــرئــيــســي من 
ــة طــوكــيــو عــلــى انــخــفــاض.  بـــورصـ
وارتفع المؤشر «توبيكس»، الأوسع 
المــائــة إلى  نطاقاً، بنسبة ٠٫٠٤ فــي 

١٫٩٨٦٫٤٦ نقطة.
تــاكــاتــوشــي إيتوشيما،  وقـــال 
المحلل الاستراتيجي فــي «بكتيت 
أســيــت مــانــجــمــيــنــت» فـــي الــيــابــان: 
«لا يـــــزال المــتــعــامــلــون فـــي الــســوق 
يتوخون الحذر في انتظار صدور 
بيانات التوظيف الأميركية قريباً». 

وأضـــــــاف: «يــمــكــن لــلــســوق أن 
بـــمـــجـــرد أن  تـــنـــخـــفـــض  تـــرتـــفـــع أو 
ــاء  ــمــــرون إبــــطــ ــثــ ــتــ يـــســـتـــوعـــب المــــســ
ــائــــدة فــي  ــفــ وتــــيــــرة رفــــــع أســــعــــار الــ
الولايات المتحدة في وقت لاحق من 
الشهر»، في إشارة إلى قرار مجلس 
المــقــبــل بــشــأن السياسة  الــفــيــدرالــي 

النقدية.

ومن جانبه، هوى الدولار لأقل 
مستوى في ثلاثة أشهر أمــام الين 
يوم الخميس، إذ ركز المستثمرون 
على تصريحات باول حول إمكانية 
إبــطــاء وتــيــرة رفـــع أســعــار الــفــائــدة 

«في وقت مبكر». 
وانخفضت العملة الأميركية 
في أحدث معاملات ١٫٣٢ في المائة 

يـــن، بــعــدمــا هبطت  إلـــى ١٣٦٫٢٩٥ 
يــــن مــســجــلــة أدنــــى  ــــى ١٣٦٫٢٠٥  إلـ
مستوياتها أمام العملة اليابانية 

منذ ٢٦ أغسطس (آب).
ــدولار والـــين  ــ ــ والـــعـــلاقـــة بـــين الـ
حــســاســة لــلــغــايــة لأي تــغــيــرات في 
عائدات سندات الخزانة الأميركية 
طويلة الأجل، والتي تراجعت الليلة 
الـــســـابـــقـــة بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات بــــاول 
مقتربة مــن أدنـــى مستوياتها في 
المــائــة. وبلغ  شهرين عند ٣٫٦ فــي 
العائد في أحدث معاملات بطوكيو 

٣٫٦١٦٣ في المائة.
وتقيم الأسواق احتمالاً بنسبة 
٩١ فـــي المـــائـــة أن يــرفــع الــفــيــدرالــي 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة ٥٠ نــقــطــة أســـاس 
في اجتماعه المقبل، مقابل احتمال 
بنسبة تسعة في المائة أن يرفعها 
بواقع ٧٥ نقطة أساس مجدداً. ومن 
أقــل من خمسة في  المتوقع بنسبة 
المائة أن تبلغ الزيادات ذروتها في 

مايو (أيار).
وواصــل مؤشر الـــدولار، الذي 
يقيس أداء العملة الأميركية أمام 
ســـت عـــمـــلات رئــيــســيــة مـــن بينها 
الين واليورو، انخفاضه في جلسة 
الأربــعــاء أكثر من واحــد في المائة، 

فــهــبــط ٠٫٢٨ فـــي المـــائـــة أخــــرى إلــى 
المــؤشــر ٥٫٢  ١٠٥٫٤٨ نقطة. وهــوى 
في المائة في نوفمبر، مسجلاً أسوأ 
أداء شهري منذ سبتمبر (أيلول) 

.٢٠١٠
وارتفع اليورو ٠٫٣٩ في المائة 
إلى ١٫٠٤٤٨٥ دولار ليعاود الاتجاه 
صـــوب أعــلــى مــســتــوى فـــي خمسة 
أشهر، البالغ ١٫٠٤٩٧ دولار، الذي 
سجله في وقت سابق من الأسبوع. 
وزاد الجنيه الإسترليني ٠٫٣٦ 
في المائة إلى ١٫٢١٠٢ دولار ليقترب 
من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، 
الذي سجله الأسبوع الماضي عند 

١٫٢١٥٣ دولار.
وارتـــــفـــــعـــــت أيـــــضـــــاً الـــعـــمـــلات 
لـــلـــمـــخـــاطـــر، إذ صــعــد  الـــحـــســـاســـة 
الـــــــــــدولار الأســـــتـــــرالـــــي فـــــي أحـــــدث 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  مــــعــــامــــلات ٠٫٥٥ 
٠٫٦٨٢٦ دولار أميركي، وهو أعلى 
مستوياته منذ ١٣ سبتمبر. وارتفع 
الدولار النيوزيلندي ٠٫٦٩ في المائة 
إلى ٠٫٦٣٤٠٥ دولار أميركي بعدما 
ــركـــي،  ــيـ أمـ دولار   ٠٫٦٣٢٥ لامــــــس 
مـــســـجـــلاً أعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ ١٧ 

أغسطس.
ولــقــيــت العملتان الأســتــرالــيــة 

والنيوزيلندية دعماً من مؤشرات 
الــحــكــومــة الصينية  عــلــى تخفيف 
إجــــراءات سياسة «صفر كوفيد». 
ــوان الـــصـــيـــنـــي بــعــض  ــ ــيـ ــ ــد الـ ــهــ وشــ
التقلبات في المعاملات الخارجية 
أفــادت تقارير إعلامية بأن  بعدما 
العاصمة بكين ستسمح للبعض 

بالحجر المنزلي. 
وارتـــــفـــــع الــــــــــدولار فــــي أحــــدث 
المــائــة، مسجلاً  معاملاته ٠٫١٢ في 
بـــعـــدمـــا هـــبـــط ٠٫٣  يــــــوان   ٧٫٠٥٤٦
فـــي المـــائـــة إلــــى أدنـــــى مــســتــوى في 

أسبوعين عند ٧٫٠٢٥٦ يوان. 
وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى 
مستوى في أسبوعين في المعاملات 
الآسيوية المبكرة الخميس، وأنهى 
الــذهــب مــعــامــلات نوفمبر مرتفعاً 
المــائــة، وهو  بأكثر مــن ثمانية فــي 
أعـــلـــى مـــعـــدل زيـــــــادة شـــهـــري مــنــذ 

يوليو ٢٠٢٠. 
المــعــامــلات  الــفــضــة فــي  وزادت 
الــفــوريــة ٠٫٣ فــي المــائــة إلـــى ٢٢٫٢٦ 
الــبــلاتــين  ــع  ــفـ لـــلأوقـــيـــة. وارتـ دولار 
إلــى ١٠٣٨٫٤٦ دولار  المــائــة  ٠٫٦ فــي 
للأوقية، في حين صعد البلاديوم 
إلــى ١٨٩٢٫٣٥ دولار  المــائــة  ٠٫٦ فــي 

للأوقية.

لندن: «الشرق الأوسط»

البنك الدولي يرصد تباطؤاً بتحويلات المغتربين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــــبــــــنــــــك الــــــــــدولــــــــــي إن  قـــــــــــال الــ
الــتــحــويــلات المــالــيــة مــن المغتربين 
إلى بلدانهم منخفضة ومتوسطة 
المــائــة  الـــدخـــل زادت بــنــحــو ٥ فـــي 
نــحــو ٦٢٦ مــلــيــار دولار في  إلــــى 
يـــمـــثـــل نــحــو  فـــيـــمـــا  عـــــــام ٢٠٢٢، 
نـــصـــف الـــــزيـــــادة المـــســـجـــلـــة الـــعـــام 
ــع أن  ــوقــ ــتــ ــن المــ ــ ــه مـ ــ ــ ــي، وإنــ ــ ــاضــ ــ المــ
تــتــبــاطــأ الـــزيـــادة بــشــكــل أكــبــر إلــى 
نحو اثنين في المائة العام المقبل. 
وتعدّ التحويلات مصدراً حيوياً 
لدخل الأسر في البلدان منخفضة 
ومتوسطة الدخل؛ إذ تساعد في 
التخفيف من حــدة الفقر وتعزيز 
القدرة على الصمود في مواجهة 
أعباء الحياة، إلى جانب تحسين 
معدلات التحاق الأطفال بالمدارس.

وقال البنك الدولي في أحدث 
بيان له عن الهجرة والتنمية، صدر 
مـــســـاء الأربــــعــــاء، إن الــتــحــويــلات 
المسجلة رسمياً زادت في ٢٠٢٢ مع 
معاودة فتح الاقتصادات المضيفة 
وزيـــادة التوظيف وســط انحسار 
ارتــفــاع  جائحة «كــوفــيــد١٩»، لكن 
ــار أثــــر ســلــبــاً عــلــى الــدخــل  ــعــ الأســ
الحقيقي للمغتربين. وقال التقرير 
إن توقعات معدل النمو القوي لعام 
٢٠٢٢ كانت واضحة نظراً إلى أنها 
جــاءت بعد زيـــادة ١٠٫٢ فــي المائة 
عــام ٢٠٢١. ومــن المتوقع أن تصل 
تدفقات التحويلات العالمية؛ بما 

في ذلك إلى الاقتصادات المتقدمة، 
إلى ٧٩٤ مليار دولار في عام ٢٠٢٢؛ 

وفقا للتقرير.
ــنــــك»؛ انــعــكــس  ــبــ «الــ ـــ ــاً لــ ــقــ ووفــ
ارتفاع قيمة الروبل الروسي، بعد 
بدء الحرب في أوكرانيا، في صورة 
زيــادة قيمة التحويلات الخارجة 
من روسيا إلى آسيا الوسطى، عند 
ــالـــدولار، بينما قلل  بـ احــتــســابــهــا 
ضعف اليورو من قيمة التحويلات 
إلى شمال أفريقيا وأماكن أخرى. 
ــال إنـــه مــن المــتــوقــع أن يتراجع  وقـ
نــمــو الــتــحــويــلات بشكل أكــبــر في 
عــــام ٢٠٢٣، مـــع اســـتـــمـــرار تــبــاطــؤ 
نمو الناتج المحلي الإجمالي في 

البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأوضــــــح الـــتـــقـــريـــر: «لا تـــزال 
مــخــاطــر الــهــبــوط كــبــيــرة؛ بــمــا في 
ذلـــك مــزيــد مــن الــتــدهــور بالحرب 
في أوكرانيا، وتقلب أسعار النفط 
وأسعار صرف العملات، وتراجع 
أعــــمــــق مــــن المـــتـــوقـــع فــــي الـــبـــلـــدان 
الــرئــيــســيــة ذات الـــدخـــل المــرتــفــع». 
وأضـــاف أنــه مــن المتوقع أن تكون 
الهند على رأس أكبر ٥ دول متلقية 
لــلــتــحــويــلات فـــي عـــام ٢٠٢٢ بــرقــم 
ــــدره ١٠٠ مــلــيــار  قــيــاســي جـــديـــد قـ
دولار، تليها المكسيك بــواقــع ٦٠ 
مليار دولار، ثم الصين والفلبين 

ومصر.

مارة يعبرون أمام مكتب صرافة بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

نقل الأموال مهدد خلال عطلة الميلاد

تدابير أوروبية لإلزام بريطانيا «اتفاق بريكست»
في أعقاب الخروج البريطاني 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
تـــخـــشـــى الـــكـــتـــلـــة الأوروبــــــيــــــة مــن 
ــر الـــجـــديـــد  ــقـــل الــــحــ ــنـ ــام الـ أن نــــظــ
ــتــــثــــمــــار بـــعـــيـــدا  قـــــد يــــجــــذب الاســ
عـــنـــهـــا، حـــيـــث أعـــلـــنـــت المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة، الـــــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، مـــســـاء أول 
أنــهــا ستتمتع بمزيد  مــن أمــــس، 
مــن الــصــلاحــيــات لــضــمــان الــتــزام 

بريطانيا باتفاق الخروج. 
واتفق مفاوضون في البرلمان 
ــاء في  ــدول الأعـــضـ ــ ــي والــ ــ ــ الأوروبـ
الاتحاد الأوروبي على لائحة من 
شأنها تمكين المفوضية الأوروبية 
ــاد بـــعـــض «الـــتـــدابـــيـــر  ــمــ ــتــ ــن اعــ ــ مـ
المستقلة» من خلال قانون تنفيذي 
لــلــحــث عــلــى «امـــتـــثـــال بــريــطــانــيــا 
لاتفاقيات بريكست» ذات الصلة، 
ــادر عن  وفــقــا لــبــيــان صــحــافــي صـ

المجلس الأوروبي. 
وتشمل الإجـــراءات المحتملة 
قيودا على «التجارة أو الاستثمار 
أو أنشطة أخرى أو رفض أو إلغاء، 
أو تعليق، أو تقييد، أو اشتراط 
تــراخــيــص، أو أذونـــــات لــشــركــات 
الــجــوي وتشغيلها». ومع  النقل 
ذلك يجب أن تكون هذه الإجراءات 

دائـــمـــا مــنــاســبــة وفــعــالــة فـــي حث 
بــريــطــانــيــا عــلــى الامــتــثــال لاتــفــاق 
ــن الاتـــحـــاد  خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــ
الأوروبــــي، حسبما قــال المجلس. 
إلــــى  ــة  بــــحــــاجــ ــنـــــص  ــ الـ يـــــــــزال  ولا 
موافقة رسمية من الدول الأعضاء 

والبرلمان الأوروبي. 
وكانت بروكسل ولندن على 
خــلاف منذ أن غـــادرت بريطانيا 
الاتحاد الأوروبــي في عام ٢٠٢٠، 
خاصة بشأن بروتوكول آيرلندا 
إلــى منع  الـــذي يــهــدف  الشمالية، 
وجـــود حـــدود مــاديــة بــين آيرلندا 
الشمالية، وهــي جــزء من المملكة 
ــتــــحــــدة، وجـــمـــهـــوريـــة آيـــرلـــنـــدا  المــ
ــي،  ــ ــاد الأوروبــ الــعــضــو فـــي الاتـــحـ
وبـــــالـــــتـــــالـــــي تــــجــــنــــب صــــــراعــــــات 
جديدة في منطقة الحرب الأهلية 
ــــددت لــنــدن مـــرارا  الــســابــقــة... وهـ
ــغــــاء الاتـــــفـــــاقـــــات المـــتـــفـــاوض  بــــإلــ
عليها. ويرغب مسؤولو الاتحاد 
ــن أن  ــ ــأكــــد مــ ــي الــــتــ ــ الأوروبــــــــــــــي فــ
الــســيــاســة الــتــي يــتــبــنــاهــا رئــيــس 
الوزراء البريطاني ريشي سوناك 
ــان نـــائـــبـــا فــــي مــجــلــس  ــ مـــنـــذ أن كـ
ــفــــاق  الـــــــنـــــــواب، تـــتـــمـــاشـــى مـــــع اتــ
التجارة بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي. 
وحــــــددت بــريــطــانــيــا ثــمــانــي 
مــنــاطــق عــلــى أنــهــا مــنــاطــق حــرة، 

مــمــا يسمح لــهــا بــالاســتــفــادة من 
ــاءات الــضــريــبــيــة والــرقــابــة  ــفــ الإعــ
الجمركية المبسطة، وتأمل لندن 
أن تصبح مــركــزا للتصنيع، مع 
ــتـــوردة مـــعـــفـــاة مــن  مـــكـــونـــات مـــسـ

الرسوم الجمركية. 
وتـــســـمـــح اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
ــا بـــعـــد الــبــريــكــســت  ــاون لمــ ــعــ ــتــ والــ
بالتجارة الحرة بالنظر للرسوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة، والـــــحـــــصـــــص بــين 

ــي،  ــ بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــ
ورفضت لندن مناقشة لوائحها 
مــع بــروكــســل، لكنها وافــقــت على 
مــــنــــع «تـــــشـــــوهـــــات الـــــتـــــجـــــارة أو 
الاســـتـــثـــمـــار»، مــــن خـــــلال ضــمــان 

تكافؤ الفرص للمنافسة المفتوحة 
والعادلة. 

ويــــذكــــر أن الـــجـــانـــبـــين شــكــلا 
عددا من اللجان المشتركة لمراقبة 
تكافؤ الفرص ومعالجة المخاوف 

الأخـــــــــــــــرى بـــــــشـــــــأن حـــــســـــن ســـيـــر 
الاتـــفـــاقـــيـــة، وســتــثــيــر المــفــوضــيــة 
ــاوفــــهــــا بـــشـــأن  الأوروبـــــــــيـــــــــة مــــخــ
التقارير الحرة في اجتماع لجنة 
الشراكة التجارية في بروكسل في 
وقت لاحق بعد نشر هذا التقرير. 
ــل الـــعـــام  ــكــــت بــــروكــــســ ــتــ واشــ
ــة الـــطـــاقـــة  ــيــــاســ المــــــاضــــــي مــــــن ســ
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة فــــــــــي الــــلــــجــــنــــة 
ــنــــدن  ــة لــ ــمــ ــهــ ــتــ ــة، مــ ــ ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــتـ ــ المـ
بتحريف الإعانات نحو مطوري 
مـــــــزارع الــــريــــاح الـــبـــحـــريـــة الـــذيـــن 
اشـــــتـــــروا تـــوربـــيـــنـــات مــصــنــوعــة 

جزئيا في المملكة المتحدة. 
المــاضــي،  وفـــي مـــارس (آذار) 
رفعت قضية في منظمة التجارة 
العالمية، لكن القضية أسقطت في 
يوليو (تــمــوز) بعد أن أوضحت 

المملكة المتحدة سياساتها. 
وفــي تــطــور بريطاني جديد 
يــخــص الإضـــرابـــات الــتــي شهدت 
تـــصـــاعـــدا مـــنـــذ بـــريـــكـــســـت؛ نــظــرا 
لتقلص العمالة من جهة، وتراجع 
الاقتصاد من جهة أخرى، حذرت 
إحدى أكبر النقابات في بريطانيا 
من إمكانية نقص الأموال النقدية 
خلال عطلة عيد الميلاد، في حال 
أضرب أعضاؤها عن العمل ابتداء 

من الخامس من الشهر الجاري.
ــبـــرغ  ــلـــومـ ــة بـ ــ ــالــ ــ وذكـــــــــــرت وكــ

لــلأنــبــاء أن نــقــابــة «جـــي إم بـــي»، 
التي تمثل العاملين في التوصيل 
بــشــركــة جـــي ٤ إس كــــاش، كتبت 
لمــســؤولــين فــي بنك إنجلترا لكي 
تبلغهم بأنه من المحتمل حدوث 
نقص. ويشار إلى أن شركة جي ٤ 
إس تقوم بإيصال الأموال لتجار 
الــتــجــزئــة، ويــشــمــل ذلــــك شــركــات 
تيسكو واســدا غــروب، بالإضافة 
ــنـــوك ويـــشـــمـــل ذلـــــك بــنــك  ــبـ إلـــــى الـ

باركليز.
ومن المقرر أن يضرب أعضاء 
النقابة عن العمل لمدة ٤٨ ساعة، 
بعد إجـــراء اقــتــراع بــشــأن الأجــور 
أظهر أن ٩٧ في المائة من الأعضاء 
ــراب. وقــد عرضت  يدعمون الإضــ
الشركة زيــادة في الأجــور بنسبة 
٦٫٥ في المائة، وهو أقل من نسبة 

التضخم وتبلغ ١١٫١ في المائة.
وقـــــــــــال إيــــــــامــــــــون أوهـــــــيـــــــرن، 
المــســؤول بالنقابة إن «العاملين 
في شركة جي ٤ إس كاش يتلقون 
أجورا ضعيفة، ويقومون بمهمة 
ــوال  ــ صــعــبــة تــتــمــثــل فـــي نــقــل الأمـ
ــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــكــثــيــرون  الـ
مـــنـــا يـــومـــيـــا». وأضـــــــاف «هـــــؤلاء 
العاملون يقدمون خدمة مهمة. 
وإذا أضـــربـــوا عـــن الــعــمــل، هــنــاك 
لــحــدوث نقص  خــطــورة حقيقية 

في الأموال خلال فترة الأعياد».

لا تزال الخلافات واسعة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ تنفيذ {بريكست} (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

بفعل قلة المعروض وتفاؤل بتعافي الطلب الصيني

النفط يقفز... والأعين على اجتماع «أوبك»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــفــزت أســـعـــار الــنــفــط أكــثــر من 
 
ً
١٫٦٪، أمـــس (الــخــمــيــس)، مــدعــومــة
ــــروض  ــعـ ــ ــة المـ ــلــ ــى قــ ــلــ ــرات عــ ــ ــؤشـ ــ ـــمـ بــ
وبــتــفــاؤل بــشــأن تــعــافــي الــطــلــب من 

الصين.
وبحلول الساعة ١١:٥٩ بتوقيت 
غرينتش زادت أسعار العقود الآجلة 
لخام برنت ١٫٤ دولار أو ١٫٦١٪ إلى 
لــلــبــرمــيــل. وارتــفــعــت  ٨٨٫٣٧ دولار 
العقود الآجــلــة لخام غــرب تكساس 
الوسيط ١٫٥٨ دولار أو ١٫٩٨٪ إلى 

٨٢٫١٣ دولار للأوقية.
وأعـــلـــنـــت مــديــنــتــا قــوانــغــتــشــو 
وتــشــونــغــشــيــنــغ الــصــيــنــيــتــان يـــوم 
الأربــــعــــاء، تــخــفــيــف قـــيـــود مــكــافــحــة 
«كوفيد - ١٩» بعد يوم من اشتباكات 
بين محتجين في قوانغتشو الواقعة 
فـــي جــنــوب لــبــلاد والـــشـــرطـــة وســط 
سلسلة احتجاجات على أشد قيود 
لمكافحة «كــوفــيــد - ١٩» فــي العالم. 
لــكــنّ مــؤشــر أســعــار المستهلكين في 
ــاء) أن نشاط  ــعـ الــصــين كــشــف (الأربـ
الشركات انكمش أكثر فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني)، مما يثير مخاوف 
ــن المــتــوقــع  ــام المــقــبــل. ومــ ــعـ بـــشـــأن الـ
المــعــروض مــن النفط الخام  أن يظل 

محدوداً.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة 

الـــخـــام  الأمــــيــــركــــيــــة أن مــــخــــزونــــات 
الأميركية انخفضت بنحو ١٣ مليون 
برميل، وهو أكبر مستوى منذ ٢٠١٩ 
في الأسبوع المنتهي في ٢٥ نوفمبر. 
لكن إنــتــاج الــخــام الأمــيــركــي تجاوز 
١٢ مليون برميل يومياً، وهو أعلى 
مستوى منذ ما قبل تفشي فيروس 

«كورونا».
«رويترز»  لـ وقال مصدر مطلع 

قــــرار مجموعة  مــســاء الأربـــعـــاء، إن 
د اجتماعها في ديسمبر 

ْ
«أوبك» عَق

(كانون الأول) الجاري عبر الإنترنت 
يشير إلى انخفاض احتمال تغيير 
السياسة، الأمر الذي حدَّ من مكاسب 
الــنــفــط. وقـــال محللو الأبــحــاث لدى 
«إيــــه إن زد» فــي مـــذكـــرة، أمــــس: «لا 
تـــــزال هـــنـــاك حـــالـــة مـــن عــــدم الــيــقــين 
في السوق بشأن قرار (أوبــك) حيث 

يـــتـــوقـــع الـــبـــعـــض خــفــضــاً لـــلإنـــتـــاج، 
بينما يقول آخرون إن تمديد العمل 
ــاق الـــحـــالـــي هــــو الاحـــتـــمـــال  ــفــ ــالاتــ بــ
الأقرب». وأضاف المحللون أن السوق 
تستعد أيضاً لتداعيات العقوبات 

الأوروبية على النفط الروسي.
ومن المقرر أن تجتمع مجموعة 
البلدان  «أوبـــك»، التي تضم منظمة 
ــــك) وحلفاء  المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـ

آخرين منهم روسيا، في الرابع من 
ديسمبر.

ــنـــويـــات بــصــفــة  وارتــــفــــعــــت المـــعـ
عامة بفضل التحول الذي طرأ على 
ــيـــد) فــي  ــر كـــوفـ ــفـ اســتــراتــيــجــيــة (صـ
الصين، الأمر الذي يزيد التفاؤل إزاء 

تعافي الطلب الصيني على النفط.
ومـــن جــهــة أخــــرى، ذكـــر إخــطــار 
حكومي أن الهند خفضت الضريبة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة عـــلـــى الـــنـــفـــط الـــخـــام 

المحلي وعلى صادرات الديزل.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
أنـــه تــم تخفيض الضريبة  لــلأنــبــاء 
على النفط المنتج من الحقول المحلية 
بنحو ٥٢٪ لتصل إلى ٤٩٠٠ روبية 
الــواحــد  هندية (٦٠٫٣ دولار) للطن 
اعتباراً من الثاني من شهر ديسمبر 

الجاري.
وتقوم الهند بمراجعة الضرائب 
الاستثنائية كــل أســبــوعــين تقريباً 
منذ تطبيقها في شهر يوليو (تموز) 
المــــاضــــي. وتــــم تــخــفــيــض الــضــريــبــة 
على صـــادرات الــديــزل إلــى ٨ روبية 
لكل لتر، بما في ذلك ضريبة البنية 
التحتية للطرق البالغة ١٫٥ روبية، 
 بـ١٠٫٥ روبية حالياً. وسوف 

ً
مقارنة

تستمر صادرات وقود الطائرات في 
الخضوع لضريبة قــدرهــا ٥ روبية 
ــتـــر، بــيــنــمــا ســيــظــل الــبــنــزيــن  لـــكـــل لـ

معفياً من الضريبة الجديدة.

مقر منظمة «أوبك» في العاصمة النمساوية فيينا حيث تتجه الأنظار إلى اجتماع يوم الأحد المقبل (رويترز)

متعامل يتابع حركة الأسهم في بورصة نيويورك بينما يتحدث رئيس 
{الفيدرالي} في مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ب)
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تراجعت إلى ٦٫٥ ٪... وترقب لنتائج الربع الأخير

بطالة أوروبا في قاع تاريخي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ســجــل مــعــدل الــبــطــالــة فــي منطقة 
اليورو مستوى متدنياً تاريخياً جديداً 
في أكتوبر (تشرين الأول) بلغ ٦,٥ في 
المائة من قــوة العمل النشيطة، مقابل 
٦,٦ فـــي المـــائـــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
حسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء 

الأوروبي (يوروستات) الخميس.
وبلغ المؤشر أدنى مستوى له منذ 
أن بدأ مكتب الإحصاء الأوروبي تجميع 
ــام فــي أبــريــل (نــيــســان) عــام  ــ هـــذه الأرقـ
١٩٩٨. وعلى مــدى عــام تراجع المؤشر 
٠,٨ نقطة بفضل الانتعاش الاقتصادي 

الذي تلى وباء (كوفيد - ١٩).
وفــي الاتــحــاد الأوروبـــي بمجمله، 
ــاً فــي  انـــخـــفـــض مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة أيــــضــ
أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ ٦ في 

المائة، بعد رقم معدل بلغ ٦,١ في المائة 
في أغسطس (آب) الماضي.

فـــي النمو  الـــحـــاد  الــتــبــاطــؤ  وأدى 
الــــنــــاجــــم عـــــن الـــــحـــــرب فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
والارتــفــاع الكبير في نسبة التضخم، 
إلـــى جــعــل الــتــوقــعــات لــلأشــهــر المقبلة 
قاتمة، لكن هذا لم يظهر بعد في أرقام 
التوظيف. وتتوقع المفوضية الأوروبية 
حــــدوث انــكــمــاش فـــي إجــمــالــي الــنــاتــج 
الــيــورو كما هــي الحال  المحلي لمنطقة 
بالنسبة للاتحاد الأوروبـــي في الربع 
ــــى من  الــحــالــي والأشـــهـــر الــثــلاثــة الأولـ
٢٠٢٣، لكنها تشعر بالارتياح لمقاومة 

سوق العمل.
وكـــان حــوالــي ١٢,٩٥ مليون رجل 
وامــرأة عاطلين عن العمل في الاتحاد 
ــــي فــي أكــتــوبــر فــي الــــدول الــــ٢٧  الأوروبـ
الأعـــضـــاء، بــمــا فــي ذلـــك ١٠,٨٧ مليون 

شــخــص فـــي الــــــدول الـــــــ١٩ فـــي منطقة 
ــبـــاب هـــم الأكـــثـــر تــأثــرا  الــــيــــورو. والـــشـ
ــدل الــبــطــالــة  ــعـ بـــالـــبـــطـــالـــة. فـــقـــد بـــلـــغ مـ
للعمال دون سن الخامسة والعشرين 
١٥,١ في المائة في أكتوبر في الاتحاد 
الأوروبــــــي، و١٥ فــي المــائــة فــي منطقة 

اليورو. 
وبالنسبة لجميع الفئات العمرية، 
بقي معدل البطالة مستقراً عند ٧,١ في 
المائة في فرنسا، بينما لا يتجاوز ٣ في 
المــائــة فــي ألمــانــيــا. وإلــى جانب ألمانيا، 
المــعــدلات فــي جمهورية  سجلت أدنـــى 
الــتــشــيــك (٢,١ فـــي المـــائـــة) وبــولــنــدا (٣ 
فــي المـــائـــة). وســجــلــت أعــلــى نــســبــة في 
إســبــانــيــا (١٢,٥ فـــي المـــائـــة) والــيــونــان 
(١١,٦ في المائة). ويشكل معدل البطالة 
النسبة المئوية للأشخاص العاطلين 

عن العمل من القوى النشيطة.

وتــعــتــمــد بــيــانــات «يـــوروســـتـــات» 
عـــلـــى تـــعـــريـــف مــكــتــب الـــعـــمـــل الـــدولـــي 
لــلــبــطــالــة. والــعــاطــلــون عـــن الــعــمــل هم 
الأشخاص الذين لا يشغلون وظائف، 
وســعــوا بجد للحصول على عمل في 
الأسابيع الأربعة السابقة ومستعدون 

لبدء العمل في الأسبوعين المقبلين.
وتـــأتـــي نــتــائــج الــبــطــالــة فـــي وقــت 
تراجع فيه معدل التضخم في منطقة 
اليورو قليلا في شهر نوفمبر (تشرين 
الــذي  الــثــانــي)، مــن المستوى القياسي 
المــاضــيــة، حسبما  سجله فــي الأشــهــر 
أعلن مكتب الإحصاءات التابع للمنطقة 

«يوروستات»، يوم الأربعاء.
وقـــــــال تـــقـــريـــر «يـــــوروســـــتـــــات» إن 
مــــؤشــــر أســــعــــار المــســتــهــلــكــين لا يــــزال 
المــائــة مــقــارنــة  مــرتــفــعــا بنسبة ١٠ فــي 
بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ 

التضخم ذروته في أكتوبر الماضي عند 
١٠٫٦ في المائة، حيث كان أعلى مستوى 
للتضخم في منطقة العملة الأوروبية 
المـــــوحـــــدة مـــنـــذ ٢٠٢٠، وكـــــــان خـــبـــراء 
الاقتصاد يتوقعون تراجع التضخم، 
لكن إلى ١٠٫٤ في المائة فقط. وأشارت 
وكــالــة بــلــومــبــرغ إلـــى أن تــراجــع معدل 
الــتــضــخــم جــــاء بــفــضــل تـــراجـــع وتــيــرة 
ارتــفــاع أسعار الطاقة والــخــدمــات، في 
حين زادت وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء.
ويـــقـــول مــســؤولــو الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي إن بيانات التضخم الأخيرة 
ستكون حيوية عندما يتخذون قرارهم 
بــشــأن مـــا إذا كـــان ســيــتــم رفـــع أســعــار 
الــرئــيــســيــة بــمــقــدار ٧٥ نقطة  الـــفـــائـــدة 
الثالثة على التوالي في  أســاس للمرة 
اجتماع مجلس محافظي البنك المقرر 
يوم ١٥ ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وتواصل أسعار الطاقة في منطقة 
الــــيــــورو الارتـــــفـــــاع، لـــكـــن لـــيـــس بــشــكــل 
ــر المـــاضـــيـــة.  ــهــ مـــلـــحـــوظ كـــمـــا فــــي الأشــ
ومع ذلك، لا تزال مرتفعة بنسبة ٣٤٫٩ 
فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــشــهــر نــوفــمــبــر من 
المــواد  العام الماضي. وارتفعت أسعار 
الغذائية والمشروبات بنسبة ١٣٫٦ في 
المــائــة، وازداد الاتــجــاه التصاعدي في 
الأسعار بشكل ملحوظ. وزادت أسعار 
المــائــة،  السلع الأخـــرى بنسبة ٦٫١ فــي 
وكانت الخدمات أكثر تكلفة بنسبة ٤٫٢ 
المــائــة مقارنة بما كانت عليه قبل  فــي 
عـــام. وظــل مــعــدل التضخم الأســاســي، 
الــذي يستثني الطاقة والــغــذاء، ثابتا 

عند ٥ في المائة.
وفــي سياق منفصل، قــال يانيس 
ستورناراس، عضو مجلس محافظي 
البنك المــركــزي الأوروبـــي، إن الــزيــادات 

الإضافية في تكاليف الاقتراض يجب 
أن تــكــون تــدريــجــيــة، فــي أعــقــاب أقــوى 
موجة تشديد نقدي منذ تطبيق عملة 

اليورو.
ــبــــرغ» عــن  ــلــــومــ ــلـــت وكــــالــــة «بــ ــقـ ونـ
محافظ البنك المركزي اليوناني، قوله 
ــيـــة فـــي أســعــار  إن «الـــــزيـــــادات الإضـــافـ
الفائدة يجب أن تكون تدريجية، وأن 
تعتمد على توقعات التضخم، مع أخذ 
مخاطر الركود والتأثير على الاستقرار 

المالي بعين الاعتبار».
وقـــال ســتــورنــاراس إن «السياسة 
النقدية ليست بارعة بشكل خاص في 
التعامل مع صدمات العرض، ولكنها 
ــد»، مــضــيــفــا أن  ــاعـ مــــن المـــمـــكـــن أن تـــسـ
الحكومات يجب أن تساعد في السيطرة 
على التضخم ما دامت تستخدم روسيا 

الطاقة كسلاح.

رأى أنها أدّت إلى تداعيات إقليمية وعالمية نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد

«النقد الدولي» يناشد الصين تعديل سياسات «صفر كوفيد»
ــم  ــ ــاسـ ــ اعــــــتــــــبــــــر مـــــــتـــــــحـــــــدّث بـ
ــــــه 

ّ
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي أن

بــإمــكــان الــصــين تــعــديــل ســيــاســة 
الــتــي تنتهجها  كــوفــيــد»  «صــفــر 
الجائحة في وقت تلقي  لمكافحة 
الــقــيــود والإغـــلاقـــات بثقلها  فــيــه 
على النشاط الاقتصادي، وتثير 
مظاهرات لم تشهدها البلاد منذ 

عام ١٩٨٩.
وقال المتحدث باسم صندوق 
تها 

ّ
تلق فــي رســالــة  الــدولــي  النقد 

وكالة الصحافة الفرنسية بالبريد 
الأربــعــاء: «من  الإلكتروني مساء 
المــمــكــن إجــــــراء تــعــديــل تــدريــجــي 
ــــن لاســتــراتــيــجــيــة (كـــوفـــيـــد)»  وآمـ
في الصين. وأضاف أنّ «(كوفيد) 
المرتبطة به صعبة على  والقيود 
الــنــاس... هــذه هــي الــحــال فــي كل 
مـــكـــان، وهـــي أصــعــب فـــي الــصــين 

بسبب سياسة (صفر كوفيد)».
وكـــــــانـــــــت المــــــــديــــــــرة الــــعــــامــــة 
لـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الــــــــدولــــــــي 
رت 

ّ
كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا حـــذ

الــثــلاثــاء مــن أنّ ســيــاســة الــصــين 
ــيـــد)  ــيـــر المــــرنــــة لمـــكـــافـــحـــة (كـــوفـ غـ
ــــى خــفــض  ــدفــــع المـــنـــظـــمـــة إلــ قــــد تــ
تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــلــنــمــو فــــي الــــبــــلاد. 
وأوضح المتحدث باسم صندوق 
ات الإغلاق  النقد الدولي أنّ «إجراء
المختلفة  المـــوجـــات  أعــقــبــت  الــتــي 
فــي شنغهاي وأمــاكــن أخــرى في 
بداية هذا العام أضعفت النشاط 
الاقتصادي الوطني» و«أدّت إلى 
تداعيات إقليمية وعالمية بسبب 
اضـــطـــرابـــات ســلاســل الــتــوريــد». 
بــأنّ «السلطات جعلت  أقــرّ  ه 

ّ
لكن

مــــــذاك ســـيـــاســـات الإغــــــــلاق أكــثــر 
مرونة وأكثر توجيها».

وقـــــــــــررت الـــــصـــــين الــــثــــلاثــــاء 
تـــســـريـــع تـــطـــعـــيـــم المـــســـنـــين ضــد 
ــد احــــتــــجــــاجــــات  ــعـــ (كــــــوفــــــيــــــد) بـــ
التطعيم غير  تاريخية. ومــعــدّل 
الــكــافــي خــاصــة بــين كــبــار الــســن، 
هو إحدى حجج الحكومة لإبقاء 
تدابير الوقاية. ودعت السلطات 
ات مــن أجــل  ــراء ــ الــثــلاثــاء إلـــى إجــ
«قــــمــــع» الاحــــتــــجــــاجــــات، فــأعــلــن 
عــدد مــتــزايــد مــن الــجــامــعــات بدء 
الإجــازات مبكرا، ما دفع طلابها 

للعودة إلى عائلاتهم.
لـــكـــنّ صــــدامــــات جـــديـــدة بــين 
مــتــظــاهــريــن والـــشـــرطـــة انــدلــعــت 
الأربــعــاء في مدينة  الثلاثاء  ليل 
كــانــتــون (جـــنـــوب)، وفـــق شــهــود 
ــيــــديــــو نــــشــــرت عــلــى  ــاطــــع فــ ــقــ ومــ
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
ورفــــــعــــــت عــــــــدة مــــقــــاطــــعــــات فـــي 
كــانــتــون الــقــيــود المــفــروضــة على 
بـــعـــض الأحـــــيـــــاء المـــغـــلـــقـــة، وفـــق 
إعــــلانــــات أصـــدرتـــهـــا الــســلــطــات. 
ويتّبع العملاق الآسيوي سياسة 
متشددة ضد (كوفيد) بعد نحو 

ثلاث سنوات من رصد الإصابات 
الأولى في ووهان (وسط)، وهذه 
الإجــراءات تؤدّي إلى إغلاق غير 
ــانــــع  ــلــــشــــركــــات والمــــصــ ــتــــوقــــع لــ مــ
وتــعــطــل الــتــنــقــل والــســفــر وتــؤثــر 

على استهلاك الأسر.
وفي الربع الثاني من العام، 
ســجّــل الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
مــنــذ عــام  لــه  أداء  أســـوأ  الصيني 
٠,٤ بالمائة  إذ نما بنسبة   ،٢٠٢٠
أنه  فقط على أســاس سنوي، إلا 
انتعش في الربع الثالث مسجلا 

٣,٩ بالمائة.

ــرى، أظـــهـــرت  ــ ــ ــن جـــهـــة أخـ ــ ومـ
بــيــانــات اقــتــصــاديــة نــشــرت يــوم 
ــكـــمـــاش  ــرار انـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــخـــمـــيـــس اسـ
نشاط قطاع التصنيع في الصين 
الــثــانــي)  (تــشــريــن  خــلال نوفمبر 
الماضي، بسبب استمرار تراجع 

الإنتاج والمبيعات. 
ــايـــشـــين  ــر كـ ــ ــؤشــ ــ وارتـــــــفـــــــع مــ
لمديري مشتريات قطاع التصنيع 
الماضي  الشهر  فــي الصين خــلال 
إلى ٤٩٫٤ نقطة، مقابل ٤٩٫٢ نقطة 
خـــــلال الـــشـــهـــر الـــســـابـــق بــحــســب 
بـــيـــانـــات مـــؤســـســـة إس آنـــــد بــي 
ة المــؤشــر  ــراء ــ غــلــوبــال. وتــشــيــر قـ
أقــــل مـــن ٥٠ نــقــطــة إلــــى انــكــمــاش 
النشاط الاقتصادي للقطاع، في 
ة أكـــثـــر مـــن ٥٠  حـــين تــشــيــر قــــــراء

نقطة إلى نمو النشاط.
كــمــا واصــــل المــؤشــر الــفــرعــي 
التصنيع تراجعه  لإنــتــاج قطاع 
التوالي بما  الثالث على  للشهر 
يعكس بــدرجــة كــبــيــرة، تــأثــيــرات 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة لمــنــع انــتــشــار 
فــيــروس «كــورونــا» المستجد في 
ــلـــى كــــل مــــن الأنـــشـــطـــة  الــــصــــين عـ
وطـــــلـــــب الــــــعــــــمــــــلاء. وتــــراجــــعــــت 
التصنيع  قــطــاع  عــلــى  الطلبيات 
خلال الشهر الماضي ولكن بأبطأ 

وتيرة منذ ٤ شهور.
في الوقت نفسه سجل مؤشر 
الــتــوظــيــف أســـرع تــراجــع لــه منذ 
بدايات جائحة فيروس «كورونا» 
المستجد في فبراير (شباط) عام 
الشركات  ٢٠٢٠، وأشــارت بعض 
إلـــى أن الــعــمــال لـــم يــتــمــكــنــوا من 
العودة إلى العمل بسبب القيود 
المــفــروضــة لمــنــع انــتــشــار فــيــروس 

«كورونا» المستجد.

مشاة يمرون بجوار متاجر أعيد فتحها في غوانغزو الصينية بعد تشديدات واسعة النطاق (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مضاعفة إنتاج المعادن عالمياً ٥٠٠٪ لتلبية احتياجات تقنيات الطاقة النظيفة

٧٫٣ مليار طن احتياطيات الفوسفات المحتملة في السعودية

ــعــــودي فــي  ــال مــــســــؤول ســ ــ قـ
مجال التعدين، أمــس، إن العالم 
سيحتاج إلى زيادة إنتاج بعض 
لــتــلــبــيــة  المــــعــــادن ٥٠٠ ٪  أنـــــــواع 
الــطــلــب المــســتــقــبــلــي عــلــى الــطــاقــة 
النظيفة، مفصحاً أن السعودية 
باتت إحدى أبرز الدول في مجال 
إنــــتــــاج الأســـــمـــــدة الــفــوســفــاتــيــة 
باحتياطيات محتملة للفوسفات 

تصل إلى ٧٫٣ مليار طن.
وأوضــــــــــــح خـــــالـــــد المــــديــــفــــر، 
ــــر الــصــنــاعــة والـــثـــروة  نـــائـــب وزيـ
المــعــدنــيــة لـــشـــؤون الــتــعــديــن، في 
ــــلال مـــؤتـــمـــر «مـــايـــنـــز  ــثـــه خــ حـــديـ
آنــــد مـــونـــي» فـــي لـــنـــدن، الــثــلاثــاء 
الماضي، أن المعادن لا غنى عنها 
لــتــحــقــيــق عــمــلــيــة تـــحـــول الــطــاقــة 
ــر  ــتــــجــــددة، الأمــ إلـــــى المــــصــــادر المــ
الــــــــذي يـــتـــطـــلـــب تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
ــتــــاج؛  ــافـــات وزيــــــــادة الإنــ ــتـــشـ الاكـ
ر البنك الدولي أن هناك  حيث قدَّ
حاجة إلى أكثر من ٣ مليارات طن 
من المعادن والفلزات، خصوصاً 
أنــه بحلول عــام ٢٠٥٠ سيحتاج 
الــعــالــم إلـــى زيــــادة إنــتــاج مــعــادن 
مـــثـــل «الـــجـــرافـــيـــت، والــلــيــثــيــوم، 
والــكــوبــالــت، والـــنـــحـــاس» بنحو 
٥٠٠ ٪ لتلبية الطلب المستقبلي 

على تقنيات الطاقة النظيفة.
ــــى الــتــقــدم  ــفـــر إلـ ــفـــت المـــديـ ولـ
الذي أحرزته السعودية في قطاع 
التعدين، حيث تكمن الإمكانات 
الكبيرة لبلاده إلى حد كبير في 
المعادن الثمينة والأساسية، بما 
في ذلك الذهب والزنك والنحاس 
والــفــضــة، بــالإضــافــة إلـــى بعض 

المــعــادن الأخـــرى مثل النيوبيوم 
والتنتالوم.

وأشــــار المــديــفــر، فــي كلمته، 
إلــى أن المملكة أصبحت بالفعل 
مــن الـــدول الــبــارزة على مستوى 
إنــتــاج الأسمدة  العالم مــن حيث 
الفوسفاتية وحدها، حيث تقدر 
احتياطيات الفوسفات الإجمالية 
بما يتراوح بين ٢٫٣ مليار و٧٫٣ 

مليار طن تقريباً.
وتشدد السعودية، وفق نائب 
وزير الصناعة والثروة المعدنية 
لشؤون التعدين، لتحقيق انتقال 
الطاقة من الهيدروكربونات إلى 
مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً 
المـــبـــذولـــة لتصبح  الـــجـــهـــود  ــى  إلــ
المملكة رائدة على مستوى العالم 
فـــي الإنــــتــــاج المـــســـتـــدام والمــبــتــكــر 
للمعادن والفلزات، خصوصاً مع 
ظهور منطقة التعدين الشاسعة 
غير المستغَلة، الممتدة من أفريقيا 

إلى غرب ووسط آسيا.
وأضاف أن السعودية أنشأت 
أكــبــر مصنع هــيــدروجــين أخضر 
فـــي الــعــالــم، فــضــلاً عـــن المــشــروع 
الذي جرى الإعلان عنه قبل أشهر 

بقيمة ٥ مليارات دولار لإنتاج ما 
يقرب من ٢٥٠ ألف طن بحلول عام 

.٢٠٢٦
ــر  ــ ــــب وزيــ ــائـ ــ ــــرض نـ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــروة المـــعـــدنـــيـــة  ــ ــ ــثـ ــ ــ الــــصــــنــــاعــــة والـ
لشؤون التعدين المساعي الأخيرة 
ــتــــعــــديــــن،  لــــــبــــــلاده فــــــي قـــــطـــــاع الــ
موضحاً أن المملكة ســاعــدت في 
تــحــســين الأمــــن الــغــذائــي الــعــالمــي 
مــن خـــلال تــطــويــر سلسلة قيمة 
متكاملة للأسمدة الفوسفاتية، 
وتثبيت أســـواق الألــومــنــيــوم من 
خلال بناء مدينة صناعية تركز 
على استخراج وإنتاج المنتجات 
النهائية للعالم، وكذلك العمل مع 
الــســيــارات الكهربائية  عي 

ّ
مصن

المــعــروفــين مــثــل شــركــة «لــوســيــد 
ــاع  ــطــ ـــــورز» ومـــــــــــــــــــورّدي قــ مــــــــــوتـــــ
الـــســـيـــارات مــثــل شـــركـــة «إي في 
لــبــنــاء مــجــمــع متكامل  مــيــتــالــز» 
لصناعات السيارات الكهربائية.

يــأتــي ذلــــك فـــي وقــــت تُــجــري 
السعودية ترتيباتها لعقد مؤتمر 
التعدين الدولي الذي يهدف إلى 
تشكيل مستقبل المعادن وجذب 
الاســتــثــمــارات الــضــخــمــة، وبــنــاء 
شـــراكـــات قــويــة فــي المــمــلــكــة وفــي 
ــاء مــنــطــقــة الــتــعــديــن  جــمــيــع أنـــحـ
التي تمتد من أفريقيا إلى غرب 

ووسط آسيا.
الــســعــوديــة تنظم  يُـــذكـــر أن 
ــن مــؤتــمــر  ــ ــة الـــثـــانـــيـــة مـ ــنـــســـخـ الـ
التعدين الدولي، خلال الفترة من 
١٠ إلى ١٢ يناير (كانون الثاني) 
المـــقـــبـــل، حـــيـــث يــنــطــلــق المـــؤتـــمـــر 
بمائدة وزاريــة مستديرة، يليها 
فـــي الــيــومــين الــتــالــيــين، جلسات 

المؤتمر وفعاليات أخرى.

لندن: «الشرق الأوسط»

مطالب بحلول مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية في «الكومسيك»

«البنك الإسلامي» يرفع حصة تمويل المشاريع «المتصالحة» مع المناخ إلى ٣٥٪

أكــــد رئــيــس الــبــنــك الإســلامــي 
للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، 
أمس، أهمية الحاجة إلى التعاون 
لــتــقــديــم حـــلـــولٍ مــبــتــكــرة مـــن خــلال 
تعزيز التجارة البينية والاستثمار 
البيني، وتبادل المعرفة بين البلدان 
ــاون  ــعـ ــتـ ــــي مـــنـــظـــمـــة الـ الأعـــــضـــــاء فـ
الإســـــــلامـــــــي، لمــــواجــــهــــة تـــحـــديـــات 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــمـــرة، مـــشـــيـــراً فــي 
الوقت ذاته إلى التزام البنك بزيادة 
تمويلات المشروعات المتوائمة مع 

الاستدامة والمناخ.
وتناول في كلمته التي ألقاها 
أمــــــام الـــــــــدورة الــــــوزاريــــــة الــثــامــنــة 
والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون 
ــتــــجــــاري لمــنــظــمــة  ــتــــصــــادي والــ الاقــ
الــتــعــاون الإســلامــي (الكومسيك)، 
استجابة مجموعة البنك الإسلامي 
المــتــعــددة التي  لـــلأزمـــات  للتنمية 
تواجه العالم، مثل الآثار المستمرة 
لجائحة «كوفيد - ١٩»، والنزاع في 
أوروبا الشرقية، وتغير المناخ الذي 
إلــى انخفاض حجم التجارة  أدى 
الــدولــيــة، وتــحــويــل تــدفــقــات رأس 
المال، وتباطؤ السياحة في البلدان 

ــاء، بــيــنــمــا تــشــهــد أســـعـــار  ــ ــــضـ الأعـ
الغذاء والطاقة العالمية ارتفاعاً إلى 

مستويات تنذر بالخطر.
مــــجــــمــــوعــــة  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح، 
الــبــنــك الإســلامــي للتنمية أطلقت 
الــبــرنــامــج الاســتــراتــيــجــي للتأهب 
ــدة  ــاعـ ــتـــــجـــــابـــــة؛ وذلــــــــك لمـــسـ والاســـ
ــــاء عـــلـــى احـــتـــواء  ــلــــدان الأعـــــضـ ــبــ الــ
الــجــائــحــة والــتــخــفــيــف مـــن آثــارهــا 
والــتــعــافــي مــنــهــا، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢٢ بلغ  حــتــى 
إجـــــمـــــالـــــي الــــــتــــــزامــــــات مـــجـــمـــوعـــة 
البنك في إطــار هــذا البرنامج ٤٫٦ 
مـــلـــيـــار دولار، وفــــضــــلاً عــــن ذلــــك، 
أعلنت مجموعة البنك ومجموعة 
الــتــنــســيــق الــعــربــيــة عـــن الــتــزامــات 
بمبلغ ١٠ مليارات دولار من أجل 

التعافي لما بعد الجائحة.
وأشار الجاسر إلى الأزمة في 
أوروبا الشرقية التي أثارت الشكوك 
حول آفاق الانتعاش الاقتصادي، 
قــائــلاً «تــقــديــراً للمخاطر القائمة، 
فقد وافق البنك الإسلامي للتنمية 
عــلــى حـــزمـــة بـــرنـــامـــج الاســتــجــابــة 
الـــغـــذائـــي بقيمة  لـــلأمـــن  الــشــامــلــة 
١٠٫٥٤ مليار دولار، والتي تهدف 
لدعم البلدان الأعضاء في معالجة 

الأمــن الغذائي على المــدى القصير 
ــان نــظــم غـــذائـــيـــة مــســتــدامــة  ــمـ وضـ
ــدى الـــطـــويـــل، واســتــجــابــة  ــ عــلــى المـ

لــلــتــحــديــات الــنــاشــئــة، أعــــاد البنك 
ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه لــلــفــتــرة  ــ مـ ــــواء مـ
إلــى  تـــهـــدف  الـــتـــي   ،٢٠٢٣ – ٢٠٢٥

تعزيز تأثير الحماية الاجتماعية 
ــعــــزيــــز تــنــمــيــة  والمـــــســـــاعـــــدة فـــــي تــ
الــبــشــري، ودفــــع النمو  المــــال  رأس 

الاقـــتـــصـــادي الأخـــضـــر، ومــعــالــجــة 
الفقر، وبناء القدرة على الصمود».
وأفــاد الدكتور الجاسر، بأنه 

ســعــيــاً إلـــى الــحــدّ مــن تــأثــيــر تغير 
المناخ، أعلنت مجموعة التنسيق 
الــعــربــيــة عــن حــزمــة تــمــويــل العمل 
بــقــيــمــة ٢٤ مــلــيــار دولار  المــنــاخــي 
ــة،  ــلــ ــبــ ــقــ ــــي المــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــــوات الـ ــنـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
وستسهم مجموعة البنك في هذه 
الحزمة بمبلغ ١٣ مليار دولار بين 
عامي ٢٠٢٣ و٢٠٣٠»، مشيراً إلى أن 
البنك ملتزمٌ بزيادة حصة تمويل 
المـــشـــاريـــع المــتــصــالــحــة مـــع المــنــاخ 
زيــــــادة مــعــتــبــرة فـــي كـــل عــمــلــيــاتــه 
وتدخلاته حتى تصل إلى النسبة 
المــســتــهــدفــة ٣٥ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
المــنــاخــي  الــتــمــويــل  ٢٠٢٥، رغـــم أن 
ـــل ٣١ فــــي المــــائــــة مــن 

ّ
الـــحـــالـــي يـــمـــث

إجمالي تمويلات البنك.
وأكــد الــجــاســر، أنــه بالإضافة 
إلــــــى آثــــــــار «كـــــــورونـــــــا» والأوبـــــئـــــة 
والارتــــفــــاع المــتــصــاعــد فـــي أســعــار 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، يـــــؤدي تــصــاعــد 
أسعار الفائدة إلى تفاقم تحديات 
الــبــلــدان الأعــضــاء مــن خــلال فرض 
تــكــالــيــف اقــــتــــراض أعـــلـــى لــلــديــون 
الحالية والجديدة، بجانب تباطؤ 
النمو الاقتصادي الناتج من ذلك، 
ــادة الــبــطــالــة، وارتــفــاع أسعار  وزيــ

المواد الغذائية.

وأضـــــــــــــــاف «عــــــلــــــى الــــجــــانــــب 
الإيـــــجـــــابـــــي، مـــــع ذلــــــــك، تــحــســنــت 
توقعات الاقــتــصــاد الكلي للعديد 
من مصدري السلع الأساسية؛ مما 
إلــى نمو أعلى وتوقعات أقل  أدى 
للدين العام للبلدان الأعــضــاء في 
البنك الإســلامــي للتنمية مقارنة 
بــالأســواق الناشئة والاقتصادات 

النامية الأخرى».
وأشار إلى أن الدورة الوزارية 
«الكومسيك»،  لـ الثامنة والثلاثين 
ــر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــدت إطـــــــــــــلاق أول «تـ ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ
تكامل لمجموعة البنك الإســلامــي 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة»، الـــــــذي يـــحـــلـــل الـــتـــقـــدم 
المـــحـــرَز فـــي الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
بـــين الـــبـــلـــدان الأعـــضـــاء فـــي الــبــنــك 
الإسلامي للتنمية، واصفاً التقرير 
بـــأنـــه يــمــثــل مــعــلــمــاً مــهــمــاً لــتــقــديــم 
منظور قائم على الأدلة لمناقشات 
الـــســـيـــاســـة حـــــول الـــتـــكـــامـــل داخــــل 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي فــي 
إطار برنامج عمل منظمة التعاون 
ــام ٢٠٢٥، كما  الإســـلامـــي حــتــى عــ
سيساعد التقرير أيضاً في تحديد 
أهم التحديات بشأن تحقيق تكامل 
اقتصادي أكبر في منطقة منظمة 

التعاون الإسلامي.
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البنك الإسلامي للتنمية يلتزم زيادة تمويلات المشروعات المتوائمة مع الاستدامة والمناخ (الشرق الأوسط)

لقاءات عربية ـ أفريقية لبحث الصناعات الطبية والصيدلانية
المـــــؤســـــســـــة  تــــــحــــــت رعـــــــــايـــــــــة   <
الــدولــيــة الإســلامــيــة لتنمية التجارة 
الــتــابــعــة للبنك الإســـلامـــي للتنمية، 
بــــدأت بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، أمــس 
ــة بــين  ــ ــراكـ ــ ــيــــس)، لـــــقـــــاءات شـ ــمــ (الــــخــ
رجــــال أعـــمـــال ومــمــثــلــين عـــن شــركــات 
ومصدرين من دول عربية وأفريقية 
فـــي مــجــال الــصــنــاعــات الــصــيــدلانــيــة 

والمستلزمات الطبية، تحت.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
الــتــجــارة،  الــدولــيــة الإســلامــيــة لتنمية 
ــي كـــلـــمـــتـــه  ــ ــ ــل، فـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــم سـ ــ ــالــ ــ ــــي ســ ــانــ ــ هــ
الافتتاحية لأعمال الشراكة الثنائية، 
أن جائحة فيروس كورونا كشفت عن 
مدى أهمية التعاون والتكامل التجاري 
الإقــلــيــمــي فــي دعـــم صــمــود الــــدول في 

مواجهة الأزمات الطارئة، خاصة فيما 
يــتــعــلــق بــالمــنــتــوجــات الأســاســيــة مثل 

الأدوية والمستلزمات الطبية.
ــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الـ لــــــــقــــــــاءات  أن  ورأى، 
المـــبـــرمـــجـــة، تـــعـــد مــــثــــالاً عــمــلــيــاً عــلــى 
إلــى بناء شراكات  الــرامــيــة  الفعاليات 
تجارية بين المصدرين والمــورديــن في 
الدول العربية والأفريقية، مشيراً إلى 

الــتــجــارة العربية  أن بــرنــامــج جــســور 
الأفريقية دعم المعامل الصحية في ١٣ 
دولة أفريقية من خلال مشروع مشترك 
مــع معهد باستور فــي السنغال، إلى 
جــانــب المــوافــقــة عــلــى حــزمــة تمويلية 
الـــدول العربية  فــي قــطــاع الصحة فــي 
والأفريقية بقيمة ١٠٥ ملايين دولار، 
حيث أسهمت هذه التمويلات في دعم 

الدول الأعضاء أثناء جائحة كوفيد ١٩.
مــن جــانــبــه، أكـــد وزيــــر الاقــتــصــاد 
والتخطيط التونسي، سمير سعيد، 
ــــاءات  ــقـ ــ لـ ــبــــة، أن  ــنــــاســ ــالمــ بــ ــة  ــمـ ــلـ كـ فـــــي 
الشراكة ستفضي إلى نتائج ملموسة 
واســتــكــشــاف فـــرص جــديــدة للتعاون 
والاســـتـــثـــمـــار فــــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 

الصيدلية والمستلزمات الطبية.

وعدّ الوزير التونسي، أن صناعة 
الأدويـــــة الأفــريــقــيــة لــيــســت فــي وضــع 
ــة  ــ يــمــكــنــهــا حـــالـــيـــاً مــــن إنــــتــــاج الأدويــ
الـــلـــقـــاحـــات مـــحـــلـــيـــاً، فـــــإن الأزمـــــة  أو 
الصحية تمثل فرصة حقيقية لإيلاء 
هــذه المــســألــة كــل الاهــتــمــام والعناية، 
لافتاً إلى أن القارة الأفريقية تستورد 
نحو ٧٠ في المائة من الأدوية وجميع 

اللقاحات تقريباً.
ويــهــدف برنامج جسور التجارة 
العربية الأفريقية إلى تعميق أواصر 
العلاقات التجارية بين القارة الأفريقية 
ــــلال تــقــديــم  ــــن خــ ــربــــي مـ ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ والــ
حــــزم مـــن خــطــوط الــتــمــويــل والــتــأمــين 
والمــســاعــدة الفنية الــرامــيــة إلــى زيــادة 

التبادل التجاري.

 خالد المديفر (الشرق الأوسط)
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نيويورك المدينة الأكثر غلاءً في العالم

تصدرت نيويورك للمرة الأولى ترتيب أغلى 
مـــدن الــعــالــم، مــنــاصــفــة مــع ســنــغــافــورة، المــعــتــادة 
على أن تشغل المرتبة الأولى، بسبب أزمة ارتفاع 
كــلــفــة المــعــيــشــة عــالمــيــاً، بــحــســب مـــا أوردت مجلة 

«الإيكونوميست».
وجاء في تقرير العام ٢٠٢٢ حول كلفة المعيشة 
الــــذي نــشــرتــه المــجــلــة الــبــريــطــانــيــة الــخــمــيــس، أن 
«الأسعار ارتفعت بنسبة ٨٫١ في المائة كمتوسط 
عــلــى أســـاس ســنــوي (بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة) فــي ١٧٢ 
مدينة كبرى في العالم، وهي أكبر زيــادة تسجل 
منذ ٢٠ سنة على الأقـــل». وهــذا الارتــفــاع يعكس 
خصوصاً تأثير «الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والقيود 
الــتــي تعطل سلاسل  بــالــوبــاء  المستمرة المرتبطة 
التوريد»، وتطال بشكل خاص «الطاقة والغذاء».

وحلّت نيويورك وسنغافورة - الدولة المدينة 
التي تربعت على رأس الترتيب للمرة الثامنة خلال 
عشر سنوات - محل تل أبيب العصب الاقتصادي 
والثقافي لإسرائيل والتي تصدرت الترتيب العام 

الماضي.
ودفـــعـــت قــــوة الــــــدولار فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
ـــات، المـــدن  ــ ــات الأزمـ ــ بــاعــتــبــاره مــــلاذاً آمــنــاً فـــي أوقـ
الأمــيــركــيــة إلــى أعــلــى المــراتــب فــي التصنيف؛ لأن 
ــار إلــــى الــعــمــلــة  ــعــ ــذا يـــحـــدث بــعــد تــحــويــل الأســ هــ

الأميركية: بالتالي، فإن ارتفاعه يؤدي تلقائياً إلى 
الــولايــات المتحدة.  أســعــار منخفضة أكثر خــارج 
وهكذا بلغت لوس أنجليس المرتبة الرابعة وسان 

فرانسيسكو المركز الثامن.
وشــهــدت موسكو وســان بطرسبرغ ارتفاعاً 
في الأسعار وقفزتا في التصنيف العالمي، حيث 
وصلت العاصمة الروسية إلى المرتبة الـ٣٧ تحت 
أثر العقوبات الغربية وسوق الطاقة المزدهر الذي 

يدعم الروبل، كما قالت «الإيكونوميست».
لكن معظم المــدن الأوروبــيــة الأخــرى تتراجع، 
حيث أثــرت أزمــة الطاقة والاقــتــصــادات الضعيفة 
عــلــى الـــيـــورو والـــعـــمـــلات المــحــلــيــة. وهـــكـــذا فــقــدت 
باريس أربعة مراكز لتصل إلى المرتبة التاسعة، 
في حين تراجعت ليون ٣٤ مرتبة لتصل إلى المرتبة 
الـ٩٠ عالمياً. ارتفاع الأسعار الأسرع كان في الوقود 
(كما حصل في ٢٠٢١) الــذي ارتفع بنسبة ٢٢ في 
المــائــة بالعملة المحلية فــي خضم ارتــفــاع أسعار 
النفط، لكن أيضاً أثر على الكهرباء والغذاء والمواد 

الأساسية.
في المقابل، فإن أسعار أنشطة الترفيه بقيت 
مــعــتــدلــة «مـــا يــعــكــس ضــعــف الــطــلــب، حــيــث يركز 
المــســتــهــلــكــون نــفــقــاتــهــم عــلــى الــســلــع الأســاســيــة» 
بحسب «الإيكونوميست» التي تستند إلى نتائج 
دراسة أجرتها بين ١٦ أغسطس (آب) و١٦ سبتمبر 

(أيلول) الماضيين.
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ممثل يرتدي زي «بات مان» على أعلى بناية في مدينة نيويورك مارس الماضي (أ.ف.ب)

الإعلان عن إطلاق شركة للنهوض بالاستثمار جنوب السعودية
أعــلــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة السعودي أمــس الخميس 
عن إطلاق شركة عسير للاستثمار 
ــة لــلــصــنــدوق  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ كــــــــذراع اسـ
ــة  ــعــ ــقـــة عـــســـيـــر – الــــواقــ ــنـــطـ فـــــي مـ
-، بــهــدف تحفيز  المــمــلــكــة  جــنــوب 
الاســـتـــثـــمـــارات المــحــلــيــة والــدولــيــة 
المــبــاشــرة لتطوير منطقة عسير، 
إلـــى وجــهــة سياحية  وتــحــويــلــهــا 

عالمية على مدار العام.
وستعمل الشركة على إطلاق 
فـــــــرص مـــتـــنـــوعـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
المحليين والدوليين في العديد من 
القطاعات كالسياحة، والضيافة، 
والــصــحــة، والــريــاضــة، والتعليم، 
والأغــذيــة، وغيرها من القطاعات 
ــــي بـــنـــاء  ــا يـــســـهـــم فـ ــمـ ــدة، بـ ــ ــ ــواعـ ــ ــ الـ

الـــشـــراكـــات مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، 
ــــرص عـــمـــل لأبـــنـــاء  ــداث فـ ــتــــحــ واســ
المنطقة، إلى جانب إبراز المنظومة 

السياحية والفرص الاستثمارية 
التي تتمتع بها منطقة عسير.

ــد إســمــاعــيــل، مــديــر  ــال رائــ وقــ

المــبــاشــرة في  إدارة الاســتــثــمــارات 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
بــصــنــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 

«تــهــدف شــركــة عسير للاستثمار 
إلــى أن تصبح شركة استثمارية 
بـــارزة مــن خــلال اســتــحــداث فرص 
ــثـــمـــاريـــة واســــعــــة ومــتــنــوعــة  ــتـ اسـ
فـــي مــنــطــقــة عــســيــر، تــبــرز طبيعة 
المنطقة وثقافتها الغنية، وتحافظ 
على تراثها وتاريخها العريقين، 
ــحـــــــول المــــنــــطــــقــــة إلـــــــــى وجــــهــــة  وتـــــ
سياحية جاذبة للزوار من مختلف 
أنـــحـــاء الــعــالــم، بــمــا يــتــمــاشــى مع 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ويـــــــــــأتـــــــــــي إطـــــــــــــــــــلاق شــــــركــــــة 
عــســيــر لــلاســتــثــمــار تــمــاشــيــاً مــع 
استراتيجية صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
قـــطـــاعـــات  رؤيـــــــة ٢٠٣٠، وإطــــــــلاق 
ــم فـــــي تـــعـــزيـــز  ــهـ ــا يـــسـ واعــــــــــدة بــــمــ
مكانة المنطقة والمملكة باعتبارها 

منظومة جاذبة للاستثمار.

اليابان تبدأ ترشيد الطاقة في ظل مخاوف الإمدادات
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بــــدأت فــتــرة تــوفــيــر الــكــهــربــاء 
يــوم الخميس، حيث  الــيــابــان  فــي 
ــن المـــواطـــنـــين  طــلــبــت الـــحـــكـــومـــة مــ
ارتداء الملابس الثقيلة في الأماكن 
الــحــرارة  ــات  المغلقة، وضــبــط درجـ
على درجـــة منخفضة، بالإضافة 
إلـــى خــطــوات أخــــرى، وذلــــك خــلال 
فصل الشتاء الممتد حتى مــارس 
(آذار) المقبل، وذلك بسبب المخاوف 

المتعلقة بأزمة الطاقة.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية 
للأنباء أن هذا أول مخطط لتوفير 
ـــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــبــــلاد،  ــاقـ ـــطــ الـ
يــمــتــد خــــلال فــصــول الــشــتــاء منذ 
عــام ٢٠١٥، عندما خــرجــت جميع 
المــفــاعــلات الــنــوويــة فــي الــبــلاد من 
الــخــدمــة فــي أعــقــاب كــارثــة محطة 
فــوكــوشــيــمــا الــنــوويــة عـــام ٢٠١١، 
التي أعقبت زلزالا قويا وموجات 

مد عاتية «تسونامي».
ــغــــاز  ومـــــــا زالـــــــــت إمــــــــــــــدادات الــ
الطبيعي المــســال، المستخدمة في 
الــحــراريــة، يحيط  محطات الطاقة 

لــلــيــابــان،  الــغــمــوض بالنسبة  بــهــا 
التي تفتقر للموارد، وذلــك بسبب 
المــــعــــوقــــات فــــي الــــســــوق الــنــاجــمــة 
ــا.  ــيــ ــرانــ ــــي لأوكــ ــــروسـ ــزو الـ ــغــ ــن الــ عــ
ــــزودة  وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــات المـ
للكهرباء، تعتزم الحكومة وشركات 
الكهرباء تقديم حوافز للمستهلكين 

الذين يقومون بتوفير الطاقة عبر 
نظام نقاط مكافآت.

ومــــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى أظــــهــــر 
تـــقـــريـــر اقـــتـــصـــادي مــســتــقــل نــشــر 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس انـــكـــمـــاش نــشــاط 
ــان  ــابــ ــيــ ــي الــ ــ ــع فــ ــيـ ــنـ ــتـــصـ ــاع الـ ــ ــطـ ــ قـ
خــــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المــاضــي مقارنة بالشهر السابق. 
ــقــــريــــر مــــصــــرف جـــيـــبـــون  وذكــــــــر تــ
بــنــك الــيــابــانــي أن مــؤشــر مــديــري 
مشتريات قطاع التصنيع تراجع 
خلال الشهر الماضي إلى ٤٩ نقطة 
وفقاً للبيانات الأولية مقابل ٥٠٫٧ 
نقطة خلال الشهر السابق. وتشير 

قراءة المؤشر أكثر من ٥٠ نقطة إلى 
نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، 
بينما تشير قراءة أقل من ٥٠ نقطة 

لانكماش النشاط.
ــاط  ــشــ ــنــ وجـــــــــــاء انـــــكـــــمـــــاش الــ
ــادي لـــقـــطـــاع الــتــصــنــيــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــة الــــــتــــــراجــــــع الـــــــحـــــــاد فـــي  ــيــــجــ ــتــ نــ
ــاج بـــشـــركـــات  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــات الإنـ ــويــ ــتــ ــســ مــ
التصنيع اليابانية. وهذا التراجع 
هو الأقوى منذ أغسطس (آب) عام 
٢٠٢٠. كما جاء الانكماش نتيجة 

تراجع طلب العملاء.
وعـــــــكـــــــس تــــــــراجــــــــع الإنـــــــتـــــــاج 
استمرار انكماش حجم الطلبيات 
ــرع  ــ المــــتــــراكــــمــــة والـــــــــذي ســـجـــل أسـ
تراجع منذ أغسطس الماضي في 
ظــل تقارير عــن تــراجــع الطلب في 
الأسواق واستمرار تزايد ضغوط 
ــا تـــــراجـــــع الـــطـــلـــب  ــمــ الأســـــــعـــــــار. كــ
الخارجي على الشركات اليابانية 
بأسرع معدل منذ يوليو (تموز) 
٢٠٢٠. وقال أعضاء اللجنة المعدلة 
ــيـــين  الـــدولـ الـــعـــمـــلاء  لـــلـــتـــقـــريـــر إن 
ــات  ــويــ ــتــ ــفـــــض مــــســ ــ يــــــــدرســــــــون خـ

المخزون لديهم.

ازدحام في الحي التجاري بمدينة أوزاكا اليايانية (أ.ف.ب)

الصندوق السيادي السعودي يعلن عن إطلاق شركة للاستثمار في منطقة عسير جنوب البلاد (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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ف المخرج حميد بن عمرة، 

ّ
 كعادته، يؤل

فــي فيلمه الجديد «مــوســم حــصــاد الأحـــلام» 

 .
ّ

عين
ُ

 من نــوع م
ً
فيلماً لا يمكن اعتباره عملا

هو كل شيء سينما. هو ابتكار وفن وإبداع 

ف من مئات اللقطات كل واحدة 
ّ
وتصوير مؤل

منها مختلفة عن السابقة لها وكل منها تليها 

لقطة غير متوقعة. كل منها لها تشكيلتان: 

واحــدة بصرية والأخــرى فكرية. ثم كل منها 

لها وجــهــان، وجــه يقول شيئاً ووجــه يوحي 

بأشياء.   

ــــلام» هــو عــن ثــلاث  «مــوســم حــصــاد الأحـ

ــة رأســـهـــا. 
ّ

شــخــصــيــات تــعــيــش فـــي الـــفـــن لــقــم

ــة  ــراقــــصــ ــة الـــيـــابـــانـــيـــة كـــيـــوكـــو والــ ــ ــامـ ــ ـ
ّ

الـــــرس

التعبيرية الفرنسية سيناي وعازف الغيتار 

والمــغــنــي الإســبــانــي رودريـــغـــو. لــكــن فــي حين 

الــتــي تــدور  سيعمد معظم مــخــرجــي الأفــــلام 

حـــول الــشــخــصــيــات إلـــى مــنــهــج مـــن الــتــقــديــم 

ــم والانــتــقــال المخطط لــه مسبقاً مــا بين 
ّ
المــنــظ

ــر مــن هــــؤلاء، يتعامل المــخــرج بن  ــد وآخـ واحـ

سع 
ّ
عمرة مع شخصياته من منظور أفقي يت

للثلاثة على نحو متكافئ وشامل ومن دون 

الاعتماد على خطة من نوع «والآن نعود إلى 

هذا أو ذاك».

امة اليابانية هجرت وهاجرت إلى 
ّ

الرس

ث اليابانية 
ّ

فرنسا مع زوج لها ولم تعد تتحد

منذ ذلك الحين. أهو رفض للماضي ورغبة في 

الحاضر؟ أم هو معايشة للأنا في منتصف 

الــلــحــظــة الــفــنــيــة والــــذاتــــيــــة؟ الـــراقـــصـــة ليس 

لديها هذا الشاغل. تقول للكاميرا إنها تجد 

المــكــان وتحب أن ترقص للناس.  نفسها فــي 

ليس الرقص الشائع، بل ذلك الذي يمتزج فيه 

الجسد بالمقطوعة الموسيقية بحيث يصبح 

 الفصل بينهما. الموسيقى هنا لا 
ً
مستحيلا

تنشد الرقص على الإيقاع (كما الديسكو) بل 

الرقص على الأحاسيس العميقة.

بـــدوره يجد المغني والــعــازف رودريــغــو 

حياته فــي غــيــتــاره. يتحدث عــن نفسه وفنه 

من خلال موسيقاه. 

يقول في أحد المشاهد إنه ليس صحيحاً 

أن هناك نغماً جيداً ونغماً رديئاً «الموسيقى 

هي كل شيء». وإنه حال يعزف على الغيتار 

فإن كل شيء يصبح ممكناً.

ى الفيلم توفيره حول الثلاثة 
ّ
هذا ما يتول

على مستوى أول. بعد ذلك، ومع إعادة تكوين 

المناسبات التي تظهر فيها هذه الشخصيات 

وفي الأماكن التي تظهر فيها، يستلهم المرء 

مستويات أخرى. يتلقف شعر وعذوبة حياة 

كل منها. يتعامل مع الشخصيات كما يتعامل 

دة 
ّ
رة كل مــا

ّ
معها المخرج تماماً: مــواد مــصــو

منها هي فعل اليد والبدن (رسم، رقص، عزف) 

وفعل النفس التي داخــل الصدر. هذه تطلق 

من داخلها إبداع الفنانين وتفرّدهم.

هذا ليس كل شيء. هناك أساساً الكيفية 

نات وما 
ّ

التي يتعامل بها المخرج مع هذه المكو

ر القطارات (لأنه يحب سماع 
ّ

اتها. يصو
ّ
ورائي

صوت تكتكة محركاتها التي تذكره «بدقات 

ر المـــاء 
ّ

عـــقـــارب الــســاعــة قــبــل الـــنـــوم») ويـــصـــو

ر المدن وانعكاس 
ّ

(بحراً ونهراً) مــرّات ويصو

المدينة على النافذة وبالتالي على ذات من 

ينظر إليها.

حــين يــقــول المـــخـــرج، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 

الــذي يشبه الثعبان الحديدي»  «ذلــك القطار 

يتبع العبارة بالقطار يتحرك كالثعبان. ليس 

ة (ممنوعة في أفلامه)، بل 
ّ

عبر مؤثرات خاص

الــقــطــار فوقه،  الـــذي يسير  بتصوير الجسر 

ــزيــــن»  ــو يــرتــفــع ويــنــخــفــض حــســب «درابــ وهــ

الـــذي يعلو ويــهــبــط تبعاً لهندسته  الــجــســر 

تماماً كما لو كان أفعى كبيرة تسعى.

ر بن عمرة نفسه مستمعاً وناظراً 
ّ

يصو

بضع مرّات، لأن الفيلم الجيد ليس جيداً فقط 

ره ويصنعه. 
ّ

ره، بل بذاتية من يصو
ّ

بما يصو

أما التعليق فبصوت زوجته الممثلة ستيفاني 

بالفرنسية وصوته بالعربية. وبينما تصف 

ــا، يــصــف  ــهــ هــــي شــخــصــيــات الــفــيــلــم ومــــآلاتــ

السينما كما يعرف وكما يحب.

ل له كونه غير مقحم 
ّ

سج
ُ
هــذا حضور ي

فـــوجـــوده فــي الــفــيــلــم يجعله شــاهــداً ويــؤكــد 

أن لا شــيء لا يمكن تصويره بلغة السينما 

الفريدة بصرف النظر عن أساليب مخرجيها. 

ــه، لا يحتل المــخــرج إلا نطاقاً  الــوقــت ذاتــ فــي 

مــحــدوداً مــن فيلمه. معظم العمل مصروف 

عــلــى المـــــرأة ووجــــودهــــا كــحــال أفــــلام المــخــرج 

الــســابــقــة «هـــواجـــس المــمــثــل المــنــفــرد بنفسه» 

و«حزام» و«تايم آوت».

يــســتــخــدم بـــن عـــمـــرة مــوســيــقــى مــرســيــل 

خليفي وابنه رامي خليفي في اللحظات التي 

تستطيع فيها هــذه الموسيقى زيـــادة شغف 

ره. كــذلــك يــســتــخــدم شعر 
ّ

الــفــيــلــم بــمــا يـــصـــو

محمود درويش في مطلع الفيلم ثم في أركان 

مختلفة منه فــي اللحظات التي يرمي فيها 

اليابان وعشق  لربط شعره بالحنان صوب 

المخرج لها. ليس عشق سائح بل عشق فنان 

ــاريـــخ. فـــي كــلــمــة مــنــه حـــول الــفــيــلــم يــقــول:  وتـ

«بذلك ربطت بين اليابان وفلسطين».

ــبـــدع ولا  ــر مـ ــ ــو عـــمـــل آخـ ــك، هــ ــ فــــي كــــل ذلــ

مثيل له لا في السينما العربية وحدها، بل 

الــتــي شــاهــد منها هذا  فــي السينما العالمية 

اً ضخماً. فيلمه، كما أعماله الأخرى، 
ّ

الناقد كم

ــى: هي 
ّ
مؤسسة على الحركة فــي أشــكــال شــت

حركة الشخصية الطبيعية وحركة الفن الذي 

ى كل ذلك فيه. 
ّ

تؤديه وحركة داخل الزمن المؤد

نسى.
ُ
عمل بديع لا ي

فيلم: سكاكين مسلولة

ــم عـــــــرض فـــيـــلـــم «ســـكـــاكـــين  ــ ــا تــ ــدمــ ــنــ  عــ

أنجز  (Knives Out) سنة ٢٠١٩  مسلولة» 

٣١٨ مليون دولار عكس كل التوقعات التي 

اعتقدت أن فيلماً من دون مؤثرات يحكي عن 

 على شاكلة شــارلــوك هولمز لن ينجز 
ٍ
تحر

النجاح المأمول.   

لكنه كان نجاحاً كبيراً في الواقع كون 

ته لم تزد عن ٤٠ مليون دولار. هذا 
ّ
ميزاني

مـــا دفـــع صــانــعــيــه (المـــخـــرج ريــــان جونسن 

وشركة ليونز غيت) لسرعة العمل لإنجاز 

 Glass Onion: Knives جــزء جــديــد عنوانه

Out Mystery وذلـــك فــي مطلع ســنــة ٢٠٢٠ 

تم كتابة السيناريو وفــي منتصف السنة 

الماضية بــوشــر بتصويره، لكنه بيع على 

إثر ذلك لشركة «نتفليكس»، وهذا ما يشعر 

المخرج بأنه كان خطأ جسيماً.

عــرضــت «نــتــفــلــيــكــس» الــفــيــلــم لأســبــوع 

ــالات ليس  واحـــــد فـــي عــــدد قــلــيــل مـــن الــــصــ

لعدم إيمانها بالفيلم، بل لأن عرض الفيلم 

في الــصــالات هو الــذي سيمكنه من دخول 

سباق الأوسكار. إثر ذلك الأسبوع الوحيد 

(الــــذي حــط فــيــه ثــالــثــاً فــي شــبــاك الــتــذاكــر) 

أقــدمــت «نتفليكس» عــلــى سحبه وعــرضــه 

تها المنزلية. حين سمعت الشركة 
ّ

على منص

ت بــالــقــول إنــهــا 
ّ

انــتــقــاداً لــهــذه الــخــطــوة رد

ليست شركة إنتاج أفــلام وليست في وارد 

دعم السينما كونها شركة منزلية.

ــــاق عـــلـــى أســــاس  لـــكـــن نـــقـــد الـــخـــطـــوة بـ

أن الفيلم (بــشــهــادة ٧٨ فــي المــائــة مــن نقاد 

أميركا) جيد (منحه بعضهم ٤ أو ٥ نجوم) 

وكان يمكن توظيفه في المجالين المتنافسين 

الــعــرض المنزلي  (صـــالات السينما ومنبر 

بنجاح).

ــيــــال كــريــغ  يـــقـــود الــبــطــولــة كـــل مـــن دانــ

وإدوارد نــورتــن ويــشــتــرك فــيــه إيــثــان هــوك 

وهيو غرانت وكايت دهسون.

ممثل: مالكولم مكدووَل
أعــــلــــن المـــمـــثـــل الـــبـــريـــطـــانـــي مـــالـــكـــولـــم 

ل احتجاجه على انسياق هوليوودي 
َ

مكدوو

كامل صوب أفلام «الكوميكس» و«السوبر 

هيرو» وتجاهلها لأفــلام مستقلة تتحدث 

عن الشخصيات وليس عن المؤثرات. قال في 

حديث خلال مهرجان تورينو الأخير: «إنه 

من المعيب ألا يكون بين الأفلام المنتجة ذلك 

النوع المستقل الذي يعزز حضور الممثلين 

ويتناول مشاكل واقعية أو مواضيع بعيدة 

الفيلم  الــدمــار فــي  الــعــالــم مــن  عمن سينقذ 

السوبرماني المقبل».

بذلك ينضم الممثل إلى كل من المخرجين 

مـــارتـــن ســكــورســيــزي وســتــيــفــن سبيلبرغ 

في دعوتهما لهوليوود بــأن تمنح الأفــلام 

المختلفة عن السائد فرصاً حقيقية.

ل هـــو المــمــثــل الـــذي 
َ

مــالــكــولــم مــــاكــــدوو

قاد بطولة Clockwork Orange سنة ١٩٧١ 

للراحل ستانلي كوبريك الذي تعرّض للمنع 

لبضع سنوات لجانب أكثر من ٢٦٠ ظهوراً 

كممثل في السينما والتلفزيون.

استعادة: سحر أبيض
فــي عــام ١٩٥٠ خرجت لــلأســواق روايــة 

 Whtie Witch مــن نـــوع المــغــامــرات بــعــنــوان

ت 
ّ

Doctor وضعها لويس ستاينفورت. اهتم

شركة تونتييث سانشري فوكس بالرواية 

وابتاعت حقوقها على أن يقوم بتحقيقها 

روي وورد بايكر الذي سبق وأن ساعد في 

إنــجــاز فيلم تـــدور أحــداثــه فــي أفريقيا هو 

Snows of Kilimanjaro سنة ١٩٥١. لكن روي 

وورد بايكر أصيب بفيروس بعد عودته من 

أفريقيا فتم انتخاب المخرج المحترف هنري 

الــذي تــم تصوير  الفيلم  هـــاذاواي لتحقيق 

معظمه في ستوديوهات فوكس.

الــيــوم)  الفيلم الجيد (والمــنــســي  يـــروي 

حكاية مــمــرّضــة (ســــوزان هــيــوورد) عليها 

قــبــائــل الكونغو  ابـــن مــلــك قبيلة مــن  إنــقــاذ 

فــي ســنــوات مطلع الــقــرن المــاضــي. روبـــرت 

ميتشوم لعب دور رجل يسعى مع شريكه 

لسرقة ذهــب القبيلة. لا يستعجل المخرج 

ة حب بل يبقيها حتى 
ّ

هــاذاواي ولــوج قص

ربع الساعة الأخيرة.

اللافت أن معاملة الأفريقيين في الفيلم 

تعكس إعــجــاب المــخــرج بثقافتهم. الرقص 

راً ليجسد 
ّ

مــونــه طبيعياً ومــصــو
ّ

يــقــد الـــذي 

مهارات وفنون.

جدير بالذكر أن كاتب السيناريو الأول 

ــنــع مــن مــزاولــة 
ُ

كـــان مــايــكــل ولــســون الـــذي م

العمل خلال الحقبة المكارثية فقامت الشركة 

ة إلى إيفان غوف 
ّ

بإلغاء عقده وتسليم المهم

الذي كان كتب White Heat سنة ١٩٤٠ لراوول 

وولـــش (وبــطــولــة جيمس كــاغــنــي) ولاحــقــاً 

ة مــن مسلسل «مانيكس» 
ّ

كتب حلقات عــد

التلفزيوني.
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حلام»
ٔ
الفنانة اليابانية كيوكو في مشهد من «موسم حصاد الا

مشهد من فيلم «غموض السكاكين المسلولة»

ناقد «حقيقي»!
ــثــيــر، مـــن حـــين لآخـــر، 

ُ
> ي

بـــعـــض المــثــقــفــين والمـــخـــرجـــين 

والمـــــــهـــــــتـــــــمـــــــين بــــالــــســــيــــنــــمــــا 

ــي بـــلادنـــا  ــعـــين لـــهـــا فــ ــابـ ــتـ والمـ

الــعــربــيــة مــســألــة مـــا إذا كــان 

هناك «نقد سينمائي حقيقي» 

في هذا الجزء من العالم.

ثير 
ُ
> سؤال غريب جداً ي

الريبة عند البعض أو يترك 

الــقــارئ مــحــتــاراً، فــهــو قــد قــرأ 

قبل ساعات أو أيام قليلة نقداً 

لفيلم ما أعجبه أو خرج منه 

بــقــراءة وافــيــة عنه وعما يقع 

بــين المــشــاهــد مما لــم يستطع 

الانتباه إليه.

> سؤال غريب لمن يعرف 

ــغـــاء  ــتـــرح إلـ ــقـ ــه يـ ــ ــعـــكـــس لأنــ الـ

النقاد العرب الجادين والذين 

أمــضــوا ســنــوات حياتهم في 

العمل منتقلين بأعينهم من 

شــاشــة الــســيــنــمــا إلـــى شــاشــة 

ــن هــم  ــ ــر، بــــل ومــ ــيـــوتـ ــبـ ــكـــومـ الـ

قــبــلــهــم قــبــل تــعــدد الــشــاشــات 

الـــــــورق هــــو الأداة  كـــــان  حــــين 

المــــســــتــــخــــدمــــة لــــنــــقــــل الـــعـــلـــم 

بالسينما ونقد الأفلام.

> ماذا نقول عن كل هؤلاء 

وقد جاء من ينفي وجودهم؟ 

هل هناك نقد سينمائي غير 

ذلك الــذي يكتبونه؟ أين هو؟ 

الــنــقــد السينمائي  ثــم مــا هــو 

ـــبـــاع؟ ما 
ُ
ــن ي «الــحــقــيــقــي»؟ أيــ

شروطه؟ وما هو الزائف إذن؟ 

فون؟
ّ
هل نحن مزي

> المـــســـألـــة خـــطـــرة لأنــهــا 

تــقــتــرح أن الــنــقــاد المــمــارســين 

ــذا  ــاداً، وهــ ــ ــقـ ــ ــوم لـــيـــســـوا نـ ــيــ الــ

ظلم فـــادح. الأجـــدى الــقــول إن 

الـــنـــقـــاد لا يــــتــــســــاوون. هــنــاك 

نــقــاد جــيــدون ونــقــاد أقـــل من 

ذلــك. هذا مقبول لأنه الوضع 

الطبيعي لأي مجال عمل من 

أي نوع.

ــنـــمـــائـــي  ــيـ الـــسـ الــــنــــقــــد   <

العربي فيه درجات من النقاد 

والنقد الناتج يشوبه تغليب 

الــعــلــم بالسينما  ــــرأي عــلــى  الـ

وبــــــتــــــاريــــــخــــــهــــــا ومــــخــــتــــلــــف 

مجالاتها. إن لم يصل الكاتب 

ــهــــو نـــاقـــد  ــذا المــــســــتــــوى فــ ــ ــهـ ــ لـ

ضــعــيــف، لــكــن الــنــقــد مــوجــود 

بــــــين قـــــطـــــاع كــــبــــيــــر آخــــــــر مــن 

ونه لغرض واحد: 
ّ

الذين يؤم

المساهمة في ثقافة حياة وفن 

لا تنضب.

م. ر

نغزو الفضاء والفضاء يغزونا

سينما الخيال العلمي تعكس قلقنا من عالمنا وسواه
 لندن:  محمد رُضا 

يــتــم  الـــــفـــــضـــــاء  مــــــا زال غــــــــزو 

بـــاتـــجـــاهـــين: نــحــن نـــغـــزو ونــتــلــقــف 

مـــخـــاطـــر عــــديــــدة غـــيـــر مــحــســوبــة، 

ــا.  ومــــخــــلــــوقــــات الــــفــــضــــاء تــــغــــزونــ

بعضنا يعتبر أن الفضاء صالح لأن 

ستعمر بينما نتعرّض في بعض 
ُ
ي

أفلام الخيال العلمي لاستعمار تلك 

المخلوقات.

في الحالة الأولى بات متكرراً، 

ــه مــن  ــ ــرة، أنـ ــ ــيـ ــ عـــبـــر الـــســـنـــوات الأخـ

البقاء على سطح الأرض،  الأفضل 

الــفــضــاء مغامرة  الــخــروج إلـــى  لأن 

غير محمودة العواقب. في الثانية 

يــبــرز الــعــامــل الــبــشــري غــيــر القابل 

للهزيمة، فهو سيدافع عن الأرض 

ة. سينقذ الأرض 
ّ

بكل ما لديه من قو

ومن عليها.

مزيج
فــــي عــــــام ٢٠٢٢ شــــاهــــدنــــا كــل 

شـــيء فــي هـــذا المــضــمــار. فــي أفــلام 

«الـــكـــومـــيـــكـــس» المــــأخــــوذة عـــن تلك 

رة تم 
ّ

الــحــكــايــات الــشــعــبــيــة المــــصــــو

إنــقــاذ الأرض فــي «دكــتــور سترانج 

فـــــي عـــــوالـــــم الــــجــــنــــون المــــتــــعــــددة» 

 Doctor Strange in the Multiverse

وفـــي  ريــــمــــي  لــــســــام   of Madness

 Thor :  Love and «ثور: حب ورعد»

Thunder لتايكا واتيتي. 

وفي العام ذاته تم مزج الخيال 

الــعــلــمــي بـــالـــرعـــب والــــرعــــب بــأفــلام 

«الكوميس»، وهذه بأفلام الرسوم 

ل زخماً كبيراً من 
ّ
المتحركة. هذا شك

الأعمال السينمائية التي تستدعي 

الــتــفــريــق لأجــــل تــوحــيــد بــــؤرة هــذا 

الاستعراض.

ســيــنــمــا الـــخـــيـــال الــعــلــمــي هي 

الــتــي تستخدم العلم وأدواتـــه  تلك 

في حكاية خيالية بنسب متعددة 

ث 
ّ

الــذي يتحد يجمعها ذلــك الحقل 

ــبــــة، ســـــــواء وقـــعـــت  ــن أمـــــــور غــــريــ ــ عـ

أحداثها على الأرض أو في الفضاء.

ــر هـــيـــرو لــيــســت  أفــــــلام الـــســـوبـ

 علمياً، لأن العلم 
ً
بالضرورة خيالا

فــيــهــا مــمــحــي بــفــضــل الــفــانــتــازيــا 

الجانحة التي تجعل الشخصيات 

تطير في الفضاء أو توقف عن بعد 

ة مــعــاديــة أو تــوقــد نـــاراً بمجرد 
ّ

قـــو

النظر إليها. هذه خوارق فانتازية 

لــم نشاهد منها الكثير هــذا العام 

ه 
ّ

ــد ــعــ ــا تــ ــمــ ــاك الــــعــــديــــد مــ ــ ــنـ ــ ــكــــن هـ لــ

هوليوود في هــذا الشأن معظمها 

حلقات جديدة من أفلام سابقة مثل 

«ســتــار وورز» و«ســبــايــدر - مــان» 

و«سوبرمان».. إلخ.

ـــســـتـــخـــدم فــي 
ُ
ــرعــــب ي بـــعـــض الــ

أفــلام الخيال العلمي لرفع التوتر 

ــريـــق واجــــب  ــفـ ــتـ ــن الـ ــكـ ــل، لـ ــاصــ ــحــ الــ

بــين أفـــلام الــرعــب الــخــالــصــة، وتلك 

الممتزجة بــأنــواع أخـــرى. ثــم يأتي، 

خلال ذلك، الانتشار السريع لأفلام 

الــــرســــوم المــتــحــركــة الـــتـــي تــحــتــوي 

عـــلـــى كــــل هـــــذه المـــســـائـــل بـــدرجـــات 

مــتــفــاوتــة، فــهــي تــســتــخــدم الــخــيــال 

العلمي وتغير على السوبر هيرو 

س واحد.
َ
ف

َ
والفانتازيا في ن

اخفض صوتك
واحد من هذه الأفــلام المدمجة 

خـــرج مــن مــعــطــف المــخــرج أنــغــوس 

ماكلين بطولة كريس إيفانز وكيكي 

بالمر وتايكا واتيتي تحت عنوان 

«لايــتــيــيــر»، حــيــث ينطلق عـــدد من 

الشخصيات الكرتونية (معظمها 

أفــلام Toy Story السابقة)  ورد في 

في مغامرة صوب الفضاء. تلتصق 

حكاية الفيلم بنوع الخيال العلمي 

جيداً، وهو مثال على ذلك التداخل 

بين الاثنين الــذي تكرر مــرّات خلال 

السنوات الأخيرة.

عــلــى صعيد السينما الحية، 

الــخــيــال العلمي  هــنــاك فيلمان مــن 

ة. 
ّ

أشــاعــا قيمة فنية ودرامــيــة مهم

فيلم درو مالريا «ناجون أخيرون» 

(Last Survivors) الذي يروي حكاية 

أب وابنه الشاب يعيشان بعيداً عن 

المدن في فترة ما بعد القيامة (فترة 

فـــي السينما  الــحــديــث عــنــهــا  ـــر 
ُ
ـــث

َ
ك

مثيرة كل حالات الإمعان والقلق من 

مستقبل غير آمن). كلاهما عازفان 

عن العودة إلى بقايا المدنية لولا أن 

الابن يقع في حب فتاة شابة تعمل 

في صيدلية.

 Nope ــثـــــانـــــي هــــــو ــ الـ ــم  ــلــ ــيــ ــفــ الــ

لــغــوردان بــيــل، الـــذي يقص حكاية 

ــقــــع فـــــي الـــــزمـــــن الــــحــــاضــــر حــــول  تــ

صــــاحــــب مـــــزرعـــــة جــــيــــاد (دانـــــيـــــال 

بــالمــر)  كــالــيــويــا) وشقيقته (كــيــكــي 

يــواجــهــان نــوعــاً غــيــر مــســبــوق من 

الــســحــب  المـــعـــاديـــة. وراء  المـــركـــبـــات 

يختفي مركب (أشبه بصحن طائر) 

غير على البشر والجياد تبعاً لما 
ُ
ي

يصدر عنها من أصــوات. كثير من 

الأحداث هنا تأملي، والمخرج يقدم 

هنا على ما فعله في فيلمه السابق 

ــرعــــب) وهــو  الــ نــــوع  ــن  Get Out (مــ

 The) كتابة نص ينتمي إلى النوع

Genre) لكنه يحتوي على مضامين 

حول المجتمع والمواقف العنصرية، 

ــو أنـــهـــا هــنــا مــعــتــدلــة أكـــثـــر مما  ولــ

كانت عليه في الفيلم السابق.

ــام فــي  ــعــ ــذا الــ الـــهـــنـــد شــــــارك هـــ

الــخــيــال العلمي عــبــر فيلم  سينما 

عنوانه Looop Lapeta قام بتحقيقه 

أكاش باتيا وببطولته تابسي بانو 

وطاهر راج باسين.

فتاة تجد في الحافلة حقيبة 

المــال المسروق  فيها مبلغ كبير من 

وتـــريـــد تــســلــيــمــه لــرئــيــس عــصــابــة 

انــقــاذاً لمــن تــحــب. المشكلة هــي أنها 

تدخل في متاهات زمنية تجعلها 

م. شيء 
ّ

تــدور حول نفسها بلا تقد

من وقوع الحدث نفسه في كل يوم. 

 Run الفكرة قريبة من الفيلم الألماني

Lola Run لتوم تايكفر (١٩٩٨).

ــارج الــــولايــــات المــتــحــدة  ــ مـــن خـ

ــزءاً مـــن تــمــويــلــه  ــ ــو أن جـ ــ أيـــضـــاً (ولـ

ــدا  ــ ــأتـــي فــيــلــم مــــن روانــ أمـــيـــركـــي) يـ

 Neptune) «عنوانه «جليد نبتون

Frost) لأنيسيا أوزيــمــان يــدور في 

المستقبل ويعني بمستقبل أفريقيا 

في عالم ما زال يحلم باستعمارها 

والسيطرة عليها. هناك، في الفيلم، 

مــحــاولــة لــقــوى مــعــاديــة اســتــخــدام 

التكنولوجيا الحديثة لهذا الغرض 

وفــي مواجهتها اســتــخــدام مناوئ 

من قِبل الأفريقيين لصد الهجوم. 

ما يجعل الفيلم مختلفاً هو ميوله 

الـــشـــعـــريـــة والـــتـــعـــبـــيـــريـــة الــحــانــيــة 

مــســتــخــدمــاً عـــــدداً مـــن المــقــطــوعــات 

الاســــتــــعــــراضــــيــــة. هــــو بــــذلــــك فــيــلــم 

«ميوزيكال» في الوقت ذاته.

حالات مريبة
أمــثــلــة هــبــوط المخلوقات  أحـــد 

المخيفة الآتية من الفضاء الشاسع 

 (Prey) «عــلــى الأرض هــو «فــريــســة

ــلـــم جــيــد  ــيـ ــرغ. فـ ــبــــيــ ــنــ ــتــ ــراكــ ـــدان تــ ــ ــ ــ ل

بحدود حول فتاة (أمبر ميدثندر) 

من قبيلة كومانشي تشهد هبوط 

ذلك المفترس الغامض، الذي يعيش 

بأشكال هلامية مختلفة ويقتل بلا 

قها 
ّ

الفتاة من يصد رحمة. لا تجد 

من رجــال قبيلتها لكن هــؤلاء (في 

النصف الثاني من الفيلم) يدركون 

صــــدقــــهــــا ويــــــحــــــاولــــــون مــــواجــــهــــة 

ش بأي ثمن.
ّ

المخلوق المتوح

ــلـــم هـــــو عــــــــودة لــســلــســلــة  ــيـ ــفـ الـ

أرنــــــولــــــد  كـــــــــان  الــــــتــــــي   Predator

شــوارتــزنــيــغــر قــــام بــبــطــولــة أولــهــا 

سنة ١٩٨٩ من إخــراج الجيد جون 

مكتيرنن. المخلوق ذاته في حكاية 

تــســبــق تــلــك الأولــــى بــســنــوات. أداء 

ميدثندر رائع في حضوره البدني 

واستقطابها لعواطف المشاهدين.

ــال  ــيـ ــخـ الـ ــوع  ــ ــ نـ ــع  ــتـ ــمـ تـ ـــا  مــ إذا 

العلمي، كما سبق من شواهد هنا، 

بشيء فهو في غرابة وثــراء أفكاره 

وهذا حال الفيلمين التاليين.

 Don › t) «في «لا تقلق يا حبيبي

Worry ،   Darling) للمخرجة الآتية 

مــن التمثيل أوليفيا وايــلــد حكاية 

قــة حــول زوجــين 
ّ

فــي الأســـاس مــشــو

ســعــيــديــن يــعــيــشــان داخــــل مجتمع 

مغلق تــابــع لمؤسسة علمية يعمل 

الــــــــزوج لــــهــــا، وتـــتـــيـــح لـــهـــمـــا حــيــاة 

ر 
ّ
رغــدة ومستقرة... لكن هــذا يتغي

عندما تكتشف الزوجة أن تخصص 

المؤسسة هو الهيمنة على مستقبل 

 
ً
الإنسان وخلق هجين مخيف بديلا

عنه.  

الــفــيــلــم الــثــانــي هــو «كـــل شــيء 

 Everything) «كــل مــكــان كــل الــوقــت

 (Everywhere All At Onve

كـــوان ودانــيــال  للمخرجين دانــيــال 

ــثــــلــــة الآســـــيـــــويـــــة -  ــمــ ــرت. المــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ شـ

الأميركية ميشيل يوه تقود البطولة 

فــي هـــذا الــفــيــلــم الــجــيــد (أفــضــل من 

سابقه) لاعبة دور صاحبة مغسلة 

تكتشف أن العالم مهدد بالفناء في 

كل مكان وفي وقت واحد. ستعتمد 

المرأة على كل ما أوتيت به من مدارك 

ورؤى لكي تكشف حقيقة ما يدور 

قبل فوات الأوان.

ــار غـــرابـــة عــنــدمــا  ــكــ تــــــزداد الأفــ

 Strawberry) «يطالعنا «قصر الفريز

Mansion) لألــبــرت بيرني وكنتكر 

أودلــي بــأن حكومات الغرب سوف 

تــتــقــاضــى الـــضـــرائـــب عـــن كـــل حلم 

نـــراه خـــلال نــومــنــا. جــابــي ضــرائــب 

داً 
ّ

يــقــوم بمهامه الغريبة هــذه مـــزو

بـــالآلـــة الـــتـــي تــكــشــف عــمــا حــلــم به 

الناس خلال ساعات النوم. عندما 

يلتقي بفنانة تعيش منعزلة يبدأ 

بــطــرح الأســئــلــة حــــول مـــا يــقــوم به 

وهــذه تقوده إلــى اكتشاف أن وراء 

كل ذلك مؤامرة تمارسها الحكومة 

ــنــــاس. المـــخـــرجـــان يــقــومــان  عــلــى الــ

بــالــبــطــولــة هـــنـــا ومــعــهــمــا المــمــثــلــة 

غريس غلويكي.

أغـــرب مــن هــذا الــوضــع مــا يرد 

في فيلم «مبارزة» Duel وفيه نقلة 

إلــــــى المـــســـتـــقـــبـــل حـــيـــث يـــتـــم صــنــع 

«كلون»، أي مخلوق بشري مريض 

ليحتل مكانه حين يموت من دون 

معرفة أفراد العائلة بذلك. 

المشكلة التي يطرحها الفيلم 

ة 
ّ

نت صح
ّ

هو ما العمل إذا ما تحس

ن 
ِ
ــار ــريـــض (مــتــمــثــلــة بــالمــمــثــلــة كــ المـ

غــيــلــن) ورغــبــتــه فــي أن يــعــيــش؟ ما 

الـــصـــراع الــــذي ســيــدور بــيــنــه وبــين 

النسخة الصناعية التي تريد غزو 

حياته؟

ــتـــصـــق المـــــخـــــرج رتــــشــــارد  ــلـ ويـ

الفضائية لكن  لينكلتر بالمغامرة 

من زاوية ما يثير الصغار حولها. 

 A Space ١٠ ٢ - ١ Apollo في فيلمه

الــفــيــلــم  أحــــــداث   .Age Childhood

تــــدور فـــي صــيــف ١٩٦٩ عــنــدمــا تم 

ــــلاق المـــركـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة أبـــولـــو  إطــ

لكن محورها هو مجموعة الأولاد 

الــحــدث عليهم  وكيف انعكس ذلــك 

وعلى خيالاتهم الطرية. 

فشل مؤكد
ــذا الــفــيــلــم نجاحاً  لـــم يــشــهــد هـ

كان يستحقه لكن الحال هو نفسه 

Moonfall لمـــخـــرج تــعــود  فــيــلــم  مـــع 

على تحقيق أحلام كبيرة لكن آخر 

لــم تكن ناجحة تجارياً  مــحــاولاتــه 

وهو رولاند إيميريش.

د على اختيار 
ّ

إيميرريش تعو

ر نهاية الأرض 
ّ

الأفـــلام الــتــي تــصــو

تبعاً لكوارث لا يمكن تفاديها (كما 

الحال في «يوم الاستقلال» و«اليوم 

التالي للغد» من بين أخــرى). هذه 

الناتج  ر الوضع الحرج 
ّ

المــرّة يصو

عن الاحتمال المؤكد لحصول صدام 

بين كوكبي الأرض والقمر ومحاولة 

أهل الأرض (من العلماء والملاحين) 

تفادي ذلك.

ــا  ــر، أمــ ــيــ ــثــ ــكــــرة مــ ــفــ ــم، كــ ــلــ ــيــ ــفــ الــ

ــا تــأتــي  كــمــعــالــجــة فــيــحــفــل بـــكـــل مــ

ــذا المــخــرج مــن مــؤثــرات  بــه أفــــلام هـ

ضخمة ونتائج درامية هزيلة.

لا نــنــســى، فــي نــهــايــة المــطــاف، 

أن نذكر أن العام بدأ بفيلم روسي 

عرضته الصالات الأميركية بعنوان 

Superdeap حققه أرسيناي سوخِن 

بموضوع لافت. هذه المرّة يقرر أهل 

الأرض غزو أعمق نقطة تحت سطح 

الكوكب. ينطلق الفيلم من أن بعثة 

روسية حفرت نحو ١٠ كليلومترات 

ــت هاربة 
ّ
تحت سطح الأرض ثم ول

عندما أخذت تسمع أصواتاً غريبة 

صادرة عنها. بعد سنوات عاد فريق 

من العلماء وبعض العسكريين إلى 

الموقع ذاته وهبطوا فيه ليكتشفوا 

وجـــــود مــخــلــوقــات قــاتــلــة ســتــغــزو 

الــخــروج  الأرض إذا مــا استطاعت 

من مخابئها.

   Entergalactic: الولايات المتحدة
ــاً  ــنــــاً ورســــمــ ــلـــم مـــخـــتـــلـــف فــ ــيـ فـ

ــن مــعــظــم مــــا نــــــراه فــي  ــة عــ ــايـ ــكـ وحـ

ــة (أو عــلــى  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأســــــــــــــواق الأمـ

ــاتــهــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة). حــكــايــة 
ّ

مــنــص

عــاطــفــيــة رومــانــســيــة تــقــع أحــداثــهــا 

في نيويورك. لكن أكثر ما هو مثير 

هو تطبيق خرائط «غوغل» للمدينة 

بــحــيــث تــنــقــل، حـــال تــحــويــلــهــا إلــى 

«أنيميشن»، نبض الحياة بصورة 

واقعية.

أب وابنه بعد دمار الأرض في «ناجون أخيرون» «لوبا لابيتا» خيال علمي من الهند

ميشيل يوه في «كل شيء... كل مكان... كل الوقت»

حصاد ٢٠٢٢ السينمائي (٢)

*****
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علاج البكتيريا الحلزونية يضمن فترة حماية محدودة من النزيف لدى متناولي العقار

الأسبرين وجرثومة المعدة... علاقة معقدة في التسبب بقروحها
أثارت دراسة حديثة لباحثين 

بريطانيين جـــدوى القضاء على 

بــكــتــيــريــا المـــعـــدة الــحــلــزونــيــة في 

تخفيف احتمالات حصول نزيف 

ــدة جـــــراء تـــنـــاول الأســـبـــريـــن.  ــعـ المـ

ــــشــــر ضــــمــــن عـــــــدد ٥ 
ُ
ووفــــــــق مـــــا ن

الثاني) الحالي  نوفمبر (تشرين 

مــــــن مـــجـــلـــة «لانـــــــســـــــت» الـــطـــبـــيـــة 

 HEAT أفادت دراسة هيت ،Lancet

Study، بأن القضاء على البكتيريا 

الملوية البوابية (بكتيريا المعدة 

الــحــلــزونــيــة أو جــرثــومــة المــعــدة) 

من  ــقــلــل 
ُ
ي  Helicobacter pylori

حـــدوث نــزيــف الــقــرحــة الهضمية 

Peptic Ulcer Bleeding، لدى كبار 

الــســن الـــذيـــن يــتــلــقــون الأســبــريــن 

ــة لاحــظــت  ــدراســ يـــومـــيـــاً. ولـــكـــن الــ

ــزة الــوقــائــيــة  ــيــ ــذه المــ ــ ــاً أن هـ أيـــضـ

فــتــرة أول  لا تستمر بعد تــجــاوز 

سنتين ونصف السنة من المتابعة.

الأسبرين والقرحة

ــصــنــف الأســبــريــن مــن فئة 
ُ
وي

الأدويـــة «الأعــلــى وصــفــاً» مــن قِبل 

ــاء، وخـــاصـــة لــكــبــار الــســن،  ــبــ الأطــ

وبالتالي من فئة الأدوية «الأعلى 

» من قِبل أولئك المرضى.
ً
تناولا

وتــمــثــل الـــعـــلاقـــة بـــين تــنــاول 

الأســــــبــــــريــــــن وتــــســــبــــبــــه بـــــقـــــروح 

والـــتـــهـــابـــات ونـــزيـــف فـــي المـــعـــدة، 

«أزمـــــة تــاريــخــيــة» لـــدى الأوســــاط 

 حتى 
ً
الطبية، ولــم تجد لها حــلا

الــــــــيــــــــوم، ويــــــــحــــــــاول الــــبــــاحــــثــــون 

الطبيون معرفة الطريقة الأفضل 

للتغلب عليها.

ورغــــم مــضــي ١٢٥ ســنــة منذ 

ــدء  ــان، وبـ ــ ــ ــن قــبــل الألمـ اكــتــشــافــه مـ

ن للألم وخافض 
ّ
سك

ُ
استخدامه كم

لـــلـــحـــرارة ومــــهــــدئ لــلالــتــهــابــات، 

ورغم مضي أكثر من ٥٠ سنة منذ 

بدء التوسع في استخدامه ليشمل 

الوقاية من تداعيات ومضاعفات 

أمــــراض شــرايــين الــقــلــب وجــوانــب 

وقـــــائـــــيـــــة أخــــــــــــرى، فــــــــإن مــشــكــلــة 

احتمالات تسبب تناول الأسبرين 

بـــقـــروح والـــتـــهـــابـــات ونـــزيـــف في 

المعدة، تظل حاضرة طوال الوقت 

لدى المريض والطبيب.

وفـــي المــقــابــل، مــنــذ أن وصــف 

الــطــبــيــب الألمـــانـــي جــــورج إرنــســت 

ستال في عام ١٧٢٨ حالة التهاب 

تــتــابــع الأطــبــاء   ،Gastritis المــعــدة

خـــــــــلال الــــــــقــــــــرون الــــــتــــــي بـــعـــدهـــا 

ــذاك) في  ــ (بــقــدراتــهــم المـــحـــدودة آنـ

ــــف الـــتـــغـــيـــرات الــتــشــريــحــيــة  وصــ

والمجهرية لبطانة المعدة الداخلية، 

والــتــي تبين مــن خلالها تصنيف 

الــذي يعتري بطانة المعدة  التلف 

إلـــى الــتــهــابــات وقــــروح وســرطــان 

المعدة. ولكن القدرة على تشخيص 

الــحــالــة بــدقــة ظلت متأخرة،  هــذه 

وذلــــك إلـــى حــين بـــدء الــتــوســع في 

ــرن  ــدة المــ ــعــ ــدام مـــنـــظـــار المــ ــخــ ــتــ اســ

Flexible Gastroscopy، باستخدام 

الألياف البصرية، وإلى حين تقدم 

ــل الـــتـــشـــخـــيـــص المـــجـــهـــري  ــ ــائـ ــ وسـ

للأمراض Histopathology. ثم أخذ 

علاج هذه الحالات يتطور ببطء، 

عبر استخدام أدويـــة، غير فعالة 

في الغالب، واللجوء إلى الحلول 

الجراحية، إما باستئصال أجزاء 

من المعدة أو بقطع الأعصاب التي 

تـــغـــذي المـــعـــدة وتــتــســبــب بـــزيـــادة 

إفراز الأحماض فيها. ولكن حصل 

تــــطــــوران مــهــمــان خــــلال الــثــلاثــين 

ــرة. الأول تــمــثــل فــي  ــ ــيـ ــ ســـنـــة الأخـ

اكــتــشــاف الــبــكــتــيــريــا الــحــلــزونــيــة 

Helicobacter pylori المتسببة في 

التهابات وقــروح المعدة في كثير 

من الحالات، وذلك من قِبل أطباء 

أستراليين في بدايات الثمانينات 

الماضية. والآخر تمثل في اكتشاف 

ط بدرجة كبيرة 
ّ
ثب

ُ
الأدويــة التي ت

جداً من إفراز المعدة للأحماض، فئة 

أدوية مثبطات مضخة البروتون 

PPI، وبــدء استخدامها العلاجي 

في نهاية تلك الثمانينيات.

ــنــــاول  ــتــ وطـــــبـــــيـــــاً، يـــــوصـــــى بــ

الأســــبــــريــــن عـــلـــى نــــطــــاق واســــــع، 

 Secondary ضمن الوقاية المتقدمة

الــخــثــرات  Prevention مـــن نــشــوء 

ــــين»  ــابـ ــ ــــصـ ــــاص «المـ ــ ــخـ ــ ــ لـــــــدى الأشـ

 بــأمــراض الأوعــيــة الدموية، 
ً
فــعــلا

ــــراض شـــرايـــين القلب  وخـــاصـــة أمـ

وشرايين الدماغ. ولكن رغم جدواه 

الــوقــائــيــة، يتم تقييد استخدامه 

بشكل أساسي نتيجة احتمالات 

ــر حـــــدوث  تـــســـبـــبـــه بــــــزيــــــادة خــــطــ

نزيف دمــوي، خاصة من الجهاز 

الهضمي العلوي، والمعدة بالذات. 

ولــــــذا؛ تـــراجـــع الأوســـــــاط الــطــبــيــة 

نـــصـــائـــحـــهـــا بـــخـــصـــوص تـــنـــاول 

 Primary  الأسبرين للوقاية الأولية

Preventionمن نشوء الخثرات في 

الأوعية الدموية لدى «الأصحاء» 

صابين بأمراض 
ُ

من الناس (غير م

شرايين القلب)، وتقتصر في ذلك 

حـــيـــنـــمـــا تــــكــــون الـــــجـــــدوى تـــفـــوق 

بــالــضــرر على  احــتــمــالات تسببه 

المعدة، وفق تقييم طبي دقيق.

وتـــرى الأوســــاط الطبية، أنه 

يــمــكــن جـــزئـــيـــاً تــخــفــيــف مــخــاطــر 

حــصــول نــزيــف الــجــهــاز الهضمي 

ــنـــاول الأســبــريــن،  الــعــلــوي عــنــد تـ

ــتـــاج المــعــدة  عـــن طـــريـــق خــفــض إنـ

ــة  ــ ــاول أدويـ ــنــ لـــلأحـــمـــاض، عـــبـــر تــ

خــفــض إنـــتـــاج المـــعـــدة لــلأحــمــاض 

(مثبطات مضخة البروتون). أي 

مع تناول الأسبرين، للوقاية من 

نـــشـــوء تــلــك الــــقــــروح واحـــتـــمـــالات 

تسببها بالنزيف.

وهـــنـــاك أدلــــة عــلــمــيــة عــلــى أن 

بــكــتــيــريــا المـــعـــدة الــحــلــزونــيــة قد 

فــــي تــطــور  تــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً 

التقرح الهضمي ونزيف القرحة 

لـــــــدى المــــــرضــــــى الــــــذيــــــن يـــتـــلـــقـــون 

الأسبرين، وأن القضاء عليها قد 

يــكــون هــدفــاً عــلاجــيــاً لــلــوقــايــة من 

القرحة الهضمية ونزيف القرحة. 

ــريــــن  ــبــ ــر أنــــــــــواع الأســ ــتــــوفــ ــا تــ ــمــ كــ

ف  Enteric - Coated، كوسيلة 
ّ
غل

ُ
الم

لــــتــــخــــفــــيــــف احــــــتــــــمــــــالات تـــســـبـــب 

قـــرص الأســبــريــن، ذي الطبيعية 

الــحــامــضــيــة، فـــي الــتــلــف المــبــاشــر 

لبطانة المعدة، عند تواجد قرص 

نصح 
ُ
الأســبــريــن فــيــهــا. وأيــضــاً ي

المـــرضـــى بــتــنــاول الأســبــريــن بعد 

ـــام، ولـــيـــس  ــعـ ــطــ ــة الــ ــبــ ــاول وجــ ــ ــنـ ــ تـ

عـــلـــى مــــعــــدة خــــالــــيــــة. وكــــــل هـــذه 

الاحــتــيــاطــات هــدفــهــا تــقــلــيــل تلك 

الاحــتــمــالات بالضرر على المعدة 

عند تناول الأسبرين.

دراسة متابعة

وفـــــــي الـــــــدراســـــــة الـــحـــديـــثـــة، 

أجــرى البروفسور كريس هوكي 

من جامعة نوتنغهام في المملكة 

المتحدة وزمـــلاؤه، متابعة طبية 

عبر ١٢٠٨ مراكز رعاية أولية في 

المملكة المتحدة. وشملت أكثر من 

٣٠ ألــف مــن المــرضــى الــذيــن تبلغ 

أعمارهم ٦٠ عاماً أو أكثر، والذين 

كانوا يتلقون الأسبرين بجرعة 

 تــــم لـــهـــم إجـــــراء 
ْ
يـــومـــيـــة، ومــــمــــن

 Breath Test الــتــنــفــس  اخـــتـــبـــار 

لــلــبــكــتــيــريــا الــحــلــزونــيــة. وكــانــت 

النتيجة إيجابية (مــؤكــدة) لدى 

ـــؤكـــد 
ُ
ي بـــمـــا  نـــحـــو ٦ آلاف مــنــهــم 

ــــؤلاء  ــا. وبـــــــين هــ ــ ــهـ ــ ــم بـ ــهــ ــتــ ــابــ إصــ

الذين ثبتت إصابتهم بجرثومة 

المعدة، تمت المقارنة بين نصفهم 

 تلقوا بــروتــوكــول المعالجة 
ْ
مــمــن

 Active الــفــعــلــيــة لـــلإزالـــة  الــطــبــيــة 

Eradication لجرثومة المعدة هذه، 

تــنــاول مــزيــج مــن المضادين  عبر 

الــــحــــيــــويــــين كــــلاريــــثــــرومــــيــــســــين 

Clarithromycin وميترونيدازول 

Metronidazole مــع تــنــاول دواء 

ــاج  ــتـ لانـــــســـــوبـــــرازول لـــخـــفـــض إنـ

 ،Lansoprazole المعدة للأحماض

ــرتـــين يــومــيــاً  عـــن طـــريـــق الـــفـــم ومـ

لمدة أسبوع واحد. وبين نصفهم 

 تلقوا الأدوية الوهمية 
ْ
الآخر ممن

بالطريقة نفسها. 

ــثـــون، أن فــي  ــبـــاحـ الـ ــــظ  ولاحــ

أول ســنــتــين ونـــصـــف الــســنــة من 

 كبير 
ٌ

انــخــفــاض المتابعة، حصل 

فـــي حـــــدوث نـــزيـــف المـــعـــدة وعـــدد 

ــرات مــضــاعــفــاتــه، لــدى  مـــن مـــؤشـ

 تلقوا معالجة إزالــة جرثومة 
ْ
من

 تــلــقــوا 
ْ
ــقـــارنـــة مــــع مـــــن ــدة، مـ ــ ــعـ ــ المـ

المعالجة الوهمية. وتحديداً، في 

مـــدة وقـــت الاســتــشــفــاء أو الــوفــاة 

ــة المــعــويــة  ــقـــرحـ بــســبــب نـــزيـــف الـ

المـــؤكـــدة أو المــحــتــمــلــة. ولــكــن مع 

المتابعة الزمنية الأطول، ضاعت 

تلك الميزة، وتقاربت الاحتمالات 

بين المجموعتين.

وهـــذا مــا دعــا الباحثين إلى 

ــقــــول فــــي نــتــائــجــهــم «فـــــي هـــذه  الــ

الدراسة الكبيرة للمرضى الذين 

تــنــاولــوا جـــرعـــات منخفضة من 

الأسبرين، حققنا معدلات عالية 

الـــقـــضـــاء عـــلـــى بــكــتــيــريــا المـــعـــدة 

الحلزونية، مع انخفاض بنسبة 

ــرار  ــ ــطــ ــ ــن الاضــ ــ مــ ــة  ــ ــائــ ــ المــ ــي  ــ فــ  ٦٥

ــول المــســتــشــفــى بــســبــب  ــ ــ إلـــــى دخـ

نــزيــف الــقــرحــة الــهــضــمــيــة خــلال 

أول ســنــتــين ونــصــف الــســنــة. إن 

الــفــعــلــي للبكتيريا  الاســتــئــصــال 

ــة يـــحـــمـــي مــــن نــزيــف  ــيـ ــلـــزونـ الـــحـ

ــبــــط  ــرتــ ــة المــ ــيــ ــمــ ــهــــضــ الـــــقـــــرحـــــة الــ

بــالأســبــريــن، ولــكــن قــد لا يستمر 

هذا على المدى الطويل».

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

البكتيريا الحلزونية أعلى الميكروبات انتشاراً بين سكان العالم
عرف حتى اليوم لماذا تتخذ جرثومة 

ُ
> لا ي

المعدة، أو البكتيريا الملوية البوابية، الشكل 

الــحــلــزونــي عــنــد تــواجــدهــا فــي المـــعـــدة. ولكن 

عتقد أنها طورت هذا الأمر كميزة ميكانيكية، 
ُ
ي

لتتمكن من اختراق البطانة المخاطية للمعدة، 

وتستوطن عميقاً فــي أنسجة بطانة المعدة. 

وقد تأخر التعرّف على وجود هذا النوع من 

البكتيريا إلى عام ١٩٨٢، عندما عزلها أطباء 

أستراليون، ونالوا بعد ذلك جائزة نوبل للطب 

لقاء اكتشافهم هذا.

وتشير الإحصائيات الطبية إلى أن نحو 

٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان الــعــالــم لــديــهــم هــذه 

الــبــكــتــيــريــا فـــي جــهــازهــم الــهــضــمــي الــعــلــوي؛ 

مما يجعلها الميكروب الأعلى انتشاراً عالمياً. 

وتشير كثير من المصادر الطبية إلى أن هذه 

العدوى تحصل في الغالب أثناء فترة الطفولة.

ــائـــة) لا  ــصــابــين بــهــا (٩٠ فـــي المـ
ُ
وأكـــثـــر الم

عانون مــن أي أعـــراض أو عــلامــات تــدل على 
ُ
ي

وجودها لديهم. بمعنى أن معظم الأشخاص 

دركون ذلك؛ لأنهم لا يعانون 
ُ
صابين بها، لا ي

ُ
الم

من أعراضها مطلقاً.

ويــوضــح أطــبــاء مــايــو كلينك جــانــبــاً من 

الأمر بقولهم «لا تظهر على معظم الأشخاص 

وابية أي 
َ
لوية الب

َ
المصابين بعدوى بكتيريا الم

عرف بشكل واضح 
ُ
مؤشرات أو أعراض. ولا ي

ســبــب عـــدم ظــهــور الأعــــراض لـــدى الــعــديــد من 

الأشــخــاص. لكن قــد يــولــد بعض الأشــخــاص 

بــقــدرة أكــبــر على مــقــاومــة الــتــأثــيــرات الــضــارة 

وابية».
َ
لوية الب

َ
لبكتيريا الم

ولــكــن يــظــل وجـــودهـــا (اي الـــعـــدوى بها) 

ــة بــالــقــرحــة  ــابـ  يــرفــع مـــن مــخــاطــر الإصـ
ً
عـــامـــلا

الــجــهــاز الهضمي العلوي  أو الالــتــهــابــات فــي 

ــة إلــى  ــافـ ــا عــشــر بــــالــــذات)، إضـ ــنـ ــدة، الاثـ ــعــ (المــ

عــدد مــن الأعـــراض كعسر الهضم وألــم المعدة 

وانــتــفــاخ الــبــطــن وغــيــرهــا. ولــــذا تــعــتــبــر أحــد 

ــرحــة المــعــدة. وتــحــديــداً، 
ُ
الأســبــاب الــشــائــعــة لــق

فإن نحو ١٠ في المائة من المصابين ببكتيريا 

وابية يصابون بالقرحة. ومصطلح 
َ
لوية الب

َ
الم

الــقــرحــة الــهــضــمــيــة، هـــو قــرحــة عــلــى الــغــشــاء 

عِدية) أو الجزء الأول 
َ

المبطن للمعدة (قرحة م

رحة الاثنا عشر).
ُ
من الأمعاء الدقيقة (ق

وحصول نزيف المعدة، نتيجة إما القرحة 

في المعدة أو الاثنا عشر، أو الالتهاب في أي 

مــنــهــمــا، قــد يتسبب إمـــا بــقــيء يــحــتــوي على 

دم، أو إخراج براز ذي لون أسود، أو أن يكون 

الــنــزيــف بطيئاً ولــفــتــرات طــويــلــة؛ مــا يتسبب 

بفقر الدم.

وعلى المــدى البعيد، قد ترتبط الإصابة 

بــجــرثــومــة المــعــدة بــارتــفــاع احــتــمــالات نشوء 

ســـرطـــان فـــي أحــــد أجــــــزاء الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 

العلوي.

> يــوضــح أطـــبـــاء الــجــهــاز 

الهضمي في مايو كلينك، أنه 

عند ظهور مؤشرات أو أعراض 

ــــدوى بــكــتــيــريــا  ــعـ ــ ــة بـ ــابــ لــــلإصــ

وابية، فإنها عادة ما 
َ
لوية الب

َ
الم

تكون مرتبطة بالتهاب المعدة 

أو القرحة الهضمية. 

وذكروا عدداً من الأعراض، 

منها:

-  وجـــع أو ألـــم حــــارق في 

معدتك (البطن)

- ألــم في المعدة قد يتفاقم 

عندما تكون المعدة فارغة

- الغثيان

- فقدان الشهية

- التجشؤ المتكرر

- الانتفاخ

الـــــــــــــــــوزن غـــيـــر  فـــــــــقـــــــــدان   -

المقصود.

وأضــــافــــوا «بــــــادر بـــزيـــارة 

أي  لاحـــــــظـــــــت  إذا  الـــــطـــــبـــــيـــــب 

ــراض قـــد تــكــون  ــ ــرات وأعــ مـــؤشـ

ــتـــهـــاب المــــعــــدة أو  ــة عـــلـــى الـ ــ دالــ

القرحة الهضمية.

 اطـــلـــب المـــســـاعـــدة الــطــبــيــة 

لـــديـــك  ــــرت  ــهـ ــ ــة إذا ظـ ــلــ ــاجــ ــعــ الــ

الأعراض التالية:

- ألم شديد أو مستمر في 

المعدة (البطن) قد يوقظك من 

النوم

راز ملطخ بالدم أو أسود 
ُ
- ب

قاتم

- قـــيء دمـــوي أو أســـود أو 

يشبه القهوة المطحونة».

طرق متعددة لتشخيص الإصابة بجرثومة المعدةعلامات وأعراض لالتهاب المعدة وقرحتها
جرى قبل بدء المعالجة، وفي 

ُ
> تشخيص الإصابة بجرثومة المعدة ي

كثير من الأحيان للتأكد من نجاح المعالجة. ويتم ذلك بطرق عدة. ومنها أخذ 

عينة من البراز، ثم إما إجراء تحليل البحث عن البروتينات (المستضدات) 

وابية في البراز.
َ
لوية الب

َ
المرتبطة بعدوى بكتيريا الم

سمى تفاعل البوليميراز المتسلسل للبراز 
ُ
 أو إجراء فحص مختبري ي

وابية في البراز. وهناك طريقة أخرى 
َ
لوية الب

َ
للكشف عن عدوى بكتيريا الم

ــســمــى «اخــتــبــار الــتــنــفــس»، ويــتــم فيها قــيــاس مــكــونــات معينة فــي هــواء 
ُ
ت

 يحتوي على اليوريا 
ً
الزفير. وتحديداً، بعد تناول الشخص قرصاً أو سائلا

شع للكربون. وإذا كان الشخص مصاباً بجرثومة 
ُ

المحتوي على نظير م

حول اليوريا إلى أمونيا 
ُ
المعدة، فإن تلامس المحلول مع جرثومة المعدة ي

وثاني أكسيد الكربون. ويتم بعد ما بين ١٠ إلى ٣٠ دقيقة قياس مدى تكوين 

ثاني أكسيد الكربون، بقياس تواجده في هواء الزفير. ولكن تجدر ملاحظة 

جرى بعد التوقف لمدة ١٤ يوما عن تناول أدوية خفض إنتاج 
ُ
أن التحليل ي

المعدة للأحماض، وبعد التوقف عن تناول المضادات الحيوية لمعالجة هذه 

البكتيريا، لمدة ٤ أسابيع. 

نة من نسيج بطانة المعدة (عند 
ّ
وفي بعض الأحيان، يأخذ الطبيب عي

إجراء منظار المعدة)، للفحص بالميكروسكوب عن وجود هذه الجرثومة.

جمعية القلب الأميركية تضيف النوم إلى قائمة الوقاية من الأخطار عليه

البند الـ٨... توصية أساسية جديدة معززة لصحة القلب

أضافت جمعية القلب الأميركية 

نــمــط الـــنـــوم الـــصـــحـــي- كــمــا أدخــلــت 

بضعة تغييرات جوهرية أخرى- على 

توصياتها لتقليص مخاطر التعرض 

لنوبة قلبية وسكتة دماغية. 

أساسيات صحة القلب

جدير بالذكر، أن ما يقدر بـ٨٠ 

في المائة من جميع النوبات القلبية 

والسكتات الدماغية يمكن الوقاية 

منها. والتساؤل هنا: هل تفعل كل ما 

بمقدورك لتجنب مثل هذه الأزمات 

ــتـــي تـــهـــدد الـــحـــيـــاة؟ فــــي الــــواقــــع،  الـ

يــمــكــن لأداة تــعــمــل عــبــر الإنــتــرنــت، 

طرحتها جمعية القلب الأميركية، 

 My Life «تدعى «مــاي لايــف تشيك

Check، معاونتك في الإجابة عن هذا 

السؤال.

وتــعــتــمــد الأداة المــحــدثــة قريباً 

عـــلـــى «الأســــاســــيــــات الـــــــ٨ لــلــحــيــاة» 

نسخة  وهــــي   ،٨  Life›s Essential

معدلة للقائمة الصادرة عن جمعية 

الــقــلــب الأمــيــركــيــة الــســابــقــة المسماة 

Life›s Simple ٧ عام ٢٠١٠ التي تضم 

ممارسات حياتية ٧ بسيطة تضمن 

صحة القلب.

• البنود الـ٧، وتضمنت العوامل 

السبعة الأصلية:

 -  الحفاظ على وزن صحي

 -  الامتناع عن التدخين

ــة  ــارسـ ــمـ ــلــــى مـ ــــرص عــ ــحــ ــ الــ   -  

النشاط البدني

 -  الاعتماد على نظام غذائي 

صحي

 -  الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــســتــويــات 

الـــدم،  الــــدم، وســكــر  مقبولة لضغط 

والكوليسترول.

وشكلت قواعد الحياة البسيطة 

الـ٧ محوراً مهماً في مسيرة جمعية 

القلب الأميركية؛ وذلك لأنها حولت 

محور اهتمام الجمعية من التركيز 

على عــلاج أمـــراض القلب والأوعــيــة 

الـــدمـــويـــة إلــــى وضــــع ســبــل الــوقــايــة 

مـــن هــــذه الأمـــــــراض مـــن الأســــــاس»، 

ــتــــور إلـــيـــوت  حــســبــمــا أوضــــــح الــــدكــ

أنــتــمــان، طــبــيــب الــقــلــب وبــروفــســور 

الطب بكلية الطب التابعة لجامعة 

هارفارد والرئيس السابق لجمعية 

القلب الأميركية.

الــبــنــد ٨. وحـــديـــثـــاً، أضــافــت   •

الجمعية الحصول على فترة صحية 

من النوم (من سبع إلى تسع ساعات 

فــي الــلــيــلــة لــلــبــالــغــين) إلـــى الــقــائــمــة؛ 

 على أدلــة متزايدة تربط 
ً
وذلــك بناء

بــين عــدم الحصول على قسط كــافٍ 

من النوم وعدد من المخاطر المرتبطة 

بالقلب والأوعية الدموية.

درجات وتقييمات جديدة

ــالات  ــجــــ يـــــــجـــــــري تــــقــــيــــيــــم مــــ

 عــلــى 
ً
ــات الـــــــــ٨» بــــنــــاء ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ «الأسـ

مقياس ما بين ٠ و١٠٠، ويجري 

اســتــغــلال هـــذا الــتــقــيــيــم بــعــد ذلــك 

لـــتـــحـــديـــد تــقــيــيــم مــــركــــب لـــدرجـــة 

صحة القلب والأوعــيــة الدموية. 

ومــن أجــل حساب درجــتــك، انتقل 

إلى «ماي لايف تشيك» على موقع 

www. الــقــلــب الأمــيــركــيــة جمعية 

.mlc.heart.org

ويــســتــغــرق مــــلء الاســتــبــيــان 

 بضع دقائق 
ً
المؤلف من ٣٤ سؤالا

إلــى معرفة  فقط، لكنك ستحتاج 

ــدم وســكــر  ــ ــ مـــســـتـــويـــات ضـــغـــط الـ

الدم والقيم الكلية للكوليسترول 

الــبــروتــين الدهني  وكوليسترول 

عالي الكثافة.

لــــديــــك خــــيــــار إدخــــــــــال قــيــمــة 

مــســتــوى الــســكــر فـــي الـــــدم أثــنــاء 

الــصــيــام أو قيمة الهيموغلوبين 

 hemoglobin الـــغـــلـــيـــكـــوزيـــلاتـــي 

A١c. وأوضــــح الــدكــتــور أنــتــمــان، 

يــتــطــلــب  ــر (والــــــــــذي لا  ــ ــيـ ــ أن الأخـ

مــنــك الــصــيــام) يشكل فــي الــواقــع 

ــاً أفــــضــــل لمــــــدى الــتــحــكــم  ــيـــاسـ ــقـ مـ

فـــي نــســبــة الــســكــر فـــي الـــــدم؛ لأنــه 

يــعــكــس مـــتـــوســـط نــســبــة الــســكــر 

فـــي الـــــدم خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 

الماضية. إلا أنه ما لم تكن مصاباً 

بـــداء الــســكــري، فــإن بعض أطباء 

الرعاية الأولية لا يطلبون إجراء 

هــذا الاخــتــبــار بانتظام؛ لذلك قد 

تحتاج إلى طلب ذلك منهم.

وبـــالمـــثـــل، قـــد لا تــحــتــاج إلــى 

ــل إجـــــــــــراء اخـــتـــبـــار  ــبــ ــام قــ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ

الكوليسترول؛ ذلــك لأن المقياس 

ث يــــــســــــتــــــخــــــدم قـــــيـــــاس 
ّ

المـــــــــــحـــــــــــد

الكوليسترول غير مرتفع الكثافة. 

 عن الاستفسار ببساطة عما 
ً
وبدلا

الــســجــائــر، يسأل  إذا كنت تــدخــن 

الاستبيان الجديد عن السجائر 

الإلكترونية والتعرض للتدخين 

الــســلــبــي. وأخـــيـــراً، جـــرى توسيع 

نـــطـــاق تــقــيــيــم الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي. 

وتساعد الأسئلة في تحديد مدى 

اقــتــراب نظامك الغذائي من نمط 

الأكـــل الصحي على غـــرار النظام 

الـــغـــذائـــي المــمــيــز لـــحـــوض الــبــحــر 

الأبــيــض المــتــوســط، والــــذي يركز 

على الأطعمة الكاملة، ومعظمها 

ــه يـــقـــي مــن  ــ ــد ثـــبـــت أنـ ــ نـــبـــاتـــي، وقـ

ــكـــلات  ــشـ ــة ومـ ــيـ ــبـ ــلـ ــقـ ــات الـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ الـ

صحية أخرى ذات صلة.

أهمية الصحة النفسية
ــة رئــاســيــة  ــاديـ ــة إرشـ فـــي ورقــ

ــلــــب  ــقــ ــيــــة الــ ــعــ ــمــ ــدرت عــــــــن جــ صــــــــــ

الأميركية في الثاني من أغسطس 

عن  تفاصيل  وردت   ،٢٠٢٢ (آب) 

«الأساسيات الـ٨» نشرتها دورية 

«ســـيـــركـــيـــولـــيـــشـــن». كـــمـــا تــســلــط 

ــة الـــضـــوء على  ــاديــ الـــورقـــة الإرشــ

دور الصحة النفسية فــي تجنب 

أمراض القلب والأوعية الدموية. 

وتــوافــقــاً مــع ذلـــك، يتضمن مسح 

«ماي لايف تشيك» تقييم مستوى 

ــة حـــول  ــلـ ــئـ الــــرفــــاهــــيــــة بــــطــــرح أسـ

الصحة العقلية، والعافية، وعدد 

من المحددات الاجتماعية للصحة.

المــثــال، يستفسر  على سبيل 

ســؤال عن عدد الأيــام التي تشعر 

خلالها بالتوتر أو الاكتئاب في 

الشهر. ويتعمق آخر في العوامل 

المساهمة المحتملة، ويــســأل عما 

إذا كـــنـــت قــــد تـــعـــرضـــت لــلــتــمــيــيــز 

ــلـــى أســـــــاس عـــرقـــك  أو الـــتـــنـــمـــر عـ

ــــذي تــنــتــمــي إلــيــه.  أو الــعــنــصــر الـ

ويركز البعض الآخر على عوامل 

اجتماعية، مثل ما إذا كــان لديك 

إمكانية الوصول إلى رعاية طبية 

عالية الجودة أو تعيش في حي 

بــه مــســاحــات لمــمــارســة الــريــاضــة 

بأمان وشراء منتجات طازجة.

ومـــثـــلـــمـــا أوضــــــح المـــؤلـــفـــون، 

فإن هذه السمات متعددة الأبعاد 

ويصعب قياسها؛ ولهذا السبب 

لـــــم يــــجــــر تـــضـــمـــيـــنـــهـــا كــمــقــيــاس 

ــيـــات الـــــ٨».  ــاسـ رســمــي بـــين «الأسـ

 عن ذلك، يمكننا التفكير في 
ً
«بدلا

هــذه العوامل النفسية على أنها 

الــذي تقوم عليه جميع  الأســـاس 

العوامل الأخــرى»، حسبما شرح 

الدكتور أنتمان.

ــبــــارك فــــــــرداً، يــمــكــنــك  ــتــ ــاعــ وبــ

اســــتــــخــــدام «مــــــاي لايـــــف تــشــيــك» 

لــلــتــحــقــق مـــن درجــــة صــحــة قلبك 

والــعــمــل عــلــى تــحــســيــنــهــا. إلا أن 

الدكتور أنتمان يرى، أنه من أجل 

إحراز تقدم حقيقي على مستوى 

عموم السكان، فإننا نحتاج إلى 

إجــــراء تــغــيــيــرات فــي الــســيــاســات 

على المستويات المحلية والولائية 

والــوطــنــيــة. وتشمل الأمثلة على 

ذلك جوانب مثل زيــادة الإعانات 

للأغذية الصحية والأقل معالجة 

صــنــاعــيــاً، وإنـــشـــاء أمــاكــن يسهل 

الـــوصـــول إلــيــهــا وآمـــنـــة لمــمــارســة 

الــريــاضــة فـــي الــحــدائــق والمـــراكـــز 

المجتمعية.

* رسالة هارفارد للقلب 
خدمات «تريبيون ميديا»

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية) : «الشرق الأوسط» *

موقع «ماي لايف تشيك لتقييم صحة القلب»

تقييم صحة القلب
> إذا حصلت على درجــة مثالية (١٠٠ نقطة) 

في «ماي لايف تشيك»، فهذا يعني أنك تنتمي إلى 

مجموعة استثنائية للغاية. جــديــر بــالــذكــر هنا، 

أن نحو ٠٫٥ في المائة فقط من الأشخاص حصلوا 

على درجــات مرتفعة في إطــار دراســة أجريت على 

٢٣٫٤٠٠ شخص نشرتها دورية «سيركيوليشن» في 

١٣ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢.

وقـــد حــصــل ٢٠ فــي المــائــة فــقــط عــلــى ٨٠ درجــة 

أو أكثر؛ ما يضعهم في فئة أصحاب صحة القلب 

والأوعية الدموية «المرتفعة».

 النتيجة من ٥٠ إلى ٧٩ درجة «متوسطة»، 
ّ

 (وتعد

 «منخفضة»). 
ّ

في حين أن أي نتيجة أقل عن ٥٠ تعد

جـــاءت الــبــيــانــات مــن أشــخــاص شــاركــوا فــي المسح 

الوطني لفحص الصحة والتغذية بالولايات المتحدة 

مــن ٢٠١٣ إلــى ٢٠١٨. وكــان متوسط درجــاتــهــم أقل 

بقليل عن ٦٥؛ ما يشير إلى أن صحة قلب الأميركي 

الـــعـــادي لــيــســت رائـــعـــة.  وإذا كــنــت فـــي حــاجــة إلــى 

إلــى الفئة المرتفعة، فإن  مساعدة في دفــع درجــاتــك 

جمعية القلب الأميركية توفر ورق حقائق يحمل 

نصائح موجهة تتناول كل من المقاييس الثمانية.
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ضمن أعمال «المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل» في الرياض

ر الكلام»... فجوة واسعة في قدرات التعبير لدى الأطفال
ُّ
«اضطراب تعذ

الرياض: د. عبد الحفيظ  يحيى خوجة*

تنطلق في مدينة الرياض، بعد 

يــوم غــدٍ، الأحــد، فعاليات «المؤتمر 

الدولي السادس للإعاقة والتأهيل» 

عقد بين ٤ و٦ ديسمبر (كانون 
ُ
الذي ي

الأول) الحالي، تحت رعــايــة خــادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان 

بن عبد العزيز آل سعود، وينظمه 

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، 

في جامعة الفيصل بالرياض. 

ــثــــر مــن  ــر أكــ ــمــ ــاقــــش المــــؤتــ ــنــ ويــ

٩٠ ورقـــة علمية، يقدمها باحثون 

مختصون في الإعاقة، من أكثر من 

٣٠ دولة من دول العالم.

يعرض المشاركون في المؤتمر 

عــــــديــــــداً مــــــن الــــنــــتــــائــــج الـــبـــحـــثـــيـــة 

لجوانب قضايا الإعاقة بين البحث 

والتطبيق، التي ستشمل: الجانب 

ــانـــــب الــــتــــربــــوي  ــــي، والـــــجـــ ــحـ ــ ــــصـ الـ

والــتــأهــيــلــي والــخــدمــات المــســانــدة، 

والتكامل التقني والابتكار، والإعلام 

والإعــــاقــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــضــايــا 

التمكين بين الطفولة والشباب، التي 

الــبــرامــج الانتقالية،  تشمل أيــضــاً: 

ــطــــاعــــات (مــــــبــــــادرات  وتــــكــــامــــل الــــقــ

وبرامج وطنية)، والتكامل التقني 

والابتكار، والوصول الشامل.

ومــــن بـــين المـــواضـــيـــع الــعــديــدة 

المــؤتــمــر، اخترنا  الــتــي سيناقشها 

ر الــــــكــــــلام» عــنــد 
ُّ
«اضـــــــطـــــــراب تـــــعـــــذ

الأطفال الذي يطلق عليه «الصوت 

الــصــامــت»، ليكون مقالنا فــي هذا 

الأسبوع.

«الصوت الصامت»
> كيف تحدث عملية الكلام؟ 

ــــلام مــن  ــكــ ــ ــ ــاج ال ــ ــتــ ــ ــة إنــ ــ ــيـ ــ ــر آلـ ــبـ ــتـ ــعـ تـ

العمليات العقلية شديدة التعقيد؛ 

ـــة 
ّ
ــي ــنـ حــــيــــث يـــــبـــــدأ فــــعــــل الــــــكــــــلام بـ

التواصل، وبعد ذلك تتشكل الفكرة 

التي تحدد ما يريد المتحدث قوله. 

يتم وضع كلمات الرسالة المطلوبة 

بــالــتــرتــيــب الــصــحــيــح بــاســتــخــدام 

الــــقــــواعــــد الـــنـــحـــويـــة الــصــحــيــحــة. 

وتــحــتــوي كـــل كــلــمــة عــلــى تسلسل 

محدد من الأصوات (وتسمى أيضاً 

«الفونيمات») والمقاطع التي يجب 

ترتيبها معاً بشكل صحيح.

بعد ذلــك، تتم ترجمة كل هذه 

ــكــــرة ومـــعـــلـــومـــة  ــــن فــ ــلــــومــــات مـ المــــعــ

ــوات والمــقــاطــع،  ــ حـــول تــرتــيــب الأصـ

إلــــى ســلــســلــة مـــن الـــحـــركـــات عــالــيــة 

ــــــل إلــــــى الـــشـــفـــاه 
َ

ــرس ــ ــ
ُ
ــيـــق، ت ــسـ ــنـ ــتـ الـ

والـــلـــســـان والـــفـــك والــحــنــك الـــرخـــو، 

خبر 
ُ
الــدمــاغ أن ي وهــنــا يجب على 

ــيــــق  ــدقــ ــيــــب الــ ــرتــ ــتــ ــالــ ــــلات بــ ــــضـ ــعـ ــ الـ

ــات، بــحــيــث يــتــم  ــركــ ــحــ ــيـــت الــ ــوقـ وتـ

نــطــق الــكــلــمــات فــي الــرســالــة بشكل 

ـــراً، يـــجـــب أن تــعــمــل  ــيـ صـــحـــيـــح. أخــ

ها بشكل صحيح، 
ُ

 نفس
ُ

الــعــضــلات

مع ما يكفي من القوة لأداء الحركات 

اللازمة للكلام.

إن المــثــيــر لــلــدهــشــة أن كــل هــذا 

ــزاء  يـــحـــدث بــآلــيــة طــبــيــعــيــة فـــي أجــ

مــن الــثــانــيــة، إلا أن بــعــض الأطــفــال 

يصعب عليهم القيام بهذه العملية 

بــشــكــل صــحــيــح وفــــعــــال، فــيــتــأخــر 

البعض منهم عــن النطق والــكــلام، 

ــر  ــد يـــتـــعـــذر عـــلـــى الـــبـــعـــض الآخــ ــ وقـ

الــكــلام تماماً فــي مرحلة الطفولة. 

وهاتان الحالتان مختلفتان تماماً 

بــعــضــهــمــا عــــن بــــعــــض؛ مــــن حــيــث 

الأسباب والأعراض وطريقة العلاج.

ر الــكــلام (أبــراكــســيــا): 
ُّ
> تــعــذ

التقت «صحتك» أحــد المتحدثين 

فــي المــؤتــمــر، وهــو الــدكــتــور وائــل 

ــدكــــروري، رئــيــس  عــبــد الــخــالــق الــ

ــات الـــتـــواصـــل في  ــرابـ ــطـ قــســم اضـ

«مجمع عيادات العناية النفسية» 

بالرياض، الأستاذ المشارك بكلية 

الطب بجامعة الفيصل بالرياض، 

وذلــــــــك لمـــنـــاقـــشـــة هــــــذا المــــوضــــوع 

ــابــــة عــلــى عـــديـــد من  المـــهـــم، والإجــ

التساؤلات المتعلقة بهذه الحالة 

الــتــي تــتــصــف بــاضــطــراب النطق 

ــال. فــأوضــح  ــفــ والـــكـــلام عــنــد الأطــ

أن تــعــذر الـــقـــدرة عــلــى الــكــلام في 

ـــدعـــى 
ُ
مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة الـــــــذي ي

«أبــراكــســيــا» (Apraxia) هــو أحــد 

اضطرابات الكلام الحركية الذي 

ــم يـــتـــم فــهــمــهــا  ــاب لــ ــبــ يــظــهــر لأســ

بالكامل بعد. ولكن يمكن الإشارة 

لكونها مرتبطة بمناطق البرمجة 

الــحــركــيــة؛ حــيــث يــواجــه الأطــفــال 

«الأبراكسيا» صعوبة  المصابون بـ

ــــي تـــخـــطـــيـــط وتــنــســيــق  ــرة فـ ــيـ ــبـ كـ

وإنــتــاج سلسلة دقيقة ومــحــددة 

مــــن حــــركــــات الـــلـــســـان والــشــفــتــين 

والفك والحنك الضرورية لإنتاج 

ــهــــوم، ومـــــن المــــهــــم أن  ــفــ ـــكــــلام المــ الـ

نعرف أن اضطراب «الأبراكسيا» 

ليس له علاقة بضعف العضلات 

أو شللها. وأضاف الدكتور وائل 

الدكروري أن التحدي والصعوبة 

التي يواجهها الأطفال المصابون 

«الأبراكسيا» في إنتاج الكلام،  بـ

تمثل مصدراً رئيسياً للقلق عند 

الآباء والأمهات؛ خصوصاً عندما 

ــارات الـــكـــلام الــتــي  ــهـ يــلاحــظــون مـ

تــتــطــور دون جــهــد لـــدى الأطــفــال 

الآخرين.

ــا نـــفـــتـــقـــر إلـــى  ــنــ ــــي أنــ ــك فـ ــ لا شـ

الــتــي يمكنها أن  البحوث العلمية 

تــزودنــا بمعلومات دقــيــقــة تتعلق 

بــمــعــدلات الانــتــشــار، ومــع ذلــك فإن 

تقديرات بعض المصادر تشير إلى 

أن معدل الإصابة منخفض؛ حيث 

يتأثر طفل واحــد بهذا الاضــطــراب 

من كل ١٠٠٠ طفل.

ر وتأخر النطق: كيف 
ُّ
> تعذ

ــن تــأخــر  ــا» عـ ــيـ ــراكـــسـ تــخــتــلــف «الأبـ

الــنــطــق والــــكــــلام؟ أجـــــاب الــدكــتــور 

الــدكــروري بــأن تأخر نمو مهارات 

النطق والــكــلام لا يمنع الطفل من 

اتــبــاع المــســار النموذجي والمتوقع 

لتطور مــهــارات النطق والــكــلام في 

مــرحــلــة الــطــفــولــة، ولــكــن قــد يحدث 

ذلك بمعدلات أبطأ عن المعتاد، كما 

أن تطور مــهــارات الأطــفــال اللغوية 

الاستقبالية والتعبيرية يتم بشكل 

متناسق، بحيث لا تتفاوت معدلات 

نموهم بعضهم عن بعض، في حين 

«الأبــراكــســيــا»  أن الــطــفــل المــصــاب بـــ

تظهر لديه فجوة واسعة بين قدراته 

ــلـــغـــويـــة الاســـتـــقـــبـــالـــيـــة وقــــدراتــــه  الـ

ــرى، فــإن  ــ الــتــعــبــيــريــة. وبــعــبــارة أخـ

قدرة الطفل على فهم اللغة (القدرة 

عــلــى الاســتــقــبــال) هـــي عــلــى نــطــاق 

واســــع ضــمــن الـــحـــدود الــطــبــيــعــيــة، 

ولــكــن قــدرتــه عــلــى اســتــخــدام اللغة 

الــكــلام تكون  التعبيرية مــن خـــلال 

ناقصة بشكل كبير، أو غائبة، أو 

غير واضحة!

المــهــارات  إن عــدم التطابق فــي 

اللغوية يعتبر مــؤشــراً مهماً على 

ــة أكــثــر  ــالـ ــد يـــعـــانـــي حـ أن الـــطـــفـــل قــ

مــن «تــأخــر الــكــلام»، وهــو مــا يدعم 

ضــــــــــرورة تـــقـــيـــيـــم الــــطــــفــــل لــــوجــــود 

اضـــــطـــــراب مـــعـــين فــــي الــــكــــلام مــثــل 

«الأبراكسيا».

ــد تــســبــب بــعــض  ــك، قــ ــ ــع ذلــ ــ ومـ

ــرابـــــات الـــلـــغـــة أيــــضــــاً نــمــطــاً  ــطـــ اضـــ

مـــشـــابـــهـــاً لـــــدى الـــطـــفـــل، فــالــفــجــوة 

ـــــي الـــطـــفـــل الـــلـــغـــويـــتـــين: 
َ
ــــين قـــــدرت بـ

ليست  والتعبيرية،  الاستقبالية، 

كــافــيــة لــتــشــخــيــص «الأبـــراكـــســـيـــا». 

ومما يزيد الأمور تعقيداً أن بعض 

الأطفال الذين يعانون «الأبراكسيا» 

لديهم لغة تعبيرية ضعيفة، ولغة 

استقبالية ضعيفة أيضاً.

أعراض أساسية
أشار الدكتور وائل الدكروري 

إلـــــــــى أن الأعــــــــــــــــراض الأســـــاســـــيـــــة 

«الأبـــراكـــســـيـــا» تــتــلــخــص فــــي أن  لــــ

الأطفال في المراحل السنية الأولى 

يتسمون بالتأخر في ظهور الكلمة 

الأولى، والتي من المتوقع ظهورها 

في عمر السنة، كما أن الطفل يتمكن 

من إنتاج عدد محدود من السواكن 

والـــحـــركـــات، مــقــارنــة بــالأطــفــال في 

إنــتــاج المقاطع  عــمــره، مــع صعوبة 

ــيـــة؛ فــــي حــــين نـــجـــده يــنــتــج  الـــكـــلامـ

الصوت منفرداً حتى عندما نطلب 

التقليد لمقاطع بسيطة، مثل  منه 

«با» أو «ما»، فينتج أصواتاً منفردة 

ــــود مــشــكــلات في  مـــع إمــكــانــيــة وجـ

البلع.

أما في المراحل السنية الأكبر، 

فــنــجــد أن قــــدرة الــطــفــل عــلــى الفهم 

تفوق قدراته على التعبير، والذي 

الــوضــوح بدرجات  قد يتسم بعدم 

تتفاوت في الشدة. كما أنه يواجه 

صعوبات بالغة فيما يتعلق بتقليد 

الكلام عند الطلب منه، وتظهر عليه 

التأكد مــن الحركات،  أعـــراض عــدم 

كــمــا لـــو كــــان يـــحـــاول تـــذكـــر كيفية 

نطق الكلمات، ويظهر ذلــك بشكل 

أكبر وأوضـــح كلما كانت الكلمات 

تــحــتــوي عـــــدداً أكـــبـــر مـــن المــقــاطــع، 

كما تتسم أخــطــاؤه النطقية بعدم 

الثبات؛ حيث يختلف شكل ونمط 

الأخطاء للكلمة نفسها، في كل مرة 

ينتجها أو يقلدها.

ليس كل الأطفال الذين يعانون 

من «الأبراكسيا» متشابهين، وعليه 

يــجــب عــلــى الــوالــديــن الــتــحــدث إلــى 

أمـــراض النطق  اختصاصي عــلاج 

واللغة المعتمد؛ خصوصاً إذا كان 

ــوات، وقـــد  ــنــ ــر مــــن ٣ ســ ــبـ الـــطـــفـــل أكـ

 العلامات 
َّ

 أو كل
َ

 بعض
ُ

ظهر الطفل
ُ
ي

التالية:

ــلـــمـــات  الـــكـ يـــنـــتـــج دائـــــمـــــاً  - لا 

بالطريقة نفسها في كل مرة.

ــغــــط عــلــى  - يـــمـــيـــل إلـــــــى الــــضــ

مقاطع أو كلمات خاطئة.

- يشوه أو يغير الأصوات.

- إنــتــاج كــلــمــات أقــصــر بشكل 

أكثر وضوحاً من الكلمات الأطول.

قــد يعاني الأطــفــال المصابون 

«الأبـــراكـــســـيـــا» مــشــكــلات أخــــرى،  بــــ

بما فــي ذلــك صعوبة فــي المــهــارات 

الحركية الدقيقة، أو تــأخــر اللغة، 

أو مــشــكــلات فـــي الـــقـــراءة والإمــــلاء 

والكتابة.

التشخيص وأنماط التدخل
> التشخيص: أشــار الدكتور 

وائل إلى أنه من الممكن أن يفشل عدد 

كبير من الأطفال في الحصول على 

تشخيص «الأبــراكــســيــا»، لأسباب 

تتعلق بــظــروف تقييمهم، ولــذلــك 

قد لا يستوفون متطلبات ومعايير 

التشخيص، وهو ما قد يشمل -على 

سبيل المــثــال- عــمــر هـــؤلاء الأطــفــال 

ــد يـــكـــون عــائــقــاً لــلــمــشــاركــة  ــذي قـ ــ الـ

بشكل كامل في الاختبارات، كذلك 

الذين يعانون من صعوبات أخرى 

إلــى مشكلات فــي الكلام  بالإضافة 

(على سبيل المثال: ضعف الإدراك، 

أو فقدان السمع، أو حالات مرضية 

أخــــــري)، أو هــــؤلاء الأطـــفـــال الــذيــن 

قـــد لا يــســتــوفــون جــمــيــع المــعــايــيــر 

المستخدمة، ومع ذلك تظهر عليهم 

بـــعـــض الأعــــــــــراض بـــمـــا يـــتـــفـــق مــع 

الصعوبات في التخطيط الحركي. 

ويـــــدعـــــم وجـــــــــود هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 

الأخيرة من الأطفال الدراسات التي 

غــالــبــاً مـــا تــشــيــر إلــــى الإفـــــــراط في 

التشخيص الإكلينيكي.

إن التخصص الأساسي الذي 

الــلازمــة  ــارات  ــهــ يــمــلــك الأدوات والمــ

لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة الــتــشــخــيــص، هو 

تـــخـــصـــص عــــــلاج أمــــــــراض الــنــطــق 

ــارَس مـــن قبل  ــمــ ــلـــغـــة، والــــــذي يــ والـ

اختصاصيين معتمدين، ويقومون 

بذلك ضمن عملية تشخيص شاملة 

لكل جوانب النطق والكلام واللغة، 

والذي يستلزم وجود فحص سمعي 

ــه، لــلــتــأكــد مــن المــهــارات  ــرائـ قــبــل إجـ

الــســمــعــيــة، مـــع إمــكــانــيــة الــتــحــويــل 

لاختصاصي علاج وظيفي، للتأكد 

مـــن الـــجـــانـــب الـــحـــســـي، كــمــا يمكن 

التحويل لتخصصات أخرى، تبعاً 

لاحتياج كل حالة.

الـــــــعـــــــلاج والــــــتــــــأهــــــيــــــل: إن   <

ــعـــلاج  الأهــــــــــداف الـــرئـــيـــســـيـــة مــــن الـ

تتضمن مساعدة الطفل على إنتاج 

الأصوات والكلمات والجمل بشكل 

أكثر وضوحاً، وتعليم الطفل كيفية 

الــلازمــة لإنتاج  الــحــركــات  تخطيط 

الأصـــوات، والقيام بهذه الحركات 

بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة فـــي الــوقــت 

المناسب.

يــقــول الــدكــتــور الــــدكــــروري إن 

فشل الطفل فــي الاســتــجــابــة لطرق 

العلاج التي توصف بأنها صوتية 

(الأســـالـــيـــب الــتــقــلــيــديــة) مـــن شــأنــه 

ــــى إمـــكـــانـــيـــة أن  ــاً إلـ أن يــشــيــر أيـــضـ

يــكــون الاهــتــمــام الأكـــبـــر بــالــعــوامــل 

الحركية؛ حيث يكون أكثر فاعلية 

ــادة فــي حــــالات «الأبــراكــســيــا»؛  ــ وإفـ

حيث يمكن أيضاً استخدام عديد 

من مبادئ التعلم الحركي لتكييف 

منهجية العلاج الصوتي، لتعزيز 

التعلم الحركي للأطفال المصابين 

«الأبـــــراكـــــســـــيـــــا». ويـــتـــمـــثـــل ذلـــك  بــــــ

المـــمـــارســـة، بتوفير  فــــرص  بـــزيـــادة 

عــدد أكبر من الجلسات العلاجية، 

وزيادة الإنتاج ومرات التدريب في 

كــل جلسة، مــع التحكم فــي نوعية 

المساعدات وتحديد نوعيتها (مثل 

المساعدات اللمسية، أو البصرية، 

ــبـــطـــيء فــــي إنــتــاجــيــة  ــدل الـ ــعــ أو المــ

الكلمات).

ويجب التحذير من أن بعض 

الــقــيــام بتمارين  المــمــارســات -مــثــل 

لــجــعــل عـــضـــلات الـــفـــم أقـــــوى (مــثــل 

ــات الـــنـــفـــخ والـــتـــدلـــيـــك لــلــفــك  ــبـ ــدريـ تـ

والــــلــــســــان)- لــــن تـــســـاعـــد، ولــيــســت 

تــــــذكــــــر، وذلـــــــــك لأن  ــلــــيــــة  فــــاعــ ذات 

الــفــم ليست ضعيفة عند  عــضــلات 

«الأبراكسيا»،  الأطــفــال المصابين بـ

ولـــكـــن الــعــمــل عــلــى كــيــفــيــة تــحــريــك 

تــلــك الـــعـــضـــلات لإنـــتـــاج الأصـــــوات 

ســـوف يــســاعــد بــشــكــل أكـــبـــر؛ حيث 

يجب أن يتدرب الطفل على الكلام 

ــن المــهــم  ــ لــيــتــحــســن فــــي أدائـــــــــه. ومــ

أن نــــدرك أن المــســاعــدة بــاســتــخــدام 

الــحــواس عند تعليم كيفية  جميع 

إنــتــاج الأصـــــوات قــد تــدعــم الــطــفــل، 

ــلـــى شــفــاه  ــثـــل وضــــــع الإصــــبــــع عـ مـ

الطفل عند قول صوت «ب» كتذكير 

بإغلاق الشفاه، أو النظر إلى المرآة 

عند إصــدار الأصـــوات، لمراقبة آلية 

إنتاج الأصوات، والاستماع لإنتاج 

الأصوات بشكل صحيح.

* استشاري طب المجتمع

الأثر النفسي السيئ للحديث عن السمنة أمام الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

لا شك أن نيات الآبــاء في الحديث عن 

الــســمــنــة (obesity) عــلــى أبنائهم  خــطــورة 

تكون طيبة بدافع الحرص على صحتهم، 

ولكن الألفاظ التي يتم استخدامها لنصح 

الأطفال والمراهقين يمكن أن تسبب لهم ألماً 

نفسياً يفوق الألــم النفسي والعضوي من 

مــضــاعــفــات الــســمــنــة. وهــــذا مــا يــســبــب في 

الأغلب نتيجة عكسية، حسب أحدث دراسة 

تناولت مشكلة البدانة التي تعد مــن أهم 

التحديات الصحية فــي العالم كله، وهي 

الثاني من  السبب الرئيسي لظهور النوع 

مرض السكري في الأطفال.

وصمة السمنة
ــــة الـــتـــي نـــشـــرت فــــي شــهــر  ــــدراسـ فــــي الـ

الــعــام الحالي  ديسمبر (كــانــون الأول) مــن 

في مجلة طب الأطفال «Pediatrics» لباحثين 

من مركز التغذية الصحية التابع لجامعة 

 (University of Connecticut) كــونــتــيــكــت 

ــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أوضــــــح الــبــاحــثــون  بــ

أن مــوضــوع الــــوزن حــســاس، ويــجــب على 

الــــوالــــديــــن الــــحــــرص الـــشـــديـــد فــــي اخــتــيــار 

ــاظ الــتــي يــعــبــرون بــهــا عـــن حــرصــهــم  ــفـ الألـ

على صحة المراهق لكي لا يشعر بالوصم 

أو الــلــوم أو الــذنــب، حيث وجـــدت الــدراســة 

أن مجرد ذكر ألفاظ معينة يمكن أن يؤثر 

بالسلب على المراهق.

الــبــيــانــات الخاصة  الــبــاحــثــون  فحص 

باستبيان سابق تم إجــراؤه في عام ٢٠٢١ 

لأكثر من ٢٠٠٠ طفل تتراوح أعمارهم بين 

١٠ و١٧ عاماً إلى جانب أكثر من ١٩٠٠ من 

ــاء. وتــم اســتــطــلاع رأي الجميع طلاباً  الآبــ

وآبـــــاء حــــول ٢٧ مــصــطــلــحــاً وجــمــلــة يمكن 

اســتــخــدامــهــا لــوصــف وزن الــجــســم، ســواء 

بالسلب أو بالإيجاب.

وقـــــد وجــــــدت الـــــدراســـــة أن المـــراهـــقـــين 

شعروا بمشاعر شديدة السلبية حينما تم 

استخدام مصطلحات مثل «زيــادة الــوزن» 

(overweight) و«الــدهــون» (fat) و«السمنة 

المفرطة» (extremely obese)، وذكر أكثر من 

ثلث المراهقين أنهم شعروا بالحرج والخجل 

والــحــزن العميق بشكل خــاص حينما تم 

استخدام هذه الكلمات من قبل الآباء.

المـــراهـــقـــين  الــــــدراســــــة أن  ــــت  ــحــ ــ وأوضــ

ــذه الــكــلــمــات،  يـــشـــعـــرون بــالاســتــيــاء مـــن هــ

بغض النظر إذا كــانــوا يعانون مــن زيــادة 

الــوزن من عدمه، حيث صرح بعضهم بأن 

هذه الألفاظ تعد جارحة، حتى لو لم تكن 

حــقــيــقــيــة، أو كــانــت عــلــى ســبــيــل الــدعــابــة. 

وكانت الفتيات هن الأكثر استياء من هذه 

الــذكــور، بغض النظر عن الفئة  الجمل من 

العمرية، ولكن كانت بشكل أكبر للفتيات 

في بداية فترة المراهقة.

ذكر الباحثون أن مجرد ذكر كلمة مثل 

الدهون كان كافياً لشعور الأطفال بالضيق، 

رغم تأكيد بعضهم بعلمهم بالنيات الطيبة 

ــاء. لــكــن المــشــكــلــة أن المــــراهــــق يــعــانــي  لــــلآبــ

بالفعل من التنمر والمضايقات في المدرسة 

والــنــادي، ويشعر بعدم الــرضــا عــن مظهر 

جسده مما يجعله شديد الحساسية حول 

لــلــوزن. وعند  أي كلمات يمكن أن تتطرق 

سؤال الطلاب عن المصطلحات التي يمكن 

أن تتعلق بالوزن بدون أن تكون محرجة، 

أجاب معظمهم بجمل مثل «الوزن الصحي» 

أو «الوزن الطبيعي». واختلفت المصطلحات 

بــنــاء عــلــى الـــعـــرق والـــهـــويـــة. وعــلــى سبيل 

المثال، فضل المراهقون، خصوصاً الفتيات 

من أصول سمراء ولاتينية، ألفاظاً مثل كلمة 

«ممتلئة» (curvy) ولم يعدوها مسيئة، بل 

نوعاً من الإطراء.

تحذير الآباء
حـــذرت الــدراســة مــن خــطــورة الحديث 

عن الــوزن في المنازل، لأنه يمكن أن يؤدي 

إلى اضطراب عاطفي، ما يساهم في زيادة 

أعراض الاكتئاب، بالتالي عدم الحرص على 

شكل الجسم، أو حدوث ضرر صحي نتيجة 

لتناول مــأكــولات غير صحية أو ممارسة 

ســلــوكــيــات ضــــارة، مــا يــســاعــد عــلــى تدني 

الصورة الذاتية للمراهق، ويصبح ملازماً 

الــوقــت، ويقل لديه النشاط  لغرفته معظم 

الــبــدنــي، مــا يـــؤدي إلـــى زيــــادة الــــوزن التي 

تسبب الاكتئاب. ويدخل المراهق في دائرة 

مفرغة تهدد صحته النفسية والعضوية.

ذكــرت الدراسة أن نسبة بلغت ٥٠ في 

المائة من الأطفال الذين شملهم الاستبيان 

ــاء هـــم المــبــادريــن  ــ لا يـــريـــدون أن يــكــون الآبـ

ــلـــون أن  ــفـــضـ ــديـــث عــــن الــــبــــدانــــة، ويـ ــالـــحـ بـ

يقوموا هم بأنفسهم بالتحدث بشأن زيادة 

الوزن، لأنهم يعرفون أنها مشكلة صحية، 

ويرغبون بالفعل في التخلص منها، لكن 

بدون أن يشعروا بالتقصير أو اللوم. ولذلك 

ــاء بــالــتــحــدث حــول  ــ نــصــح الــبــاحــثــون الآبــ

الــوزن، وعلى سبيل  الصحة، وليس حــول 

المثال يمكن القول: «من المؤكد أن ممارسة 

ــداً للصحة  الـــريـــاضـــة بــانــتــظــام مــفــيــدة جــ

 مـــثـــل: «مــــن الــجــيــد أن 
ً
الـــعـــامـــة»، أو جـــمـــلا

يتوقف الإنسان عن شرب المشروبات التي 

تحتوي على سكريات صناعية ويستبدل 

بها العصائر الطبيعية».

أوصت الدراسة الآباء بممارسة عادات 

 من الحديث عنها، بمعنى أن 
ً
صحية، بدلا

الــعــائــلــة كــلــهــا بتغيير سلوكياتها  تــقــوم 

الـــغـــذائـــيـــة، والــتــخــلــي عـــن نــوعــيــة الــطــعــام 

المعتاد لها، واستبدال طعام صحي به لا 

يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية 

ــكـــريـــات والــــــدهــــــون. وبــــذلــــك تــقــوم  أو الـــسـ

بــتــشــجــيــع المـــراهـــق بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر لا 

يجرح شعوره، ويمكن أيضاً أن تقوم الأسرة 

بمشاركة تمارين رياضية في المنزل، حتى 

لو كانت مجرد تمرينات بسيطة. وأيضاً 

نصح الباحثون الآباء بعدم الحديث بشكل 

سلبي عــن أجسادهم أو أجــســاد الآخــريــن، 

أو المقارنة بــين الأشــخــاص، حسب وزنهم 

ومظهر الجسم.

يجب على الآبــاء أن يدركوا أن تناول 

الطعام ليس دائماً بسبب الجوع، ويمكن 

أن يكون تعبيراً عــن التوتر والقلق، لذلك 

ــؤال الــطــفــل عـــن عــلاقــتــه بــأقــرانــه،  يــمــكــن ســ

وإذا كان هناك شيء يضايقه أو يثير قلقه 

من عدمه. وفي حالة تناول المراهق لطعام 

غير صحي، أو الإقبال عليه، يمكن للآباء 

تجاهل الأمر والحديث بشكل إيجابي عن 

أشـــيـــاء مــمــيــزة فـــي شــخــصــيــة المـــراهـــق مع 

 
ً
الحرص على تقديم النموذج الصحي بديلا

لهذه النوعية من الوجبات.

في النهاية، أوصت الدراسة بضرورة 

تــقــديــم الــدعــم الــنــفــســي لــلــمــراهــق، وتــأكــيــد 

الأسرة على القبول غير المشروط للمراهق 

مــهــمــا كـــان شــكــل الــجــســم وتــشــجــيــعــه على 

السلوك الصحي.

istisharat@aawsat.com* استشاري طب الأطفال
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

أسباب مَرَضية لضعف الانتصاب
الــدم  السكري وارتــفــاع ضغط  الانــتــصــاب بمرض  * مــا علاقة ضعف 

وأمراض القلب؟
 - هــذا ملخص أسئلتك عن معاناتك من ضعف الانتصاب، وأن 

لديك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وسبق إجراء توسيع لأحد 

شرايين القلب لديك بالقسطرة.

ولاحظ معي أن العلاقة معقدة بين الأسباب العضوية والأسباب 

 في حين أن غالبية حالات ضعف 
ْ
النفسية لحالة ضعف الانتصاب، إذ

الانتصاب لها صلة بأحد الأمراض العضوية التي تؤثر على الشرايين، 

فإن ذلك ينعكس سلباً على الحالة النفسية للشخص، ما يزيد من تفاقم 

المشكلة، وخاصة عند عدم التعامل معها بواقعية طبية. 

وللتوضيح، من المهم ملاحظة أن سبب ضعف الانتصاب غالباً ما 

يكون متعدد العوامل. ولذا من المفيد التمييز مبكراً، بين ما إذا كانت 

الــبــدايــة، أو مسببات ذات علاقة  الحالة لها سبب نفسي واضــح مــن 

بأمراض عضوية؛ لأن الاكتئاب والقلق من الأداء الجنسي، يمكن أن 

يكون لهما تأثير سلبي يفاقم تأثير العوامل العضوية. 

ومن الملاحظ طبياً أن أمــراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع 

ضغط الدم، ومرض السكري، وأن عددا من الأمراض المصاحبة الأخرى، 

تلعب دوراً أســاســيــاً فــي نــشــوء هـــذه الــحــالــة. وإضــافــة إلـــى مــا تــقــدم، 

تشمل الأسباب الأخرى لضعف الانتصاب، الأمــراض العصبية (مثل 

التصلب المتعدد)، والأسباب الهرمونية (مثل قصور الغدد التناسلية، 

واضطرابات الغدة الدرقية)، واضطرابات الكولسترول، وتوقف النفس 

أثــنــاء الــنــوم، والسمنة، ومــرض الانــســداد الــرئــوي المــزمــن، وغلوكوما 

المــاء الأزرق فــي الــعــين، وتضخم 

سهم عدة 
ُ
البروستاتا. وكذلك ت

أنواع من الأدوية في تفاقم هذه 

الحالة.

المـــثـــال، يمكن  وعــلــى سبيل 

أن يـــؤثـــر مـــــرض الـــســـكـــري عــلــى 

العديد من الأعضاء في الجسم، 

وخــاصــة الــشــرايــين، مــمــا يــؤدي 

إلى التدهور المتسارع لوظيفة الانتصاب، كما يمكن أن يعطل الآليات 

التي تدعم استمرار الانتصاب.  ولذا، فإن التعامل مع ضعف الانتصاب 

يجدر أن يتم بمراجعة الطبيب من البداية. وذلــك لسببين رئيسيين، 

الأول يتعلق بمعرفة السبب أو الأســبــاب المحتملة، والآخـــر يتعلق 

بطريقة المعالجة. وللتوضيح، في جانب تحديد السبب، فإن ضعف 

الانتصاب قد يكون مظهراً يــدل على مشكلة صحية كامنة لم يتنبه 

لها الشخص. وبالتالي، تتم معالجة كــل مــن السبب وحــالــة ضعف 

الانتصاب، بطريقة صحيحة ومفيدة. 

ــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة  ــثـــال، تــعــتــبــر أمـ وعــلــى ســبــيــل المـ

أحــد عوامل الخطر المهمة جــداً للإصابة بضعف الانتصاب. وتشير 

صابين بأمراض شرايين 
ُ
الإحصاءات الطبية إلى أن نسبة مهمة من الم

القلب، لديهم درجات متفاوتة من ضعف الانتصاب. وجزء من السبب 

الــشــرايــين التاجية فــي القلب والــشــرايــين الكهفية في  فــي هــذا هــو أن 

القضيب، هي بالفعل متشابهة في الحجم وتحصل فيها مشاكل تصلب 

الشرايين بشكل مشابه. ولكن نظراً لأن الشرايين الكهفية أصغر حجماً 

نسبياً، فإنها تميل إلى الإصابة في وقت مبكر بالتضيقات، مما يؤدي 

إلى ضعف الانتصاب الوعائي، وذلك قبل الظهور الإكلينيكي لمرض 

الشريان التاجي القلبي بسنوات. كما أن كل من أمراض شرايين القلب 

وشرايين العضو الذكري، يحصل فيها خلل متشابه في عمل خلايا 

عيق إمكانية توسعها عند الحاجة. أي احتياج 
ُ
بطانة الشرايين، ما ي

التوسع لتكوين الانتصاب بالاحتقان الدموي في القضيب. واحتياج 

التوسع لتلبية احتياج القلب إلى مزيد من تدفق الدم، حال بذل الجهد 

البدني.

إلــى أن ضعف الانــتــصــاب الوعائي  ولـــذا تشير المــصــادر الطبية 

(تضيق الشرايين الكهفية في العضو)، غالباً ما يسبق مرض الشريان 

التاجي ونوبة الجلطة القلبية والسكتات الدماغية، لمــدة تصل إلى 

خمس سنوات. وبعض المصادر الطبية تشير صراحة بالقول: «يجب 

إخــبــار المــرضــى أن الضعف الجنسي هــو مؤشر مهم لأمـــراض القلب 

الــكــامــنــة، ويــجــب إحــالــتــهــم لمــزيــد مـــن فــحــص وعــــلاج مــخــاطــر الــقــلــب 

والأوعــيــة الــدمــويــة». وإلـــى جــانــب أمـــراض القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، 

ــفـــاع ضــغــط الــدم  هــنــاك ارتــبــاطــات قــويــة بــين الــضــعــف الــجــنــســي وارتـ

واضطرابات الكولسترول والدهون في الدم ومرض السكري وقصور 

الغدد التناسلية والسمنة والتدخين وتضخم البروستاتا. وغالبها 

إلــى العضو، لتكوين  الــدم  مرتبط بآلية سلامة الشرايين التي تدفق 

الانتصاب، ومدى قدرة استمرار أوردة القضيب في إبقاء احتقان الدم 

فيه، إلى حين الفراغ من العملية الجنسية.

ر
ّ
الشيب المبك

ر؟
ّ
* لماذا يحصل الشيب في الشعر بشكل مبك

 - هذا ملخص أسئلتك عن ملاحظتك تغير لون الشعر لديك نحو 

البياض، أي الشيب. بالرغم من أن عمرك لم يتجاوز الثامنة والعشرين. 

ولاحــظ معي أن حصول بياض الشعر «بشكل واضـــح» يرتبط بثلاثة 

م في العمر، وهو الحاصل 
ّ

احتمالات، وهي: إما شيب «متوقع» مع التقد

لــدى غالبية الناس من الذكور والإنـــاث، بشكل طبيعي ومتوقع. وثمة 

مــعــادلــة طبية مــفــادهــا مــبــدأ ٥٠ مــع ٥٠ مــع ٥٠، أي أن بــبــلــوغ المـــرء سن 

الخمسين، فإن خمسين بالمائة من الناس سيغطي الشيب خمسين بالمائة 

ر». وثمة 
ّ
ف طبياً على أنه «مبك

ّ
صن

ُ
من الشعرات في رأسهم. أو شيبٌ ي

نوع ثالث من بياض الشعر، ناجم في الغالب عن أسباب إما مرضية أو 

مكن التغلب عليها» في غالب الحالات. 
ُ
غير مرضية، و«ي

لــدى الشخص شعرات بيضاء قليلة «غير  أنــه قد تظهر  وصحيح 

واضحة»، في أي وقت من العمر. ولذا حتى بعض المراهقين قد يلاحظون 

أن لديهم خيوطاً من الشعرات البيضاء، إذا دققوا في البحث عنها. ولكن 

تفيد مصادر طب الجلدية بأن الشيب المبكر هو الذي يحصل لدى ذوي 

البشرة البيضاء قبل بلوغ عمر ٢٠ سنة، ولدى ذوي الأصول الآسيوية قبل 

بلوغ عمر ٢٥ سنة، ولدى ذوي الأصول الأفريقية قبل بلوغ عمر ٣٠ سنة.

وبخلاف حالتي شيب الشعر «المتوقع» مع التقدم في العمر والشيب 

ر»، فإن النوع الثالث، أي بياض الشعر الذي «يمكن التغلب عليه»، 
ّ
«المبك

يحصل فيه انخفاض معدل صبغ الشعر «القابل للتعديل». أي أن اللون 

الطبيعي للشعر يتغير بشكل غير طبيعي ولكن بصفة غير دائمة، وذلك 

نتيجة عوامل وأسباب لا علاقة لها بالعمر أو التأثيرات الوراثية. ومنها 

عوامل سلوكية، مثل التدخين الذي هو من أهم تلك الأسباب، أو معايشة 

التوتر والضغوطات النفسية والانفعال معها، أو التعرض للأشعة فوق 

البنفسجية بشكل مفرط، أو التعرض لعدد من أنواع المواد الكيميائية. 

الــدرقــيــة، أو  الــغــدة  ومنها عــوامــل مرضية، مثل مــرض البهاق، أو كسل 

حصول عمليات التهابية في الجسم، أو نقص فيتامين بي - ١٢ ونقص 

فيتامين «دي»، أو نقص الحديد ونقص النحاس ونقص الكالسيوم في 

الجسم، أو نقص التغذية بالبروتينات. وللتوضيح، بياض الشعر في 

حالات مرض البهاق الجلدي، يحصل نتيجة موت خلايا إنتاج صبغة 

الشعر الطبيعي أو تدني مستوى نشاط عملها. وبياض الشعر المرتبط 

بكسل الغدة الدرقية قد يكون نتيجة انخفاض نشاط خلايا إنتاج صبغة 

الشعر. كما أن الإكثار من تعريض الشعر الطبيعي لبعض أنواع المركبات 

الكيميائية في صبغات الشعر، وبعض مستحضرات نظافة الجسم، قد 

يتسبب بشيب الشعر.

ولذا تجدر مراجعة طبيب الجلدية، للتأكد من التشخيص، ومعرفة 

السبب، وطرق المعالجة المحتملة.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل
الــدولــي للإعاقة والتأهيل في   > المؤتمر 

ــة، يــســتــقــطــب جــمــعــاً علمياً  ــادسـ نــســخــتــه الـــسـ

ــاً، ســيــنــطــلــق إلـــــى آفــــــاق عــلــمــيــة رحـــبـــة،  ــ ــيـ ــ دولـ

لإحــــــداث نـــقـــلات نــوعــيــة فـــي جــمــيــع المـــجـــالات 

المتعلقة بــالإعــاقــة، ليكون مؤتمراً استثنائياً 

متميزاً، يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية 

السعودية، ويسهم في تحقيق رؤيتها (٢٠٣٠) 

مــــن خـــــلال تــمــكــين الأشــــخــــاص ذوي الإعــــاقــــة، 

وتأهيلهم لسوق العمل. كما يتوافق المؤتمر مع 

الأهداف الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة، 

ومنها تهيئة جميع المرافق والبنية التحتية 

لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير 

الرياضات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة في 

المؤسسات التعليمية، وتمكين الأشخاص ذوي 

الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وتحسين نمط 

حياتهم، وتمكينهم من الحصول على فرص 

عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم، 

وانــــدمــــاجــــهــــم بـــوصـــفـــهـــم عـــنـــاصـــر فـــاعـــلـــة فــي 

هـــم بــكــل الــتــســهــيــلات والأدوات 
ّ

المــجــتــمــع، ومـــد

التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة 

إلى تفعيل الصحة الرقمية.

ســيــصــاحــب المــؤتــمــر -بــجــانــب الــجــلــســات 

الرئيسة وورش العمل والمحاضرات العلمية- 

معارض عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، 

ــفــــال ذوي الإعــــاقــــة والـــشـــركـــاء،  وجــمــعــيــة الأطــ

والشركات المختصة ذات الصلة.

ويــتــزامــن المؤتمر مــع تسليم جــائــزة الملك 

ســلــمــان الــعــالمــيــة لأبــحــاث الإعــاقــة فــي دورتــهــا 

إبــراز  إلــى  الثالثة، للفائزين بها. وهــي تهدف 

الــذي تقوم بــه المملكة العربية  الــريــادي  الـــدور 

السعودية في خدمة قضية الإعاقة والمعوقين، 

الــخــبــرات المحلية والإقليمية  والاســتــفــادة مــن 

والــعــالمــيــة فـــي مــجــال أبـــحـــاث الإعـــاقـــة، وكــذلــك 

الــتــعــرف على واقـــع البحث العلمي فــي مجال 

الإعــاقــة، وإبـــراز دور القطاع الخاص وشركاء 

ــاث الــعــلــمــيــة، وتــقــديــم  ــحــ ــم الأبــ ــ المــــركــــز فــــي دعـ

الــعــلاجــيــة والــتــأهــيــلــيــة للمعوقين،  الــخــدمــات 

ــهـــوم الـــشـــراكـــات  ــفـ ــــى تــعــمــيــق مـ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ

والتعاون بين المراكز البحثية، محلياً وإقليمياً 

وعالمياً.

ويــأتــي تنظيم المــؤتــمــر الـــدولـــي الــســادس 

 لــلــمــؤتــمــرات 
ً
ــالا ــمـ ــكـ ــتـ ــل اسـ ــيـ ــأهـ ــتـ ــة والـ ــاقـ لـــلإعـ

الــتــي تكللت بالنجاح، بما  الخمسة السابقة 

خرجت بــه مــن توصيات أسهمت فــي تحسين 

الــخــدمــات المــقــدمــة لــلأشــخــاص ذوي الإعــاقــة، 

ي الدولة عدداً من البرامج الوطنية التي 
ِّ
وتبن

تخدم هــذه الفئة، وتسهم في حل مشكلاتها، 

وتحسين جودة حياتها.



أعـــرب ولــيــد الــركــراكــي مــدرب 
ــغـــــرب عـــــن ســـعـــادتـــه  مـــنـــتـــخـــب المـــ
بتأهل أســود الأطــلــس إلــى الــدور 
الثاني من نهائيات كأس العالم، 
مشددا على أن هناك إرهاقا كبيرا 
وإصــابــات فــي صفوف المنتخب، 
ــة الــــــرجــــــال والـــــــــروح  ــمــ ــكــــن عــــزيــ لــ
المعنوية عوّضت ذلك. وتصدروا 
المـــجـــمـــوعـــة وهـــــــذا لـــيـــس بـــالأمـــر 
السهل، لأنهم يريدون أن يذهبوا 

بعيدا في المونديال.
وتــابــع فــي تــصــريــحــات عقب 
المباراة التاريخية: «قدمنا الشوط 
الأول جيداً، لكن في الثاني فقدنا 
الــبــدلاء قاتلوا  الطاقة. اللاعبون 
ــعــــدوا الــشــعــب المـــغـــربـــي. من  وأســ
الرائع إحراز ٧ نقاط. اليوم نفرح 
وغــــداً نــعــود إلـــى الــعــمــل. لا نفكر 
بــهــويــة الــخــصــم. يــجــب أن نتابع 
ــبــــين الــــذيــــن  وضـــــــع بــــعــــض الــــلاعــ

شاركوا مصابين».
ــر حــكــيــم  ــبــ ــه، عــ ــتــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
زيــاش نجم المنتخب المغربي عن 
فـــخـــره بــتــأهــل الأســــــود إلــــى دور 

الستة عشر، مؤكدا «حاربنا بكل 
لحظة على أرضية الميدان. كتبنا 
ــــاس الــتــســجــيــل  ــــسـ ــــخ. إحـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
رائع. رأيت الجماهير، كان الجو 
لنا كلاعبين،  بالنسبة  جنونياً، 
نعرف أن الأجواء تكون هكذا دوما 
عندما يلعب المغرب. لهذا نمارس 

كرة القدم».
أمــــا نــصــيــر مـــــــزراوي مــدافــع 
المغرب فقال: «بصراحة، لا توجد 
فـــرق سيئة مــن الآن وصـــاعـــداً، لا 
أتطلع إلــى هوية الخصم بل إلى 
أنفسنا وتطوير لعبنا. فزنا على 
بــلــجــيــكــا وتــعــادلــنــا مـــع كــرواتــيــا 
ــدا. أعـــتـــقـــد أنــهــا  ــنــ ــا عـــلـــى كــ ــزنــ وفــ
منتخبات قوية. كل الأمور ممكنة 

الآن».
وعــن توقعاته بــإحــراز سبع 
نــقــاط، قـــال: «قلتها قــبــل انــطــلاق 
كأس العالم. سنكون أبطال العالم 
لأنه إذا لم تكن واثقاً بنفسك فلن 
تستطيع تحقيق ذلـــك. يــجــب أن 

تكون أحلامك كبيرة». 
ــز الــديــن  ــال عـ وفــــي المــقــابــل قــ
أوناحي لاعب وسط المغرب: «كنا 
مــتــوقــعــين الــــفــــوز ودخـــلـــنـــا بــهــذا 

الـــهـــدف كـــي نــتــأهــل مــتــصــدريــن. 
ألــف متفرج كــانــوا معنا وكل   ٤٠

عائلات المغرب كانت تدعمنا».
إلى ذلك قدم الإنجليزي جون 
هيردمان مــدرب كندا شكره لكل 
المشجعين الكنديين الذين ساندوا 
المــنــتــخــب، مــضــيــفــا «كـــانـــت المـــرة 
فــتــرة طويلة نشارك  الأولـــى منذ 
فيها في هذه البطولة، استمتعنا 
بــهــا، لاعــبــونــا قــدمــوا أداء جــيــدا، 
وأظـــهـــرنـــا بــســالــة فـــي المـــبـــاريـــات 
ــــلاث، ونـــفـــتـــخـــر بــمــشــاركــتــنــا  ــثـ ــ الـ
وصمودنا وصمود هذا المنتخب 
الشاب. لقد كانت تجربة مذهلة».
المـــدرب هيردمان:  واستطرد 
«الهدف الأول زعزعنا لقد، كانت 
لــحــظــة صــعــبــة عــلــيــنــا وشــعــرنــا 
ــوب لــعــبــهــم  ــ ــلـ ــ ــي أسـ ــ ــة فـ ــافـ ــثـ ــكـ ــالـ بـ
وبــالــضــغــط، لـــم نــفــكــر بــالــطــريــقــة 
الــتــكــتــيــكــيــة فـــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر 
ــى، بــدأنــا كــمــا بــدأنــا تقريبا  الأولــ
ــة،  ــاربـ ــقـ ــد كــــرواتــــيــــا بــنــفــس المـ ضــ
ــاول أن نـــطـــبـــق نــفــس  ــ ــحـ ــ ــا نـ ــنــ وكــ
النظام. كافحنا لفترة ٢٠ دقيقة، 
ولكننا عــدنــا وتكيفنا وأظهرنا 
الصمود لتخطي هــذه اللحظات 

ــــوط الـــثـــانـــي  ــــشـ ــــي الـ الـــصـــعـــبـــة. فـ
تمكننا من تعديل الخطة ولعبنا 
ــديــــدة، وقـــدمـــنـــا لاعــبــين  بـــــروح جــ
مخضرمين، ونجحنا في تقليص 
الــفــارق أمــام منتخب يملك خبرة 
كــبــيــرة فـــي الــنــهــائــيــات، وشــــارك 

فيها مرات عدة».
إلـــى ذلـــك، عــبــر يــاســين بونو 
حارس مرمى المغرب عن سعادته 
الــكــبــيــرة بــعــد تــأهــل بــــلاده لـــدور 
الــســتــة عــشــر لــكــأس الــعــالــم لــكــرة 
الـــقـــدم لأول مــــرة مــنــذ ٣٦ عــامــا، 
عــقــب الانــتــصــار ٢ - ١ عــلــى كندا 
في ختام المجموعة السادسة أمس 

الخميس. 
وقـــال بــونــو: «ليلة تاريخية 
لــلــشــعــب المـــغـــربـــي، وهـــــذا بسبب 
روح العمل الكبيرة التي ساهمت 
في الإنجاز الذي تحقق». وتابع: 
«هــذا الفريق لديه المؤهلات التي 
تجعله ينافس. اللاعبون يحلمون 
لذلك من حق الجماهير أن تحلم، 
وهذا الجيل متمكن»، ووجه بونو 
الـــشـــكـــر لــجــمــاهــيــر المــــغــــرب الــتــي 
ساندت المنتخب الوطني بحماس 

كبير في مباريات البطولة.
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رفض خروج الكرة العربية بخفي حنين وأسقط كندا في آخر مواجهات الدور الأول

المغرب يهيمن على مجموعة «الأقوياء» ويحلق إلى ثمن نهائي المونديال

تــــــــــــوّج المــــنــــتــــخــــب المــــغــــربــــي 
ملاحمه البطولية فــي المجموعة 
المــونــديــالــيــة الــســادســة، بــصــدارة 
تــاريــخــيــة تــأهــل مـــن خــلالــهــا إلــى 
ــــدور ثــمــن الــنــهــائــي،  مــنــافــســات الـ
عقب فوزه على كندا ٢-١ في آخر 
جــولات الــدور الأول من نهائيات 

كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.
وصعد المنتخب المغربي إلى 
الــــدور الــثــانــي المــونــديــالــي للمرة 
الثانية في تاريخه، وحقق إنجازه 
الــــكــــروي وســــط حـــضـــور ٤٣ ألــف 

مشجع في استاد الثمامة.
ــربـــي  وتـــــقـــــدم المـــنـــتـــخـــب المـــغـ
بــهــدفــين ســجــلــهــمــا حــكــيــم زيـــاش 
ويوسف النصيري في الدقيقتين 
ــم جـــــاء هـــدف  الـــرابـــعـــة والــــــــــ٢٤، ثــ
المـــنـــتـــخـــب الـــكـــنـــدي فــــي الــدقــيــقــة 
الـــ٤٠ وسجله المغربي نايف أكرد 

بالخطأ في مرمى فريقه.
ــان المــنــتــخــب المـــغـــربـــي قد  ــ وكـ
اســتــهــل مــــشــــواره فـــي المــجــمــوعــة 
ــعـــادل الـــســـلـــبـــي مــع  ــتـ ــالـ ــة بـ ــويـ ــقـ الـ
ــكـــرواتـــي وصـــيـــف بطل  نــظــيــره الـ
ثـــم تــغــلــب على  مـــونـــديـــال ٢٠١٨، 
نظيره البلجيكي ٢- صفر (ثالث 
مونديال ٢٠١٨)، وفــاز على كندا 
ليتصدر مجموعته برصيد سبع 

نقاط.
وتأهل المنتخب الكرواتي من 
المركز الثاني بالمجموعة، بعدما 
ــــى خـــمـــس نــقــاط  ــيــــده إلـ ــع رصــ ــ رفـ
ـــع نــظــيــره  ــادل الـــســـلـــبـــي مـ ــعـ ــتـ ــالـ بـ

البلجيكي.
وحقق المنتخب المغربي أول 
انـــتـــصـــار لــــه ضــــد مــنــتــخــب غــيــر 
أوروبــي في المونديال، حيث كان 
ــة ســابــقــة  ــهـ ــــاض ١٨ مـــواجـ ــد خـ قــ
فـــي المـــونـــديـــال، مــنــهــا أربـــــع ضد 
منتخبات غير أوروبــيــة خسرها 

جميعها.
كذلك حقق المنتخب المغربي 
الفوز الثالث في سجل مواجهاته 
أمام نظيره الكندي، حيث جمعت 
بــيــنــهــمــا ثــــلاث مـــبـــاريـــات ســابــقــة 
شهدت انتصارين للمغرب مقابل 

تعادل واحد، بينما كانت مباراة 
ــــي الأولـــــــــى بــيــنــهــمــا فــي  ــــس هـ أمــ

المونديال.
أمـــا المــنــتــخــب الــكــنــدي، الــذي 
شارك في المونديال للمرة الثانية 
في تاريخه بعد نسخة ١٩٨٦، فقد 
خسر بذلك جميع مبارياته الست 
في سجل لقاءاته بكأس العالم، 
وكانت هزائمه الخمس الماضية 
قد جاءت أمام منتخبات أوروبية.

ودفــــــــــــع ولــــــيــــــد الــــــركــــــراكــــــي، 
المــديــر الفني للمنتخب المغربي، 

بتشكيلة أساسية ضمت ياسين 
بـــــونـــــو، وأشــــــــــرف حـــكـــيـــمـــي، 
ــــــــرد، ورومـــــــــــان  ونـــــــايـــــــف أكــــــ

سايس، ونصير مزراوي، وعز 
الدين أوناحي، وسفيان أمرابط، 
وعــبــد الحميد صــابــري، وحكيم 
زيــــــــــــاش، ويــــــوســــــف الـــنـــصـــيـــري 

وسفيان بوفال.
بينما دفــع جــون هــيــردمــان، 
كــنــدا، بتشكيلة أســاســيــة  مــــدرب 
بــوريــان، وأليستر  ضمت مــيــلان 
جــونــســتــون، وستيفن فيتوريا، 
ــر، وصـــــامـــــويـــــل  ــ ــلـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وكـــــــمـــــــال مـ
أديكوجبي، وجوناثان أوسوريو، 
ومـــارك أنتوني كـــاي، وألفونسو 

ــون بــــوشــــانــــان،  ديــــفــــيــــز، وتــــــاجــــ
وسايل لارين وديفيد.

وبدأت المباراة بطموح هجومي 
واضــح من جانب المنتخب المغربي 
الــذي أشعل المواجهة بهدف مبكر، 
الرابعة، ارتكب الدفاع  ففي الدقيقة 
فـــادحـــاً ليستخلص  الــكــنــدي خــطــأ 
يوسف النصيري الكرة عند منطقة 
الــــــجــــــزاء وخــــــــرج الــــــحــــــارس مـــيـــلان 
بـــوريـــان مـــن مـــرمـــاه وحـــــاول إبــعــاد 
الكرة، لكنه دفعها إلى زياش الذي 

استغل الفرصة وسدد الكرة إلى 
داخــل الشباك معلناً تقدم المغرب ١ 

- صفر.
اكتسب المنتخب المغربي دفعة 
هائلة بالهدف المبكر وضغط بقوة 
بحثاً عن تعزيز تقدمه، لكن المنتخب 
ــنـــدي حــــــاول اســـتـــعـــادة تـــوازنـــه  ــكـ الـ
سريعاً والدخول في أجــواء المباراة 

مجدداً.
ورغـــم تــفــوق المنتخب المغربي 
ــوم، كـــاد  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــواذ والـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ فـ
المنتخب الكندي أن يخطف التعادل 

ـــ١٥، حيث قــدم سايل  الــ فــي الدقيقة 
لارين انطلاقة رائعة ومرّ من مدافعي 
المغرب، ثم مرر عرضية أمام المرمى 

ــان، لــكــن  ــانــ ــاجــــون بــــوشــ ــــى تــ إلـ
الأخير لم يسددها بالشكل 

المطلوب.
وكــــــــثــــــــف المــــنــــتــــخــــب 
الـــــكـــــنـــــدي حـــــــضـــــــوره فـــي 
ــبــــاراة مـــع مــــرور الــوقــت  المــ

وقــدم أكثر من 

محاولة هجومية، 
لكن الفريق المغربي 
تــعــامــل بثقة وهـــدوء 
مـــــــــــــــــع مــــــــــــــحــــــــــــــاولات 

المنافس.
ــي الــدقــيــقــة  ــ وفـ
الـ٢٣، عزز المنتخب 
ــــي تـــقـــدمـــه  ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
بـــالـــهـــدف الــثــانــي، 
حيث أرسل أشرف 
حــكــيــمــي طــولــيــة 
إلــــــــــــــــى يــــــوســــــف 

الــنــصــيــري الـــذي انــطــلــق بــبــراعــة ثم 
صـــوب كـــرة قــويــة مــن داخــــل حــدود 
الــجــزاء سكنت شــبــاك كندا  منطقة 

معلنة تقدم المغرب ٢ - صفر.
ــــدف الـــثـــانـــي  ــهـ ــ وأربـــــــــك الـ
لــلــمــغــرب المــنــتــخــب الــكــنــدي 
بـــشـــكـــل واضـــــــــح، حـــيـــث بـــدا 
الـــفـــريـــق عــــاجــــزاً عــــن إعـــــادة 
ترتيب أوراقه واتسم أداؤه 
بــــالــــعــــشــــوائــــيــــة 

لدقائق.

وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــدقــائــق الأخــيــرة 
من الشوط الأول، 
حـــــــــاول المـــنـــتـــخـــب 
الــــــكــــــنــــــدي فـــــرض 
ــيــــطــــرتــــه عــلــى  ســ
ــــرة أمـــــــلاً فــي  ــكـ ــ الـ
الــفــارق  تقليص 
قــــــــبــــــــل نـــــهـــــايـــــة 

الشوط الأول.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الــــ٤٠، رد المنتخب الكندي  الدقيقة 
ــدد أديـــكـــوجـــبـــي  ــ ــيـــث ســ ــدف، حـ ــ ــهـ ــ بـ
كــرة زاحــفــة قوية حــاول نايف أكــرد 
التصدي لها، لكنه وجهها بالخطأ 
فـــي شـــبـــاك مــنــتــخــب بــــــلاده، معلناً 

تقليص تقدم المغرب إلى ٢ - ١.
ــرة مــن  ــ ــيــ ــ ــي الأخــ ــ ــوانـ ــ ــثـ ــ ــي الـ ــ ــ وفـ
يــــوســــف  ــن  ــ ــكــ ــ أســ الأول،  ــــوط  ــ ــشـ ــ ــ الـ
الــنــصــيــري الـــكـــرة فـــي شـــبـــاك كــنــدا 
بـــعـــد ضـــربـــة حـــــرة ســــددهــــا زيــــاش 

فــــــــــــــــــــي وأخفق الدفاع الكندي 
ــدي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ

لكن لــهــا بــالــشــكــل المــطــلــوب، 
لــم يحتسبها هــدفــاً لوجود  الحكم 
تسلل، ولــم تسفر الثواني المتبقية 
من الشوط الأول عن جديد لينتهي 

بتقدم المغرب ٢ - ١.
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
بــــدت المـــواجـــهـــة أكــثــر تـــوازنـــاً مع 
استمرار تفوق المنتخب المغربي، 
لكن الفريقين رفعا درجــة الحذر 

الدفاعي.
ــــى من  ــمـــرور الــدقــائــق الأولـ وبـ
ــانــــي، كـــثـــف المــنــتــخــب  ــثــ الــــشــــوط الــ

ــلـــى الـــكـــرة  الـــكـــنـــدي اســــتــــحــــواذه عـ
وحاصر منافسه في وســط ملعبه 
ــنـــه واجـــــه  ــكـ ــفــــرصــــة، لـ ــلــ ــاراً لــ ــ ــــظـ ــتـ ــ انـ
صعوبة في اختراق الدفاع المغربي.

ــز أن  ــيــ ــفــ ــفــــونــــســــو ديــ وكـــــــــاد ألــ
يــــتــــعــــادل لــلــمــنــتــخــب الــــكــــنــــدي فــي 
الــــ٥٨، حيث تلقى عرضية  الدقيقة 
ــبــــاشــــرة بــلــمــســة  وســـــــــدد الـــــكـــــرة مــ

مهارية، لكنها مرت بجوار القائم.
ــتــــلاك المــنــتــخــب  ــدم امــ ــ ــم عـ ــ ورغــ
الكندي أي فرصة لمواصلة المشوار 
فـــي المـــونـــديـــال، بــعــد خــســارتــه في 
الــجــولــتــين الأولــــى والــثــانــيــة، أبــدى 
ــراراً شـــديـــداً عــلــى عــدم  ــ الــفــريــق إصــ
ــن، وكـــثـــف  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــــروج صــــفــــر الـ ــخــ ــ الــ
محاولاته الهجومية في ظل تفوقه 
في الاستحواذ خلال الشوط الثاني.

ــــرى  ــة الـــــــــــ٧٧، أجـ ــقـ ــيـ وفــــــي الـــدقـ
الـــركـــراكـــي تــبــديــلــين أخـــريـــن، حيث 
أشرك عبد الرزاق حمد الله وجواد 
الـــيـــامـــيـــق بـــــــدلاً مــــن حـــكـــيـــم زيــــاش 

وأوناحي.
واســــــــــتــــــــــمــــــــــرت المــــــــــــحــــــــــــاولات 
ــالاً بـــين الــفــريــقــين  الــهــجــومــيــة ســـجـ
المــغــرب لتأمين  سعياً مــن منتخب 
ــتــــأهــــل مــن  ــان الــ ــ ـــمـ ــاره وضــ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
صــدارة المجموعة، ورغبة من كندا 

في حصد أول نقطة لها في تاريخ 
كأس العالم.

ــارس المـــغـــربـــي  ــ ــحــ ــ ــب الــ ــ ــكــ ــ وارتــ
ــأ فـــــادحـــــاً فــي  ــطــ ــــو خــ ــونـ ــ ــــين بـ ــاسـ ــ يـ
الـــ٨٨،  الإمــســاك بالكرة فــي الدقيقة 
وكــــاد ألــفــونــســو ديــفــيــز أن ينقض 
عليها أمام المرمى لكن بونو تدارك 

الخطأ في اللحظة المناسبة.
ــنـــدي  ــكـ وهـــــاجـــــم المـــنـــتـــخـــب الـ
بــشــراســة خـــلال الــثــوانــي الأخــيــرة 
أملاً في التعادل، لكن كل محاولاته 
باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز 
المغرب ٢ - ١ وتأهله للدور الثاني.
وكـــانـــت المـــبـــاراة الــثــانــيــة بين 
كرواتيا وبلجيكا جــاءت سريعة 
فـــي بــدايــتــهــا مـــن جــانــب المنتخب 
الكرواتي الذي بادر بشن محاولة 
هجومية فــي الــدقــيــقــة الأولــــى من 
الــلــقــاء عــنــدمــا وصــلــت الـــكـــرة إلــى 
إيفان بيريشيتش الذي سدد كرة 
قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن 

كرته مرت بعيدة عن المرمى.
ــنـــتـــخـــب الــــكــــرواتــــي  ولــــكــــن المـ
تراجع بعد تلك الهجمة، ليستعيد 
تـــوازنـــه بعد  المــنــتــخــب البلجيكي 
ــاء،  ــقـ ــلـ ــه الـ ــ ــدأ بـ ــ الارتــــــبــــــاك الـــــــذي بــ
واستحوذ على الكرة ولكنه فشل 
فـــي تــشــكــيــل أي خـــطـــورة حقيقية 
عـــلـــى مـــرمـــى المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي 
باستثناء هجمة وحيدة كانت في 
الدقيقة ١٣ عندما انطلق كيفين دي 
بروين ومرر كرة بينية إلى درايس 
ــزاء  ــجــ مـــيـــرتـــنـــز داخـــــــل مـــنـــطـــقـــة الــ
ليقابلها بتسديدة مباشرة، لكن 

كرته علت العارضة.
ومــــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
أصبح اللعب سجالاً بين المنتخبين 

بحثاً عن تسجيل هدف التقدم.
وأهــــــــــــــــدر لــــــوكــــــاكــــــو فــــرصــــة 
تسجيل هــدف الــفــوز فــي الدقيقة 
الأخـــيـــرة مـــن الــلــقــاء، عــنــدمــا مــرر 
ــــان هـــــــــازارد كـــــرة عــرضــيــة  ــــورجـ ثـ
الــجــزاء ليفشل  مــن داخـــل منطقة 
لــيــفــاكــوفــيــتــش فـــي إبــعــادهــا لكن 
الــكــرة اصــطــدمــت بــصــدر لوكاكو 
داخـــل منطقة الــســت يـــاردات قبل 
أن يمسكها ليفاكوفيتش من على 

خط المرمى.

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

مودريتش قائد كرواتيا يحتفل بتأهل منتخب بلاده إلى الدور الثاني (رويترز)لاعبو المغرب قدّموا أداءً بطولياً استحقوا من خلاله نقاط الصدارة (أ.ب)

المغاربة سجلوا حضوراً تاريخياً في استاد الثمامة بقطر (رويترز)لقطة من مباراة المغرب وكندا (رويترز)

يوسف النصيري 
عقب تسجيله 
الهدف الثاني 

للمغرب في شباك 
كندا (أ.ب)

الركراكي محمولاً من لاعبيه بعد التأهل المونديالي (إ.ب.أ)

زياش قال إنهم حاربوا في كل لحظة على أرض الميدان

الركراكي: هزمنا الإرهاق والإصابات بعزيمة الرجال
الدوحة: فهد العيسى
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الخزري باكياً: قدمت كل شيء لقميص بلادي وحان وقت الوداع

رغم تحقيقه حصيلة جيدة 
ــقــــاط)، مــقــارنــة  مـــن الـــنـــقـــاط (٤ نــ

بمشاركاته المونديالية السابقة 
منذ نسخة «الأرجــنــتــين سنة 
١٩٧٨»، فإن الاتحاد التونسي 
يتجه للتخلي عن المدرب جلال 
الــقــادري بدعوى أن «بنداً في 

الـــعـــقـــد» الـــــذي يـــربـــط الـــقـــادري 
باتحاد الكرة لم يتحقق.

خبر نهاية تجربة القادري 
مع منتخب تونس جعل الأوساط 
الإعــلامــيــة الــتــونــســيــة مــتــبــايــنــة؛ 
فثمة مَن طالب، وبشدة، بالإبقاء 
على الــقــادري فــي قــيــادة تونس، 
فــي قـــادم الاســتــحــقــاقــات القارية 
والدولية، لما أظهره من عمل جاد 
وفكر واضح بانت ملامحه على 
المــنــتــخــب فـــي مـــبـــاراتـــي فــرنــســا 
ــا يــفــرض  ــو مــ ــ ــــارك، وهـ ــمـ ــ ــدنـ ــ والـ
مــواصــلــة مــســيــرتــه، ورأي آخــر 
يطلب التغيير وينادي بالمدرسة 
الأجنبية لقيادة السفينة الكروية 

التونسية.
من جانب آخر، وبعد هدف 
د في ذاكرة الكرة  تاريخي سيُخلَّ
العربية طويلاً، وقــاد على أثره 

منتخب بـــلاده للفوز على بطلة 
الــعــالــم (فـــرنـــســـا)، فـــي مــونــديــال 
الــتــونــســي  الـــقـــائـــد  ــن  ــلـ أعـ  ،٢٠٢٢
وهــبــي الـــخـــزري اعـــتـــزالـــه الــلــعــب 
الـــدولـــي، فــي إعـــلان صـــدم جميع 

زملائه.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الــخــزري  لـــ
ــر  ــقـــب آخـ ــمـــع مــــع زمــــلائــــه عـ ــتـ اجـ
مواجهاتهم المونديالية، محدثاً 
إيــاهــم بــأنــه قـــرر إنــهــاء مسيرته 

الــدولــيــة مــع المنتخب التونسي، 
ــيـــع إقـــنـــاعـــه  ــمـ فـــيـــمـــا حــــــــاول الـــجـ
بالتراجع عن هذا القرار، ولكن 
هــــداف تــونــس فــي المــونــديــال 
ــلاثــــة أهـــــــــــــداف، وثــــانــــي  ــثــ بــ
مــــســــجّــــل عــــبــــر الــــتــــاريــــخ 
للنسور بـــ٢٥ هدفاً في كل 
بــقــراره  المــســابــقــات تشبث 
قــائــلاً: «لــقــد فعلت كــل شــيء مع 
المنتخب، وقــدمــت كــل مــا أمــلــك... 
عشت معكم الأفـــراح والأحـــزان... 

سأترك المكان للشبان».
وتحدث الخزري باكياً بأنه 
ألــــــوان منتخب  بــــارتــــداء  ســعــيــد 
تونس، متمنياً للجميع مسيرة 
القارية  موفقة في الاستحقاقات 

والدولية المقبلة.
ــر أن الــــخــــزري صــاحــب  ــذكــ يُــ
الـ٣١ عاماً، خاض مع النسور ٧٤ 

مباراة سجل خلالها ٢٥ هدفاً.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، قــــال علي 
الكعبي مدافع تونس السابق 
إن تقييم مــشــاركــة المنتخب 
الـــوطـــنـــي فـــي كــــأس الــعــالــم 
ــكــــون  يــ ألا  ــــجـــــب  يـ  ٢٠٢٢
ــاً، مـــــشـــــدداً عــلــى  ــيــ ــفــ ــاطــ عــ
حــتــمــيــة تــغــيــيــر قـــوانـــين 
اللعبة في بلاده من أجل 

التطور.
الــــتــــعــــادل دون  ورغــــــم 
أهـــــــــــــــــداف مـــــــــع الـــــــدنـــــــمـــــــارك 
والفوز ١ - صفر على فرنسا 
حــامــلــة الــلــقــب، ودعــــت تونس 
الـــنـــهـــائـــيـــات فــــي قـــطـــر مــــن دور 
ــارة  المـــجـــمـــوعـــات بـــســـبـــب الـــخـــسـ
بــهــدف أمـــام أســتــرالــيــا، لتستمر 
عقدة تونس في عدم بلوغ الأدوار 
الإقصائية في مشاركاتها الست 

بهذه المسابقة.

وقال الكعبي: «التغيير لا بد 
أن يشمل القوانين والتشريعات 
التي يمكنها أن تطور كرة القدم 
الــتــونــســيــة والـــريـــاضـــة عــمــومــاً. 
يجب ألا يكون التقييم متسرعاً 

أو عاطفياً».
وكان الكعبي ضمن تشكيلة 
تونس في «كــأس العالم ١٩٧٨»، 
عندما فازت ٣ - ١ على المكسيك، 
انــــتــــصــــار عـــربـــي  ــقــــت أول  ــقــ وحــ
ــقـــي فـــي تـــاريـــخ الــبــطــولــة،  ــريـ وأفـ
بجانب التعادل دون أهــداف مع 
ألمـــانـــيـــا الـــغـــربـــيـــة، حــامــلــة الــلــقــب 

آنذاك.
ــبـــي أن عـــدم  الـــكـــعـ ــقـــد  ــتـ ويـــعـ

الـــتـــأهـــل لـــــــدور الـــــــــ١٦ مــســؤولــيــة 
أفـــراد المنظومة  يتحملها جميع 
الــكــرويــة بـــبـــلاده، ولــيــس المـــدرب 
جـــــــــلال الـــــــــقـــــــــادري فــــــقــــــط. وقـــــــال 
الكعبي: «المنتخب أضــاع فرصة 
تاريخية في تحقيق حلم التأهل 
لــــدور الــثــانــي بــعــد الــهــزيــمــة غير 
ــد أســـتـــرالـــيـــا، رغـــم  المـــنـــتـــظـــرة ضــ
المستوى البطولي الذي قدمه ضد 

الدنمارك وفرنسا».
وعن الهزيمة أمام أستراليا، 
ــتــــزعــــت بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل  ــتــــي انــ الــ
الثانية بعد فرنسا، قال الكعبي: 
«ســــــــــــوء الاخــــــــتــــــــيــــــــارات لــــجــــلال 
الــقــادري فــي هــذه المــبــاراة، وعــدم 

تــصــحــيــحــهــا فـــي الــوقــت 
ــــب، ســـــاهـــــم فــي  ــاســ ــ ــنــ ــ المــ
ــاف:  ــل». وأضــ ــ خــيــبــة الأمــ

أمـــام أستراليا  «الــخــســارة 
جعلت مصير المنتخب رهن 
مباراة أستراليا والدنمارك».

واحــــتــــاجــــت تــــونــــس لــلــفــوز 
ب الدنمارك 

ُّ
على فرنسا، مع تجن

الخسارة ضد أستراليا للحصول 
على فرصة للتأهل، لكن المنتخب 
الأســـتـــرالـــي خــــرج مــنــتــصــراً ١ – 
صــــفــــر، وأصـــــبـــــح رصـــــيـــــده ســت 
ــتـــين عــن  ــقـــطـ ــاط، وبــــــفــــــارق نـ ــ ــقــ ــ نــ

المنتخب العربي.
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن اسـ ــ ــ ــه عـ ــ ــ ـــؤال ــ ــسـ ــ وبــ

جــلال الــقــادري مــدربــاً للمنتخب 
الوطني، قال الكعبي: «القرارات 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ ــــون تـ ــكـ ــ ــة تـ ــرعــ ــســ ــتــ المــ
خطيرة، وبالتالي من الضروري 
الــتــريــث وتــقــيــيــم المــشــاركــة الــتــي 

كانت مشرفة».
وركـــــز الــكــعــبــي عــلــى أن من 
الــــــــضــــــــروري دعــــــــم كــــــل الأنـــــديـــــة 
الرياضية والتركيز على القواعد 
ــاً،  ــتــــي تــــؤســــس مــنــتــخــبــاً قـــويـ الــ
كما قــال إنــه يــرى ضــرورة إنشاء 
مـــنـــتـــخـــب لـــلـــمـــحـــلـــيـــين مـــــن أجــــل 
إعطاء قاعدة أوسع للاختيارات 

للمنتخب الأول في المستقبل.
لكن الجماهير التونسية كان 
لها رأي آخــر، إزاء هــذه المشاركة 

ــت بـــفـــوز  ــفــ ــتــ ــة، واحــ ــيــ ــالــ ــديــ ــونــ المــ
مــنــتــخــب «نـــســـور قــــرطــــاج» على 
فرنسا، بطلة العالم، رغــم مــرارة 

الخروج.

وشــهــدت شــــوارع العاصمة 
التونسية خـــروج عــدد كبير من 
الــجــمــاهــيــر، احـــتـــفـــالاً بــالإنــجــاز 
الـــتـــاريـــخـــي. وتــغــنــت الــجــمــاهــيــر 
ــبــــطــــولــــي لــلــمــنــتــخــب  بــــــــــــالأداء الــ
التونسي أمام أبطال العالم ١٩٩٨ 

و٢٠١٨.
من جهة ثانية، أعلن الاتحاد 
تــقــدم بشكوى إلى  أنــه  الفرنسي 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي (الـــفـــيـــفـــا) بعد 
إلغاء هدف التعادل في اللحظات 
الأخــــــــيــــــــرة، بـــــواســـــطـــــة أنـــــطـــــوان 
غـــريـــزمـــان، عــقــب مـــراجـــعـــة حكم 
الــفــيــديــو لــلــواقــعــة، بــعــد صــفــارة 

النهاية، خلال مواجهة تونس.
ــــدد غـــريـــزمـــان الـــكـــرة في  وسـ
الــشــبــاك بــعــد ثــمــانــي دقـــائـــق من 
الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن 
الــهــدف لأن المهاجم  الحكم ألغى 
كـــان فــي مــوقــف تسلل عندما 
ــــين تــشــوامــيــنــي  ــلـ ــ مـــــرر أوريـ
الكرة داخل منطقة الجزاء 

في بداية الهجمة.
ولمس مدافع تونسي 
الكرة بعد ذلك، ثم وصلت 
إلــــى غـــريـــزمـــان، الـــــذي لم 
يكن فــي موقف تسلل في 
هـــــذه الـــلـــقـــطـــة، لـــكـــن إلـــغـــاء 
الــهــدف منح تونس الــفــوز ١ 
- صفر، في نتيجة غير مؤثرة 

في التأهل.
وقـــال الاتــحــاد الفرنسي في 
بيان: «نتقدم بشكوى بعد إلغاء 
الـــهـــدف بــشــكــل غــيــر صــحــيــح من 

وجهة نظرنا».
ولم يحدد الاتحاد الفرنسي 
ــكـــوى تــتــعــلــق  الـــشـ ــا إذا كـــانـــت  مــ
الــهــدف نفسه، أو بسبب  بــإلــغــاء 

إلغائه بعد صفارة النهاية.

الدوحة: خالد شوشان

الجماهير التونسية احتفت بمنتخب بلادها بعد الفوز على بطل العالم (أ.ف.ب)
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رغم ثناء التوانسة... القادري على مشارف الرحيل عن منتخب «النسور»رغم ثناء التوانسة... القادري على مشارف الرحيل عن منتخب «النسور»

«الرديف» في كأس الخليج المقبلة توجه للمشاركة بـ

الأخضر يعود بثلاثة مصابين جدد... واتحاد الكرة ينتظر تقرير رينارد
ــب  ــخــ ــتــ ــنــ عـــــــــــــــادت بـــــعـــــثـــــة المــ
الـــســـعـــودي «المـــونـــديـــالـــيـــة» إلـــى 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، بــعــد نهاية 
ــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس  مــــشــــوارهــــا فــ
يــنــتــظــر مــســؤولــو  الــعــالــم ٢٠٢٢، 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
التقرير الفني للفرنسي رينارد، 
مـــدرب الأخــضــر، حـــول المــشــاركــة 
المــونــديــالــيــة لــيــتــم عــلــى ضوئها 
اتخاذ القرارات النهائية في مقبل 

الأيام.
المـــنـــتـــخـــب  إدارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــة ثـــلاثـــة نـــجـــوم جـــدد،  ــابـ عـــن إصـ
ــة  ــطـ ــري (أربـ ــ ــدوسـ ــ ــم الـ ــالـ ــم سـ ــ وهـ
مفصل الكاحل الأيسر) ومحمد 
العويس (عضلة الكتف الأيمن) 
وعلي البليهي (العضلة الخلفية) 
لــيــنــضــم الـــثـــلاثـــي إلــــى زمــلائــهــم 
الــــســــابــــقــــين يــــاســــر الــــشــــهــــرانــــي، 
وسلمان الفرج ومحمد البريك. 
في حين ذكــرت، أنه تم التواصل 
مع الجهاز الطبي بنادي الهلال 
وتـــــزويـــــده بـــالـــتـــقـــاريـــر المــفــصــلــة 

بشأن حالة اللاعبين.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، كــشــفــت 
مصادر «الشرق الأوسط»، عن أن 
النية تتجه للمشاركة بالمنتخب 
الرديف في كأس الخليج المقبلة 
في العراق، والتي ستنطلق مطلع 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
ويــواجــه فيها الأخــضــر منتخب 
اليمن فــي أولــى مبارياته ضمن 

المجموعة الأولى.
وتــعــد المــشــاركــة الــســعــوديــة 
فـــي مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢ ثــانــي 
أفــضــل مــشــاركــة فــي تــاريــخــه في 
هــــذه الـــبـــطـــولـــة، خــصــوصــاً بعد 
تـــحـــقـــيـــقـــه المــــفــــاجــــأة الأكـــــبـــــر فــي 
النسخة الحالية بانتصاره على 
الأرجنتين بطل كوبا أميركا لعام 
٢٠٢١ والمرشح الأكبر لنيل اللقب، 
بعدما نجح لاعبو الأخــضــر في 
قلب تأخرهم بهدف خلال الشوط 
الأول إلــى فــوز لا ينسى بهدفين 
سجلهما كل من صالح الشهري 

وسالم الدوسري.
الــســعــوديــة  وتــأهــل منتخب 
لــكــرة الــقــدم إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
العالم ٦ مرات، وكان ذلك أعوام: 
 ١٩٩٤، ١٩٩٨، ٢٠٠٢، ٢٠٠٦، ٢٠١٨
ــة فــي  ــاركــ ــشــ المــ ــاتــــت  و٢٠٢٢. وبــ
مونديال ٢٠٢٢ هي ثاني أفضل 
أداء سعودي بعد المشاركة الأولى 
بــأمــيــركــا. ونجح  فــي عـــام ١٩٩٤ 
الأخــضــر فــي المــونــديــال الــحــالــي 
فـــي إيـــقـــاف ســلــســلــة الــلاخــســارة 
لمـــنـــتـــخـــب الأرجــــــنــــــتــــــين، والــــتــــي 
اســتــمــرت لمـــدة ٣ أعــــوام مــنــذ عــام 

٢٠١٩ وحتى الآن.
وأنهى المنتخب الأرجنتيني 
مــــشــــواره فـــي تــصــفــيــات أمــيــركــا 

الــجــنــوبــيــة المــؤهــلــة لــلــمــونــديــال 
دون أي هزيمة، ليرفع رصيده 

مـــــن المـــــبـــــاريـــــات المـــتـــتـــالـــيـــة 
الــتــي لـــم يــعــرف خــلالــهــا 

طــــعــــم الــــهــــزيــــمــــة إلــــى 
٣٦ مــبــاراة متتالية، 
بواقع ٢٥ فوزاً و١١ 
تعادلاً، إلا أن فريق 
ــيــــرفــــي  المـــــــــــــــدرب هــ
ريــــنــــارد نـــجـــح فــي 
إلــــحــــاق الـــخـــســـارة 
ــاراة  ــبـ ــم، بـــعـــد مـ ــهـ بـ

تكتيكية على أعلى 
مستوى خلال الشوط 

الـــثـــانـــي نـــالـــت احـــتـــرام 
ــان المـــتـــابـــعـــين  ــتــــحــــســ واســ

أنــحــاء العالم، مع  مــن جميع 
تألق استثنائي للحارس محمد 
العويس الذي حصل على جائزة 

رجل المباراة.
ورغــــم خــســارتــه فــي المــبــاراة 
ــدا بــنــتــيــجــة  ــنـ ــد بـــولـ الـــثـــانـــيـــة ضــ
هدفين دون مقابل، فإن الأخضر 
ــفـــوق عــلــى الــفــريــق  الـــســـعـــودي تـ
الأوروبـــي بقيادة نجمه وقائده 
روبرت ليفاندوفسكي في جميع 
ــاءات والأرقـــــــام المــمــكــنــة،  الإحــــصــ
حـــيـــث اســـتـــحـــوذ الـــصـــقـــور عــلــى 
ــكــــرة بــنــســبــة وصـــلـــت إلـــــى ٦٤  الــ
فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٢٦ فـــي المــائــة 
الــبــولــنــدي. ولــم  فــقــط للمنتخب 
الــســعــودي مرتبطاً  الــتــفــوق  يكن 
بــالــحــيــازة والــســيــطــرة فــقــط، إلا 
أنه شمل أيضاً عدد التسديدات 
تــــســــديــــدة لــلأخــضــر  بــــواقــــع ١٦ 

مقابل ٩ فقط لبولندا، بالإضافة 
إلى ٥٣٧ تمريرة صحيحة مقابل 
٢٩٧، مع ٥ ركنيات مقابل ٤، كما 
أضاع سالم الدوسري ركلة جزاء 
الــحــارس البولندي  تــصــدى لها 

تشيزني.
ــان المــنــتــخــب الـــســـعـــودي  ــ وكــ
قريباً من التأهل إلى دور الـ١٦ في 
حال فوزه على منتخب المكسيك 
بــالــجــولــة الــثــالــثــة، خـــاصـــة بعد 
انتصار الأرجنتين على بولندا 
بـــهـــدفـــين، إلا أن الأخـــضـــر خسر 

فـــي حـــين سجل  بــنــتــيــجــة ١ - ٢، 
ســـالـــم الـــــدوســـــري هـــدفـــاً لــيــرفــع 
رصيده التاريخي في المونديال 
إلى ٣ أهداف، متساوياً مع سامي 
الجابر والتونسي وهبي الخزري 
كــأكــثــر الــنــجــوم الــعــرب تسجيلاً 

للأهداف في تاريخ كأس العالم.
وســـــدد لاعـــبـــو الأخـــضـــر ١٠ 
تـــســـديـــدات عــلــى مـــرمـــى أوتـــشـــوا 
حارس المكسيك، مع ٢٨٧ تمريرة 

بدقة وصلت إلى ٥٧ في المائة.
الــســعــودي  وعــانــى المنتخب 

تــحــت قــيــادة هــيــرفــي ريــنــارد من 
ظروف صعبة ومعوقات حقيقية 
خلال مشاركته الأخيرة في قطر 
لــعــب مــبــاراة  أنــــه  لـــدرجـــة   ،٢٠٢٢
ــة مــنــقــوصــاً  ــمـ ــاسـ ــحـ المـــكـــســـيـــك الـ
فـــي تشكيلته،  ربــاعــيــاً أســاســيــاً 

وهـــم: يــاســر الــشــهــرانــي، الظهير 
الأيــســر، والــقــائــد سلمان الــفــرج، 
ولاعب الوسط عبد الإله المالكي، 
ــى الــظــهــيــر الأيــمــن  بـــالإضـــافـــة إلــ
محمد البريك، دون نسيان الهزة 
الــنــفــســيــة الــقــويــة الـــتـــي واجــهــت 

الـــفـــريـــق قــبــل خــــوض مــنــافــســات 
المـــونـــديـــال، بــعــد اســتــبــعــاد فهد 
المولد واستبداله باللاعب نواف 

العابد.
وحاول الجهاز الفني تدارك 
ــاراة المــكــســيــك،  ــبـ المـــوقـــف خـــلال مـ
بإشراك بعض اللاعبين في غير 
مراكزهم الأصلية، بوضع سعود 
عبد الحميد في منطقة الوسط 
ــدلاً مـــن الــظــهــيــر، والاســتــعــانــة  ــ بـ
بالمدافع علي البليهي في مركز 
الظهير الأيسر، مع البدء بالبديل 
عــــلــــي الــــحــــســــن فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الــفــريــق عانى  الأســاســيــة، إلا أن 
بــشــدة مــن قـــوة تــأثــيــر الــغــيــابــات 
داخل الملعب، ليخسر في النهاية 
ــــودع  ــدفــــين، ويـ بـــهـــدف مـــقـــابـــل هــ

المنافسات.
وأنهى فريق المــدرب رينارد 
ــع  ــ ــرابـ ــ ــز الـ ــ ــركــ ــ ــــي المــ ــه فــ ــتــ ــاركــ ــشــ مــ
بــالمــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــرصــيــد ٣ 
نقاط مــن ٣ مــبــاريــات، بانتصار 
واحـــد وخــســارتــين، مــع تسجيله 
ــع هــــدف لــصــالــح  ــواقـ ــداف بـ ــ ٣ أهــ
الـــــــشـــــــهـــــــري وهـــــــــدفـــــــــين لــــســــالــــم 
الدوسري، مقابل استقبال شباكه 
٥ أهــــداف، لتكون هــذه المشاركة 
هــي الــثــانــي مــن حــيــث الأفضلية 
بـــعـــد المــــشــــاركــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
ــال ١٩٩٤، حــيــنــمــا جمع  ــديـ مـــونـ
٦ نــقــاط مــن فــوزيــن عــلــى المــغــرب 
أمـــام هــولــنــدا،  وبلجيكا وخــســر 
قبل الهزيمة أمام السويد في ثمن 
النهائي ٣ – ١، علماً بأن الفريق 
سجل ٥ أهـــداف واستقبل ٦ في 

تلك النسخة.
ــا المـــشـــاركـــة الــثــالــثــة على  أمــ
مــســتــوى الأفــضــلــيــة، فــكــانــت في 
نسخة روسيا ٢٠١٨، رغم توديع 
الفريق المنافسة من الدور الأول، 
بعدما حقق المنتخب السعودي 
فـــوزاً عــلــى مــصــر بنتيجة ٢ - ١، 
ــام روســيــا  ــ مــقــابــل خـــســـارتـــين أمـ
وأوروغــــــــواي؛ إذ ســجــل هــدفــين، 
بــيــنــمــا اهـــتـــزت شــبــاكــه ٧ مــــرات، 
ــق عــلــى  ــريــ ــفــ ــــين حـــصـــل الــ ــــي حـ فـ
ــدة فـــي مـــونـــديـــال ٩٨  ــ نــقــطــة واحــ
بتعادل واحد أمام جنوب أفريقيا 
بنتيجة ٢ – ٢، وخسارتين ضد 
الدنمارك وفرنسا، مع تسجيله 
بــيــنــمــا  ــالـــه ٧،  ــبـ ــقـ ــتـ ــدفــــين واسـ هــ
حـــصـــل عـــلـــى نـــقـــطـــة واحــــــــدة فــي 
مـــشـــاركـــتـــه بــنــســخــة ٢٠٠٦ بــعــد 
الــتــعــادل ضــد تــونــس بنتيجة ٢ 
- ٢، مــع هزيمتين أمــام أوكرانيا 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا، مــــســــجــــلاً هـــدفـــين 

ومستقبلاً ٧.
وكـــــانـــــت المــــشــــاركــــة الأســــــوأ 
على الإطلاق في مونديال ٢٠٠٢، 
حــيــنــمــا خــســر ٣ مـــبـــاريـــات على 
التوالي، دون أن يسجل أي هدف 
واســتــقــبــل حــيــنــهــا ١٢ هــدفــاً في 

شباكه.

الدوحة: فارس الفزي

البليهي تعرّض لإصابة خلال مباراة المكسيك (إ.ب.أ)أطباء الأخضر أعلنوا تعرّض العويس لإصابة في الكتف (الشرق الأوسط)

الدوسري متأثراً بعد الخروج من المونديال (أ.ف.ب)

لــة لــلــمــونــديــال 
يرفع رصيده 

لمـــتـــتـــالـــيـــة 
خــلالــهــا 

 إلــــى 
ية، 
 ١١
ق 
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ي 
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اة 

لى 
شوط 

حـــتـــرام 
تـــابـــعـــين 

 العالم، مع 
لحارس محمد 
صل على جائزة 

المدرب رينارد مطالب بتقرير 
فني مفصل حول المشاركة 

المونديالية (إ.ب.أ)
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صربيا تنتظر نجمها فلاهوفيتش للموعد الحاسم ضد سويسرا تياغو سيلفا... مخضرم البرازيل لا يزال متعطشاً للعب والألقاب

ــى  ــلــ ــا عــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــربـ ــ ــ تــــــــــعــــــــــوّل صـ
ــا الـــــشـــــاب دوشــــــان  ــهـ ــمـ ــاجـ ــهـ مـ
فـــلاهـــوفـــيـــتـــش، المـــتـــعـــافـــى مــن 
إصـــــــــابـــــــــة، خــــــــــلال المـــــواجـــــهـــــة 
المصيرية ضد سويسرا اليوم؛ 
العبور  بطاقة  أجل خطف  من 
إلى دور الـ١٦ بمونديال قطر، 
ومـــرافـــقـــة الـــبـــرازيـــل مــتــصــدرة 

السابعة. المجموعة 
ــيــــتــــش أنــــه  وأكــــــــد فــــلاهــــوفــ
تــعــافــى مـــن الإصـــابـــة وجــاهــز 
لــــخــــوض المــــواجــــهــــة الأخــــيــــرة 
على  يتعين  التي  بالمجموعة، 
منتخب بلاده الفوز فيها أمام 
أنــه سيلعب  معلناً  ســويــســرا، 
«بساق واحدة» إذا لزم الأمر.

على  وجلس فلاهوفيتش 
يشارك  أن  دون  البدلاء  مقاعد 
ــدر فــيــهــا  فـــي المـــبـــاراة الــتــي أهــ
فريقه تقدمه ٣ - ١، لينقاد إلى 
الكاميرون،  مع   ٣  -  ٣ التعادل 
٢٤ دقــيــقــة  فـــي  بــعــد أن شــــارك 
التي  الأولى  المباراة  في  بديلاً 
خــســرهــا فــريــقــه أمــام الــبــرازيــل 
صفر - ٢ ، بعدما عانى إصابة 

الفخذ. في 
ــكـــون عـــلـــى المــنــتــخــب  ــيـ وسـ
الفوز على سويسرا؛  الصربي 
لـــتـــكـــون لـــديـــه فـــرصـــة الـــتـــأهـــل 
لدور الـ١٦، في الوقت الذي قد 
على  بــنــاء  فيه مصيره  يتقرر 
فـــارق الأهـــداف فــي حــال فــازت 

البرازيل.  على  الكاميرون 
ــــش  ــتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــــلاهـ وأبـــــــــــــــــدى فـ
تــصــمــيــمــه عــلــى المـــشـــاركـــة فــي 

قــائــلاً: «نجحت  الــيــوم  مــبــاراة 
في التعافي خلال عشرة أيام؛ 
لــكــي أكــــون جـــاهـــزاً لــلــمــشــاركــة 
مــــع المـــنـــتـــخـــب... كـــنـــا جــمــيــعــاً 
نتحدث إلى المدرب كل يوم، هو 
احتاجني  إذا  إمكاناتي،  يعلم 
بساق واحدة سأكون جاهزاً».

وتــــــــابــــــــع: «الـــــــــســـــــــؤال هـــو 
كــــــيــــــف يــــمــــكــــنــــنــــي مـــــســـــاعـــــدة 
الــفــريــق، أشــعــر بــأنــنــي أفــضــل 
ــلـــمـــشـــاركـــة  ــز لـ ــ ــاهـ ــ وبــــأنــــنــــي جـ
ــح:  ــ ــ وانـــــتـــــزاع الـــــفـــــوز». وأوضـ
«نــشــعــر بــالــدعــم والــتــشــجــيــع، 
ــاء  ــمــ ومــــعــــنــــويــــاتــــنــــا فــــــي الــــســ
أن  نعلم  لنا،  الجماهير  بدعم 
أمام سويسرا ستكون  المباراة 
لــنــا، نحن  مــصــيــريــة بــالــنــســبــة 

ذلك». أجل  نعيش من 
وواصــــــــــــــل: «نــــــعــــــد بــــأنــــنــــا 
من  لدينا  ما  بأقصى  سنلعب 
ــام ســـويـــســـرا، الـــفـــوز  ــ جـــهـــد أمــ

الأفضل». سيكون حليف 
تألقه مع يوفنتوس  وبعد 
فلاهوفيتش  الإيطالي، وصل 
وتأمل  المونديال مصاباً،  إلى 
بــــــــــلاده فـــــــي الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
الحاسمة  اللحظة  في  خدماته 

أمام سويسرا. 
وعــــن فــلاهــوفــيــتــش يــقــول 
مــــواطــــنــــه ومــــــدربــــــه الــــســــابــــق 
ســـيـــنـــيـــشـــا مـــيـــهـــايـــلـــوفـــيـــتـــش، 
تألقه  لــدى  عليه  أشــرف  الــذي 
فـــي صـــفـــوف فــيــورنــتــيــنــا قــبــل 
الانـــتـــقـــال إلـــى يــوفــنــتــوس فــي 
ســـــوق الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة 
ــه  ــالــــي: «إنــ ــحــ ــام الــ ـــعــ مـــطـــلـــع الـ
ــه،  ــ ــلـ ــ لاعـــــــب يـــمـــلـــك الـــــنـــــار داخـ

وهـــو مــتــعــطــش لــلــفــوز دائــمــاً، 
ــيـــعـــون رؤيـــــتـــــه يــمــلــك  تـــســـتـــطـ
ــة عــنــدمــا  كـــل الأســلــحــة الـــلازمـ

يلعب». تشاهدونه 
 ٢٢) فلاهوفيتش  ويتطلع 
يوفنتوس  أنفق  الــذي  عــامــاً)، 

للحصول  يورو  مليون   ٧٠
ــه، لـــقـــيـــادة  ــاتــ ــلـــى خــــدمــ عـ

ــانـــي  ــثـ ــــدور الـ ــلـ ــ بـــــــلاده لـ
لــه،  فــي أوّل مــونــديــال 

ولـــكـــي يـــبـــرز لــلــعــالــم 
التهديفية  موهبته 
ــبــــــاره أحـــــد  ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ بــ

المستقبل. نجوم 
ويتطوّر مستوى 

هذا اللاعب الفارع الطول 
الـــى  ــم  مـــوسـ مــــن  ــر)  ــتـ مـ  ١٫٩)
بالسرعة  يتمتع  كــمــا  آخـــر، 
والأعــــــــــــــصــــــــــــــاب الـــــــــــبـــــــــــاردة 
ــتــــســــديــــد  أمــــــــــام المــــــرمــــــى وبــ
ـــر  ــيـــذكِّ ــة، لـ ــ ــيـ ــ ــرأسـ ــ الـــــكـــــرات الـ

بـــــعـــــض الـــــــشـــــــيء بـــــقـــــدوتـــــه، 
ــم الــــــســــــويــــــدي زلاتــــــــان  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ

إبراهيموفيتش. 
وتــــــأمــــــل صــــربــــيــــا فــــــي أن 
يـــكـــون فــلاهــوفــيــتــش وزمــيــلــه 
فــــي خــــط الــــهــــجــــوم ألـــكـــســـنـــدر 
ــن فــــولــــهــــام،  ــ ــتـــش مـ ــيـ ــتـــروفـ ــيـ مـ
فــــــي الــــقــــمــــة الـــــــيـــــــوم؛ لـــخـــطـــف 
ــثـــلاث فـــي مــواجــهــة  الـــنـــقـــاط الـ
تحقيق  ومــواصــلــة  ســويــســرا، 
المــفــاجــآت بــعــد الــتــي فــجــرتــهــا 
تفوقت  عندما  التصفيات  في 
ــرت  ــ ــبـ ــ ــال وأجـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــلــ عــ

الأخــــــــــيــــــــــرة عــــــلــــــى خــــــوض 
ــة فـــي  ــاركــ ــمــــشــ ــلــ ــلــــحــــق لــ المــ

النهائيات.

«أعيش أفضل اللحظات 
في مسيرتي» بهذه الكلمات 
ــفـــا عــن  ــلـ ــيـ ــاغــــو سـ ــيــ ــر تــ ــ ــبّـ ــ عـ
ــــي فـــي  ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــه الـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ مـ
دفــاع الــبــرازيــل. بعيداً 
عــن إخــفــاق مونديال 
الـــ  ٢٠١٤، يــتــألــق ابـــن 
٣٨ عــامــاً مـــع بــرازيــل 
طموحة، في مسعاها 
لــنــجــمــة ســـادســـة حين 
تــــــواجــــــه الــــكــــامــــيــــرون 
ــوم فــــي خـــتـــام دور  ــيــ الــ
المــجــمــوعــات لمونديال 

قطر ٢٠٢٢.
ويُدين «راقصو 
السامبا» بقدر كبير 
«لــــلــــوحــــش» ســيــلــفــا 
ــزاز شــــبــــاكــــهــــم فــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدم اهـ ــ ــعـ ــ بـ
المـــلاعـــب الــقــطــريــة خـــلال الــفــوز 
على كل من صربيا (٢ - صفر) 
وسويسرا (١ - صفر)، حيث 
يـــخـــوض مـــدافـــع تشيلسي 
الإنجليزي موندياله الرابع 
أساسياً بعدما ساهم بشكل 
فــعّــال بــبــلــوغ بـــلاده لــلــدور 

ثمن النهائي.
ــه، اعـــــتـــــزل  فـــــــي جـــــيـــــلـــ
الـــــعـــــديـــــد مــــــن أقـــــــرانـــــــه أو 
ــشــــون تــحــت  ــيــ ــعــ بــــــاتــــــوا يــ
ــات تـــراكـــم  ــغــــوطــ وطــــــــأة ضــ
الـــســـنـــين، عـــلـــى غــــــرار دانــــي 
الــذي بات  ألفيش (٣٩ عاماً) 
يكتفي بالجلوس على مقاعد 
البدلاء. وبخلاف الأخير، 
ما زال سيلفا من ركائز 

خـــط الــــدفــــاع ومــفــعــمــاً بــالــنــشــاط 
ــا دفــع  ــاحـــب أداء مــنــتــظــم، مـ وصـ
المدرب تيتي لمنحه شارة القيادة 

منذ بداية المونديال.
قال سيلفا: «خلال مباراتين، 
تم اختياري من أجل حمل شارة 
القيادة، أشعر أني بحالة جيدة، 
وأنا سعيد جداً مع المنتخب. هذا 
الـــنـــوع مـــن الـــقـــيـــادة مــهــم وأشــعــر 
بسعادة لأنــه تم اختياري لحمل 

الشارة».
أرهقت هذه الشارة الصغيرة 
طويلاً كاهل اللاعب القائد حين 
غرق فريقه على أرضه في مونديال 
٢٠١٤، فالدموع التي ذرفها خلال 
ســيــنــاريــو ركـــلات الــتــرجــيــح أمــام 
ــاركــــة فــي  تــشــيــلــي ورفــــضــــه المــــشــ
الــتــســديــد، عكسا الفشل الذهني 
الــبــرازيــلــي، قبل سقوطه  للفريق 
ــام ألمــانــيــا ١ - ٧ في  الــتــاريــخــي أمـ
نصف النهائي، في طريق الأخيرة  
للتتويج العالمي، في مباراة غاب 

عنها سيلفا للإيقاف.
قـــال خـــلال مــقــابــلــة الأســبــوع 
المـــــاضـــــي: «فــــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
ـــم ولــكــن عــلــيــنــا أن  نــتــعــلــم مـــن الألـ

نستفيد من هذه الخبرة».
تغمر السعادة زميله السابق 
ــاريــــس ســـان  ــاع بــ ــ نـــظـــيـــره فــــي دفــ
جيرمان ماركينيوس للعب إلى 
جـــانـــب ســيــلــفــا فـــي قـــطـــر، ويــقــول 
الــلــعــب مع  الـــرائـــع  مبتسماً: «مـــن 
شــخــص أحــفــظــه عـــن ظــهــر قــلــب. 
إننا منسجمان على أرض الملعب. 
هو شخص جيد وصديق كبير. 

بإمكاني الاعتماد عليه».
خــالــف سيلفا كــل مــن اعتقد 

أن مسيرته انتهت بعد مغادرته 
الــنــادي الباريسي عــام ٢٠٢٠ في 
نهاية عقده وعقب خسارته نهائي 
مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي صــفــر - 
١، حيث واصــل تقديم أداء عالي 

المستوى في تشيلسي.
ــادراً  ــ ــزال قــ ــ ــ ــه لا يـ ــ ــقـــين أنــ ــيـ وبـ
عــلــى الــتــطــور لأعــلــى المــســتــويــات، 
أكـــد سيلفا المــتــحــدر مــن ريـــو دي 
جــانــيــرو ذلـــك بــعــد عـــام مــن فــوزه 
بأهم مسابقة أوروبية للأندية مع 
تشيلسي (١- صفر ضد مانشستر 
ع على تمديد عقده 

ّ
سيتي). ثم وق

مـــع نــــادي غــــرب لــنــدن حــتّــى عــام 
.٢٠٢٣

ويـــــــضـــــــع «الـــــــــــوحـــــــــــش» (أو 
مــونــســتــرو) نــصــب عــيــنــيــه هــدف 
الــتــألــق فــي قــطــر، ويــقــول: «أشعر 
ــالاتـــي... في  بــأنــنــي فــي أفــضــل حـ
سني هذا، أعيش أفضل اللحظات 
بــمــســيــرتــي». وأقــــرّ مــاركــيــنــيــوس 
قـــائـــلاً: «(تـــيـــاغـــو ســيــلــفــا) مــرجــع 
بــالــنــســبــة لــنــا جــمــيــعــاً، نــــرى لأي 
درجة يعمل بجهد، وهو قائد على 

أرض الملعب».
ــا يُـــقـــال  ــ ــلـــى مـ ــيــــل عـ ـــا الــــدلــ ــ أمـ
ــه فـــي مــنــتــخــب الــبــرازيــل  عـــنـــه، أنــ
المــطــعــم بــعــنــاصــر شــابــة إلـــى حــدٍ 
كبير، يلعب سيلفا دور المرشد، 
ويركز على هدفه، للفوز بالنجمة 
بــــعــــد ٢٠ عـــــامـــــاً مــن  الـــــســـــادســـــة 
ر سيلفا زمـــلاءه: 

ّ
ــذ الأخـــيـــرة. وحــ

«علينا أن نحافظ على هدوئنا، 
وأن نــتــقــدم خــطــوة بــخــطــوة، لأن 
ــر  ــريـــق لا يــــــزال طــــويــــلاً. الأمــ ــطـ الـ

يعتمد علينا فقط».

الدوحة: «الشرق الأوسط» الدوحة: «الشرق الأوسط»

فلاهوفيتش 
موهوب 
صربيا 

(أ.ف.ب)     

تياغو سيلفا 
«وحش» 

البرازيل الذي
 لا يتقدم في 
العمر (إ.ب.أ)

من النهائي
ُ
«منتخب السامبا» يتطلع لتأمين صدارة المجموعة السابعة... وصراع ثلاثي على البطاقة الثانية للعبور لث

معركة بين سويسرا وصربيا... وبصيص أمل للكاميرون أمام البرازيل

ــكـــون اســــتــــاد «٩٧٤» فــي  ــيـ سـ
ــد مــــع مــعــركــة  ــوعـ الــــدوحــــة عـــلـــى مـ
ــاع  ــ ــدفــ ــ ــ ــــين ال ــ طـــــاحـــــنـــــة، الــــــــيــــــــوم، بـ
والهجوم تحمل في طياتها نكهة 
سياسية، حين تلتقي سويسرا مع 
صربيا في الجولة الثالثة الأخيرة 
مــن منافسات المجموعة السابعة 
لمونديال قطر، التي تشهد خوض 
من 

ُ
الــبــرازيــل، الــضــامــنــة بــطــاقــة بث

الـــنـــهـــائـــي «بــــــروفــــــة» تــحــضــيــريــة 
لــــــــــلأدوار الإقــــصــــائــــيــــة بـــمـــواجـــهـــة 
المــتــمــســكــة ببصيص  الـــكـــامـــيـــرون 

أمل.
بين فريق سويسري متماسك 
دفاعياً أقصى فرنسا، بطلة العالم، 
من نهائي كأس أوروبا الصيف 

ُ
من ث

الماضي ثم تسبب بغياب إيطاليا 
عــــن الـــنـــهـــائـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــرة 
الثانية توالياً، وآخر صربي يضمّ 
فـــي صــفــوفــه لاعــبــين مــثــل دوشـــان 
تاديتش وألكسندر ميتروفيتش 
ودوشــــــان فــلاهــوفــيــتــش، ســتــكــون 
مواجهة اليوم نارية بكل ما للكلمة 

من معنى.
ومــــــــــــــا يـــــــــزيـــــــــد مـــــــــــن المـــــــيـــــــول 
السويسري إلى الدفاع الذي سمح 
لــهــم بــالــفــوز عــلــى الــكــامــيــرون ١ – 
صــفــر، ثـــم بــإجــبــار الـــبـــرازيـــل على 
الانتظار حتى الدقيقة ٨٣ لتسجيل 
من النهائي، أن 

ُ
هدف التأهل إلى ث

رجـــال المـــدرب مـــراد يــاكــين بحاجة 
إلــى الــتــعــادل لضمان تــجــاوز دور 
المجموعات للمرة الثالثة توالياً، 
فــيــمــا لا بــديــل لــصــربــيــا عــن الــفــوز 
بــعــد الــتــعــادل فــي الــجــولــة الثانية 

مع الكاميرون ٣ - ٣.
كــل هـــذه الــحــســابــات مرتبطة 
الـــــبـــــرازيـــــل مــع  تـــــعـــــادل  بــــفــــوز أو 
الكاميرون التي تملك نقطة واحدة 
إلـــى فـــوز مستبعد جــداً  وبــحــاجــة 
الــذي خرج  على منتخب السامبا 
منتصراً من مواجهتيه السابقتين 

ــع المــنــتــخــب  ــ ــــي الـــنـــهـــائـــيـــات مـ فـ
الأفــريــقــي (٣ - صــفــر عـــام ١٩٩٤ 

و٤ - ١ عام ٢٠١٤).
بالنسبة للحارس السويسري 
يان سومر الذي غاب عن تدريبات 
بــــــــلاده أمــــــــس، بـــســـبـــب نــــزلــــة بـــرد 
فيقول: «سنذهب الآن إلى مباراتنا 
مع صربيا كما لو كانت مواجهة 

النهائي».
هــذه المــواجــهــة ستكون إعــادة 
لمـــا حــصــل عــــام ٢٠١٨ حـــين كــانــت 
سويسرا وصربيا والبرازيل أيضاً 

في مجموعة واحدة.
حينها وبعد التعادل افتتاحاً 
مع البرازيل ١ – ١، تسببت سويسرا 
بخروج صربيا من دور المجموعات 
بالفوز عليها في الجولة الثانية ٢ 
- ١ بهدفي غرانيت تشاكا وجيردان 
شــاكــيــري الــلــذيــن اســتــفــزا الــصــرب 
بــعــدمــا احــتــفــلا بــتــوجــهــهــمــا نحو 
المشجعين واضعين أيديهما على 
صدريهما بشكل معاكس في رسم 
ــزدوج» الأســـود  ــ لــشــارة «الــنــســر المــ

اللون، رمز ألبانيا.
ووُلــد شاكيري عــام ١٩٩١ في 
كوسوفو، الإقليم الصربي السابق 
ذي الأغلبية الألبانية، وغــادر مع 
ــــان عـــمـــره ســنــة،  أســــرتــــه عـــنـــدمـــا كـ
بينما وُلد تشاكا في سويسرا عام 
١٩٩٢ لــعــائــلــة مـــن كــوســوفــو، هــذا 
الإقليم ذي الغالبية المسلمة الواقع 
شمال ألبانيا الذي شرع في حملة 

انفصال عن صربيا عام ١٩٩٨.
وقمع نظام بلغراد محاولات 
الانــفــصــال المسلحة بــقــوة، مــا دفع 
حلف شمال الأطلسي إلى التدخل 
في مارس (آذار) ٢٠١٨ وشن غارات 
على العاصمة الصربية، فاضطرت 
قواتها إلى الانسحاب من كوسوفو 
بعد ٧٨ يــومــاً. ومــنــذ الــعــام ٢٠٠٨، 
بــــات الإقـــلـــيـــم مــســتــقــلاً بــعــد نـــزاع 

حصد ١٣ ألف قتيل.
بـــاتـــت  ــــو  ــــوفـ ــــوسـ كـ ــــم أن  ورغـــــ
أكــثــر  اعــتــرفــت بــهــا  ــة مستقلة  دولــ

مــن مــائــة دولـــة (لا تشمل صربيا 
وخمس دول من الاتحاد الأوروبي، 
وروســيــا والــصــين)، فإنها لا تــزال 
«الأمة الألبانية». متعلقة عاطفياً بـ

لكنّ المـــدرب ياكين صــرّح بعد 
ــام الــــبــــرازيــــل قـــائـــلاً:  ــ ــارة أمــ الـــخـــسـ
«سنركز فحسب على كرة القدم، كلا 
الفريقين سيكون مهتماً بالمباراة، 

ــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام. لا  ــثـ ــكـــون مـ ــتـ سـ
أكترث بأي شيء آخر».

ــــع: «أعـــــتـــــقـــــد أنــــنــــا  وتــــــــابــــ
ســــنــــكــــون جـــــاهـــــزيـــــن بــشــكــل 
جيد وعلينا استجماع كامل 
قوانا كي نتمكن من مواجهة 
صربيا»، رافضاً التخمينات 

ــأن فــــريــــقــــه ســـيـــلـــعـــب مــن  ــ ــ بـ
أجــل التعادل لأنــه «أحب 
ــة.  ــيــ ــابــ ــجــ ــة الإيــ ــجـ ــيـ ــتـ ــنـ الـ

كمدرب، لا يمكنك أن ترسل 
فــريــقــك إلــــى المــلــعــب ليلعب 

من أجــل التعادل. سنحاول الفوز 
بالمباراة ونأمل أن نتمتع بالنوعية 

لتحقيق ذلك».
وغــاب شاكيري عن الخسارة 
أمام البرازيل بسبب إصابة طفيفة، 
وطــمــأن يــاكــين أن جــنــاح شيكاغو 
فاير الأميركي سيعود في الوقت 

المناسب لخوض لقاء صربيا.
ومــــا يـــزيـــد مـــن حــجــم الــتــوتــر 
«الــســيــاســي» فــي مــبــاراة الــيــوم أن 
الــــصــــرب رفــــعــــوا عـــلـــمـــاً فــــي غــرفــة 
تبديل الملابس دمجوا فيه خريطة 
كوسوفو، ما دفع «فيفا» إلى فتح 
ــراءات تــأديــبــيــة بــحــق الاتــحــاد  ــ إجــ

الصربي.

(الكاميرون والبرازيل)
ــل، لــــــن تـــكـــون  ــ ــيـ ــ وفــــــــي لـــــوسـ
هــنــاك مــنــاوشــات اســتــفــزازيــة بل 

سيكون التركيز منصباً على كرة 
لــكــل من  بـــأهـــداف مختلفة  الـــقـــدم 
البرازيل والكاميرون، إذ تسعى 
الأولـــــــى إلـــــى الــتــحــضــر مــــن أجـــل 
الــصــدارة  ــمــن النهائي وضــمــان 

ُ
ث

مـــن دون الالــتــفــات 
إلى نتيجة المباراة 

الثانية.

ويحتاج فريق تيتي الذي 
يغيب عنه نجمه نيمار بسبب 
إصــابــة فــي الكاحل تعرض لها 
ــا، إلـــى  ــيــ افـــتـــتـــاحـــاً أمـــــــام صــــربــ
ــادل كــــــي يــضــمــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــــصــــدارة ويــتــجــنــب 
مواجهة البرتغال 
المــــــرشــــــحــــــة بــــقــــوة 
لـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــدر 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الــــــــثــــــــامــــــــنــــــــة 
(تـــــــــــــــصـــــــــــــــدّر 
بـــــــــــــــفـــــــــــــــارق 
ثلاث نقاط 
ــا  ــانــ عـــــــن غــ
مع  الثانية 
فــارق ثلاثة أهداف 

لصالحها).
بالنسبة للكاميرون، لا 
بديل عن الفوز إذا ما أرادت 
الدخول في حسابات التأهل 
ــــمــــن الـــنـــهـــائـــي لــلــمــرة 

ُ
إلـــــى ث

الثانية فقط فــي تاريخها، 
ــد أولـــــــى عــــــام ١٩٩٠ فــي  ــعـ بـ
إيطاليا حين وصلت إلى ربع 
الــنــهــائــي بــقــيــادة أســطــورتــهــا 

روجيه ميلا.
ويــــــــــــحــــــــــــتــــــــــــل مــــــنــــــتــــــخــــــب 
ــيـــرون، الـــــذي يـــشـــارك في  ــامـ ــكـ الـ
كأس العالم للمرة الثامنة، المركز 
الثالث بالمجموعة بنقطة واحــدة، 
ــام صــربــيــا. في  ــ وبـــفـــارق هــــدف أمـ
الــبــرازيــل  المــقــابــل، يــتــربــع منتخب 
على الــصــدارة بست نــقــاط، بينما 

تملك سويسرا ٣ نقاط.
والــصــراع أصــبــح ثلاثياً على 
ــمــن الــنــهــائــي 

ُ
الــبــطــاقــة الــثــانــيــة لــث

بــعــدمــا ضــمــنــت الـــبـــرازيـــل الــتــأهــل 
مبكراً، وربما يلعب فارق الأهداف 
ــام، والـــتـــي يــتــم الــلــجــوء إليها  ــعـ الـ
حــــال تـــســـاوي مــنــتــخــبــين أو أكــثــر 
فـــي رصـــيـــد الــنــقــاط وفـــقـــاً لــلائــحــة 
فـــي تحديد  الــبــطــولــة، دوراً مــهــمــاً 

المنتخب صاحب المركز الثاني.

ويــحــلــم مــنــتــخــب الــكــامــيــرون 
بــبــلــوغ الأدوار الإقــصــائــيــة للمرة 
الثانية في تاريخه بكأس العالم، 
بعدما حقق الإنجاز ذاته في نسخة 
قيمت بإيطاليا عام 

ُ
المسابقة التي أ

بـــلـــوغـــه دور  الـــتـــي شـــهـــدت   ١٩٩٠
ــأول مــنــتــخــب أفــريــقــي  الــثــمــانــيــة، كــ
يصل إلى هذا الــدور. ولكي يحقق 
الــكــامــيــرونــي هــدفــه عليه  المنتخب 
الفوز بفارق هدفين على البرازيل، 
وانتظار تعادل سويسرا وصربيا، 
أو انتصاره بأي نتيجة مع خسارة 
ســـويـــســـرا بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا أمـــام 

الصرب.
ــم صـــعـــوبـــة المـــهـــمـــة يـــرى  ــ ــ ورغـ
ريغبورت سونغ، مدرب الكاميرون، 
أن فريقه قــادر على تحقيق الفوز 
أمـــام الــبــرازيــل وقــــال: «الـــفـــوز على 
البرازيل ممكن. لديهم منتخب قوي 
ونحن أيضاً نمتلك فريقاً ممتازاً. 
لقد جئنا للمونديال من أجل تقديم 
أفضل أداء، ونثق بأنه ما زال لدينا 

الكثير لنقدمه».
في المقابل صحيح أن البرازيل 
منشغلة بإصابة نيمار والتخوف 
ــة عـــــــدم تـــعـــافـــيـــه فــي  ــيــ ــانــ ــكــ مـــــن إمــ
الوقت المناسب لإكمال المشوار في 
مــونــديــال قــطــر، لــكــن فــريــق المـــدرب 
تيتي مبنيٌّ على أكثر من اللمحات 
الفنية والقدرات الهجومية الهائلة 
ــيــــرمــــان  ــنــــجــــم بــــــاريــــــس ســــــــان جــ لــ
ــفــــرنــــســــي. عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــن  الــ
البرازيل يكون التركيز دائماً على 
الــقــوة الــهــجــومــيــة بسبب الــقــدرات 
الــتــي يتمتع بها منتخب  الهائلة 
«السامبا» فــي هــذه الناحية، لكنّ 
بــقــدر تسجيل  هــنــاك أســســاً مهمة 
الأهداف ومتمثلة بالخط الدفاعي 
الــصــلــب الـــــذي بــاســتــطــاعــتــه لعب 
دور أساسي في تحقيق حلم الفوز 
بلقب أول منذ ٢٠٠٢ وســـادس في 

تاريخ البلاد.
ــاراتــــين فــــي مــســتــهــل  ــبــ ــعـــد مــ بـ
الرحلة الثانية والعشرين من أصل 

٢٢ نسخة، يبقى المنتخب البرازيلي 
نظيف الشباك والأهــم من ذلــك أنه 
من النهائي من 

ُ
حجز بطاقته إلى ث

دون أن يسمح لكل من صربيا (٢ - 
صفر) أو سويسرا (١ - صفر) في 

التسديد على مرماه.
ما زالــت البطولة في مطلعها 
ودائماً ما تسجل البرازيل بدايات 
قوية في النهائيات العالمية، وأبرز 
دليل أنها لم تذق طعم الهزيمة في 
ـــ١٧ الأخــيــرة فــي دور  مــبــاريــاتــهــا الــ
المجموعات، لكن مشوارها انتهى 
عند ربع النهائي في ٢٠٠٦ و٢٠١٠ 
و٢٠١٨ وعند دور الأربعة عام ٢٠١٤ 
عــلــى أرضــهــا حــين مُــنــيــت بهزيمة 

مذلة تاريخية أمام الألمان ١ - ٧.
لكن هــذه المـــرّة الأســـس صلبة 
أكــــثــــر مـــــن أي وقــــــت مـــضـــى لــيــس 
بسبب وجــود لاعبين قادرين على 
تعويض غــيــاب نــيــمــار، بــل بسبب 
وجـــــود خـــط خــلــفــي يــضــم حـــارس 
ــيــــزي ألـــيـــســـون  ــلــ ــربــــول الإنــــجــ ــفــ ــيــ لــ
بيكر، والمخضرمين تياغو سيلفا 
وماركينيوس، ولاعب وسط دفاعي 

من مستوى الخبير كاسيميرو.
ومـــن المــتــوقــع أن يــلــجــأ تيتي 
ــراء تــغــيــيــرات كــثــيــرة على  ــ إلـــى إجـ
تــشــكــيــلــتــه أمـــــام الـــكـــامـــيـــرون بعد 
ــأهــــل لإراحـــــــــة لاعــبــيــه  ــتــ ــان الــ ــمــ ضــ
ــمــن الــنــهــائــي الــــذي قــد يقام 

ُ
قــبــل ث

أيـــام، لكنَّ لاعباً واحــداً  بعد ثلاثة 
ــركـــزه هــــو الــظــهــيــر  ــمـ ســيــحــتــفــظ بـ
الأيمن إيدر ميليتاو. ميليتاو (٢٣ 
عاماً) الذي يخوض أول مونديال 
ــه، مــعــتــاد عــلــى شــغــل مــركــز قلب  لـ
ــاع فـــي صـــفـــوف نـــاديـــه ريـــال  ــدفــ الــ
مــدريــد الإســبــانــي، لكنه يستطيع 
الــقــيــام بمهمة جــيــدة عــلــى الجهة 

اليمنى أيضاً.
قدرته على شغل أكثر من مركز 
في الخط الخلفي جعل مدربه يثق 
به للحلول بدلاً من دانيلو المصاب 
في كاحله في المــبــاراة الأولــى ضد 
صـــربـــيـــا، وأشــــركــــه ضـــد ســويــســرا 

ــاه عــلــى المــخــضــرم دانــي  مــفــضــلاً إيـ
ألفيش (٣٩ عاماً). وعلق ميليتاو 
على اختياره لخوض المباراة ضد 
سويسرا بقوله: «بصراحة، لم أكن 
ه 

ّ
أتــوقــع مــع كــل الاحــتــرام الـــذي أكن

لــدانــيــال (ألــفــيــش)... اتــخــذ المـــدرب 
الــقــرار وأعتقد أن جميع اللاعبين 
هنا من أجل المساعدة وأنــا سعيد 
جـــداً لــقــدرتــي عــلــى الــقــيــام بــذلــك». 
ولا يـــريـــد تــيــتــي المــــغــــامــــرة خــوفــاً 
ــد نــجــومــه  ــ ــــرى لأحـ ــة أخــ مــــن إصــــابــ
الأســـاســـيـــين خــصــوصــاً أنــــه صــرح 
بــعــد مـــبـــاراة الــجــولــة الــثــانــيــة أمــام 
سويسرا، بأن الفريق افتقد نيمار. 
بــعــد تسجيله  وقـــــال كــاســيــمــيــرو 
هدف الفوز على سويسرا: «الفريق 
الــــحــــالــــي أقـــــــوى مــــن الـــــــذي خـــاض 
نهائيات ٢٠١٤. مضت أعوام وهناك 
لاعـــبـــون جــــدد ولــديــنــا الــكــثــيــر من 

الخيارات».
ــد  ــدريــ ــع لاعـــــــب ريـــــــــال مــ ــ ــابــ ــ وتــ
ــانــــي الـــســـابـــق ومــانــشــســتــر  ــبــ الإســ
ــيــــزي الــــحــــالــــي:  ــلــ ــجــ ــتــــد الإنــ ــايــ يــــونــ
«المدافعون باتوا أكثر خبرة. هذه 
مــبــاراة أخــرى بشباك نظيفة (ضد 
سويسرا) والأمر لا يتعلق بأليسون 
أو رباعي خط الدفاع، بل يبدأ الأمر 

من ريشارليسون في المقدمة».
ــيــــرو دوراً  ــمــ ــيــ ــعــــب كــــاســ ــلــ ويــ
محورياً في الحفاظ على التوازن 
فــي فريق بــرازيــلــي يعجّ بترسانة 
هــجــومــيــة حـــتـــى مــــن دون نــيــمــار 
لــدرجــة أن نــجــم لــيــفــربــول روبــرتــو 
فــيــرمــيــنــو لــــم يـــجـــد لــــه مـــكـــانـــاً فــي 
تــشــكــيــلــة تــيــتــي إلــــى الــنــهــائــيــات. 
الــفــوز على سويسرا،  وبعد هــدف 
أشــــاد نــيــمــار بــزمــيــلــه كــاســيــمــيــرو 
قــائــلاً: «فـــرض نفسه أفــضــل لاعب 
ــالـــم لـــفـــتـــرة طــويــلــة  ــــط فــــي الـــعـ وسـ
جـــداً». ولـــدى ســؤالــه عــمّــا أدلـــى به 
نيمار، قــال تيتي: «لا أعــلــق عــادةً 
على آراء الآخــريــن، لكن هــذه المــرة 
ســأســمــح لــنــفــســي بــــأن أقـــــول إنــي 

متفق معه».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

لاعبو الكاميرون متمسكون بالخيط الرفيع رغم صعوبة المهمة (رويترز) لاعبو البرازيل خلال التدريب قبل مباراة الكاميرون الأخيرة في دور المجموعات (أ.ف.ب)

تشاكا نجم 
سويسرا 
على موعد 
مع مواجهة 

ملتهبة 
(إ.ب.أ)
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مشجعو غانا يأملون أن «يبكي» المهاجم الأوروغوياني في مباراة الثأر

سواريز ولمسة يده التي حطمت قلوب الغانيين في ٢٠١٠
الدوحة: «الشرق الأوسط»

ــا  ــانــ تــــــفــــــوح مـــــــن مــــــــبــــــــاراة غــ
والأوروغواي اليوم الجمعة ضمن 
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن مــنــافــســات 
المجموعة الثامنة لمونديال قطر 
٢٠٢٢ فــي كـــرة الــقــدم، رائــحــة ثــأر 
الــذي أقصي  للمنتخب الأفريقي 
مـــن ربـــع نــهــائــي مــونــديــال ٢٠١٠ 
بلمسة يد «شيطانية» للمهاجم 
ــواريـــز. شهد  المــشــاغــب لــويــس سـ
مــونــديــال جــنــوب أفريقيا حادثة 
ساهمت فــي حــرمــان غــانــا مــن أن 
تصبح أول منتخب أفريقي يبلغ 
الـــدور نصف النهائي فــي تاريخ 
النهائيات، وذلك بسبب لمسة يد 
مــتــعــمــدة لــســواريــز الــــذي تصدى 
مـــن عــلــى خـــط المـــرمـــى لــتــســديــدة 
في الثواني الأخيرة في الثواني 
الأخيرة منعت فوز بلاده بنتيجة 

.٢ - ١
ــاراة  ــبــ ـــن المــ ــز مـ ــ ــواريـ ــ ــرد سـ ــ ــ طُـ
ــزاء لــغــانــا  ــ ومـــنـــح الــحــكــم ركـــلـــة جـ
قــبــل دقــيــقــتــين مــن انــتــهــاء الــوقــت 
الإضـــافـــي. تــقــدم أســـامـــواه جيان 
ــدت الأمــــــور  ــ ــ ــة وبــ ــلــ ــركــ لــتــنــفــيــذ الــ
ــنــــه ســـــــددهـــــــا فـــي  ــكــ ــة، لــ ــيــ ــهــ ــتــ ــنــ مــ
ــز  ــ ــواريـ ــ ــركــــض سـ ــيــ ــة، لــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ الــ

خـــــارج المــلــعــب مــحــتــفــلاً بــجــنــون 
ــــرف المـــلابـــس.  ــــى غـ فــــي طـــريـــقـــه إلـ
اتــــجــــه المـــنـــتـــخـــبـــان بــــعــــدهــــا إلــــى 
الــتــي ابتسمت  الــتــرجــيــح  ركــــلات 
للأوروغواي، رغم تسجيل جيان 
هذه المرة لتسديدته. كانت حينها 
ركـــلـــة «بــانــيــنــكــا» لــســيــبــاســتــيــان 
لــعــبــور منتخب  ــريـــو حــاســمــة  أبـ
الأوروغــــواي ٤ – ٢، بعدما كانت 
المـــبـــاراة انــتــهــت بــوقــتــهــا الأصــلــي 
ــهـــدف ســولــي  بـ بـــالـــتـــعـــادل ١ - ١ 
مــونــتــاري لــغــانــا فــي الــدقــيــقــة ٤٧ 
ــغـــو فـــــــورلان لـــــلأوروغـــــواي  ــيـ وديـ
فــي الــدقــيــقــة ٥٥. وعــلــيــه، وصلت 
الأوروغــــــواي بطلة ١٩٣٠ و١٩٥٠ 
إلــى المربع الذهبي حينها للمرة 

الأولى منذ عام ١٩٧٠.
الـــلاعـــبـــين  ــن  ــ مــ ــد أي  ــعــ يــ ــم  ــ ــ ل
ــلـــك الـــحـــقـــبـــة فــي  الـــغـــانـــيـــين مــــن تـ
صفوف المنتخب الحالي، في حين 
يبقى من الجانب الأوروغوياني 
ــدو مـــوســـلـــيـــرا  ــ ــانـ ــ ــرنـ ــ ــارس فـ ــ ــحــ ــ الــ
وثــنــائــي خــط الــهــجــوم أديــنــســون 
كـــافـــانـــي وســـــواريـــــز بـــــالـــــذات. لــم 
يتردد رئيس الاتحاد الغاني لكرة 
الــقــدم كـــورت أوركـــاكـــو فــي الــقــول 
الــبــريــطــانــيــة «بــي  لهيئة الإذاعـــــة 
بــي ســي» بعد سحب القرعة إنه 

«مــن الــواضــح، حــان وقــت الــثــأر». 
ولم تلُح لأي منتخب أفريقي قط 
فرصة العبور إلى المربع الذهبي 
أكثر من تلك التي كانت بين يدي 
غانا في الثاني من يوليو (تموز) 

٢٠١٠ في جوهانسبورغ.

واســتــحــضــر ســـواريـــز ذكـــرى 
الــذي سجله الأرجنتيني  الــهــدف 
دييغو مــارادونــا بيده في مرمى 
إنجلترا في ربع نهائي مونديال 
١٩٨٦ في المكسيك، بقوله ممازحاً 
الصحافيين: «أنا... غوليراسو... 

(حــــارس كــبــيــر)، لــقــد كــانــت صــدة 
المــونــديــال، لــم أكـــن أمــلــك الــخــيــار، 
و... يد الله أصبحت معي الآن». 
ــــاب عــن  ــــذي غـ ــز الــ ــواريــ وتــــابــــع ســ
لقاء نصف النهائي أمام هولندا 
حــيــنــهــا: «قـــمـــت بـــذلـــك كــــي يــفــوز 

زملائي بركلات الترجيح. عندما 
رأيــت أن كــرة جيان لــم تدخل في 

المرمى، كانت فرحتي عارمة».
يـــــوم مـــظـــلـــم بـــقـــي عـــالـــقـــاً فــي 
ذاكــــرة الــعــديــد مــن مشجعي كــرة 
الـــقـــدم الــغــانــيــين. لـــم يــعــد أي من 

اللاعبين الغانيين من تلك الحقبة 
فــي صــفــوف المنتخب الــحــالــي إلا 
القائد الحالي أندريه أيو، في حين 
يبقى من الجانب الأوروغوياني 
ــدو مـــوســـلـــيـــرا  ــ ــانـ ــ ــرنـ ــ ــارس فـ ــ ــحــ ــ الــ
وثــنــائــي خــط الــهــجــوم أديــنــســون 

كافاني وسواريز بالذات.
ــل كـــويـــســـت  ــ ــويـ ــ ــامـ ــ وقـــــــــال صـ
(٣٦ عــامــاً) وهــو يشتري قميص 
أكــرا  منتخب غــانــا فــي العاصمة 
ــتــــعــــداداً لمــــبــــاراة الــــيــــوم: «كــنــا  اســ
ننتظر الاحتفال لكننا بكينا في 
الــشــوارع». وأضــاف: «كرهت ذلك 
اليوم» قالها كويست بمرارة. هذه 
ــرة ســتــكــون المــواجــهــة حاسمة  المــ
أيضاً إذ إن فــوز غانا سيضعها 
ــواي  فــي دور الـــــ١٦ ويــعــيــد أوروغــ
إلى الديار مبكراً، لكن التعادل قد 
يــكــون كــافــيــاً لــغــانــا أيــضــاً. حــاول 
أيو التقليل من شأن الحديث عن 

الثأر.
 وقــال للصحافيين في قطر: 
«شعر الجميع بالسوء (في ٢٠١٠) 
لكن بالنسبة لي أريد فقط الانتقال 
إلى الدور المقبل». وتابع: «انتقم 
أم لا، سنذهب بالتصميم والرغبة 
الـــفـــوز لأنــنــا نــريــد  فـــي  نفسيهما 
الـــوصـــول إلـــى المــرحــلــة الــتــالــيــة». 

وأضاف المهاجم البالغ من العمر 
٣٢ عاماً: «لا أنظر إلــى الـــوراء، لا 
أريـــد الــتــركــيــز عــلــى المــاضــي. لكن 
محاولة أن تقول ذلك للمشجعين 
في غانا لا يبدو أنهم يسمحون 
بنسيان تلك المباراة وتحديداً ما 
فعله سواريز». المهاجم المشاكس 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٥ عــامــاً الــذي 
ــعـــرض لـــلإيـــقـــاف مــــن لـــعـــب كـــرة  تـ
الـــقـــدم فـــي المـــاضـــي بــســبــب عضه 
لمــدافــع منتخب إيطاليا جورجو 
كييليني في مباراة لكأس العالم 

أيضاً في عام ٢٠١٤.
وقـــــــال فـــيـــلـــيـــب شـــيـــشـــي (٣٢ 
أمـــام متجر يبيع قمصان  عــامــاً) 
غـــانـــا: «لـــويـــس ســــواريــــز، لــويــس 
ســــواريــــز، كــلــنــا نــتــذكــر، لــــذا فهو 
الثأر يــوم الجمعة». وتــابــع: «في 
ــان مـــن المــفــتــرض أن  ذلـــك الـــيـــوم كـ
تدخل الكرة الشباك لكنه استخدم 
يده». ويتردد صدى هذا الشعور 
ــاكــــو  لـــــدى الـــنـــائـــب كــولــيــنــز أدومــ
مينساه من الحزب الحاكم عندما 
قــال: «لقد هزمونا هزيمة قوية. 
لــم نــغــفــر لــســواريــز قــــط». وتــابــع: 
«يجب أن نتوقع ردة فعل نارية 
من لاعبينا. مثلما بكينا قبل ١٢ 

عاماً، سيبكي الجمعة».

سواريز يمنع هدفاً لغانا، بعدما أبعد بيده ضربة رأس من دومينيك أدييا من على خط المرمى في مونديال ٢٠١٠ (غيتي)

كوريا الجنوبية تتمسك بالأمل الأخير في الصعود لدور الـ١٦ بمهمة صعبة أمام البرتغال

غانا تصطدم بأوروغواي بعد ١٢ عاماً من لقائهما المثير للجدل في كأس العالم

بـــعـــد مــــــــرور ١٢ عــــامــــاً عــلــى 
مواجهتهما التاريخية، يتجدد 
ــانــــا  ــبــــي غــ ــتــــخــ ــنــ المـــــــوعـــــــد بـــــــين مــ
وأوروغـــــــــــــــــــواي مــــــــرة أخــــــــــرى فــي 
بطولة كــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، 
وذلــك حينما يلتقيان في نسخة 
قـــطـــر ٢٠٢٢. ويــلــعــب  ــال  مــــونــــديــ
منتخبا غانا وأوروغــــواي اليوم 
ــة الــــثــــالــــثــــة الأخــــيــــرة  ــولــ ــجــ فـــــي الــ
لمــبــاريــات المــجــمــوعــة الــثــامــنــة من 
مرحلة المجموعات في المونديال 
الـــقـــطـــري عـــلـــى مــلــعــب الـــجـــنـــوب. 
المــجــمــوعــة نفسها  فـــي  ويــلــتــقــي 
المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي مـــع نظيره 
الكوري الجنوبي. وبينما حجز 
مــنــتــخــب الــبــرتــغــال المــقــعــد الأول 
لدور الـ١٦ عن تلك المجموعة منذ 
الــجــولــة المــاضــيــة، فــي ظــل تربعه 
عــلــى الـــصـــدارة بــرصــيــد ٦ نــقــاط، 
ــة الـــكـــامـــلـــة حــتــى  مــحــقــقــاً الـــعـــلامـ
الآن، فإنه يــدور صــراع آخــر لنيل 
المقعد الآخــر بين منتخبات غانا 

وأوروغواي وكوريا الجنوبية.
ويحتل منتخب غانا المركز 
الــثــانــي فــي المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٣ 
نـــقـــاط، فـــي حـــين يــحــتــل منتخبا 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وأوروغـــــــــواي 
ــن الـــثـــالـــث والــــرابــــع على  ــزيـ ــركـ المـ
الــتــرتــيــب بــرصــيــد نــقــطــة واحــــدة. 
ويأمل منتخب غانا، الذي يشارك 
في كأس العالم للمرة الرابعة في 

تاريخه، في 
اغــــــتــــــنــــــام 
الـــفـــرصـــة 
الــــــــــــتــــــــــــي 
أصــبــحــت 

مــــــــواتــــــــيــــــــة 
أمـــــــــــــــامـــــــــــــــه فـــــي 

الصعود للأدوار 
الإقـــــــــصـــــــــائـــــــــيـــــــــة 

لــــلــــمــــونــــديــــال 
الثالثة  للمرة 
فــــي تـــاريـــخـــه، 

بــــعــــدمــــا حــقــق 
الإنجاز ذاتــه في 

نسختي ٢٠٠٦ و٢٠١٠.
ويضمن الفوز لمنتخب غانا 
الــصــعــود للدور  ــــواي  على أوروغـ
ــبــــل، بـــيـــنـــمـــا ســـيـــتـــعـــين عــلــيــه  ــقــ المــ
الــنــظــر لــنــتــيــجــة المـــبـــاراة الأخـــرى 

الــتــي تــجــرى فــي الــتــوقــيــت نفسه 
بالمجموعة بــين منتخبي كوريا 
ــال  ـــال، حــ ــغــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــــبـــــرتـ
ــادل. وفــي  ــعـ ــتـ ســقــوطــه فـــي فـــخ الـ
حال تعادل المنتخب الغاني وفوز 
كوريا الجنوبية، سوف يتساوى 
الـــفـــريـــقـــان فــــي رصــــيــــد ٤ نـــقـــاط، 
ليصبح فارق الأهــداف، هو الذي 
سيحدد المنتخب الصاعد منهما 
للدور المقبل. وأحرز منتخب غانا 
٥ أهداف وتلقت شباكه مثلها بعد 
أول جولتين في المجموعة، بينما 
سجل منتخب كــوريــا الجنوبية 

هدفين واستقبل ٣ أهداف.
ــتــــعــــين عــلــى  ــه، يــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ مــــ
ــوج  ــتــ ــتـــخـــب أوروغــــــــــــــــــواي، المــ ــنـ مـ
و١٩٥٠،   ١٩٣٠ ــامــــي  عــ بـــالـــلـــقـــب 

الــفــوز عــلــى نــظــيــره الــغــانــي، 
لــلــصــعــود لـــــدور الـــــ١٦ 

في المونديال للمرة 
ـــ١١ مـــن إجــمــالــي  ــ الـ

١٤ مـــشـــاركـــة في 
ــأس الـــعـــالـــم،  ــ كـ
ــار  ــظــ ــتــ ــي انــ ــ ــ فـ
نتيجة اللقاء 

الآخـــــــر بــين 
البرتغال 

وكوريا 

الجنوبية. 
وفي حال فوز 
مـــنـــتـــخـــب أوروغــــــــــــــواي 
وتعثر منتخب كوريا الجنوبية 
أمام البرتغال، سواء بالتعادل 

الـــخـــســـارة، ســيــصــل حينها  أو 
إلــى رصــيــد ٤  المنتخب اللاتيني 
نــقــاط، مــحــتــلاً المــركــز الــثــانــي في 
ترتيب المجموعة، ومن ثم يصعد 

للدور المقبل.
أما في حال انتصار منتخبي 
أوروغــــــــــــــــواي وكـــــــوريـــــــا، فـــســـوف 
يــتــســاويــان فـــي رصــيــد ٤ نــقــاط، 

فـــارق الأهــــداف المنتخب  ليحسم 
المـــتـــأهـــل مـــن بــيــنــهــمــا، عــلــمــاً بــأن 
ــنـــي لــــم يــســجــل  ــيـ المـــنـــتـــخـــب الـــلاتـ
حتى الآن وتلقت شباكه هدفين. 
تـــــعـــــادل أو خــــســــارة  وفـــــــي حـــــــال 
مــنــتــخــب أوروغــــــــواي أمــــام غــانــا، 
فيعني ذلك وداعه البطولة مبكراً 
رسمياً دون انتظار نتيجة المباراة 
ــــرى. ويــعــيــد هـــذا الــلــقــاء إلــى  الأخـ
ــان مــواجــهــة المنتخبين في  ــ الأذهـ
البطولة  الــثــمــانــيــة بنسخة  دور 
 ٢٠١٠ عــــــــــام 
ــــوب  ــنـ ــ ــجـ ــ بـ
أفــريــقــيــا، 
ــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ حـ
حـــــــــــــقـــــــــــــق 
مــنــتــخــب 

أوروغــــــواي 
ــراً  ــيـ ــثـ فــــــــــوزاً مـ

ــــلات  ــركــ ــ ــدل بــ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ ل
الترجيح على حساب 

ــتــــخــــب الــــغــــانــــي.  ــنــ المــ
وشــــــــــهــــــــــدت المـــــــواجـــــــهـــــــة 
الوحيدة بين المنتخبين 
في المونديال واقعة ما 
زالــت ماثلة في أذهــان 
جـــمـــاهـــيـــر كـــــرة الـــقـــدم، 
حــــيــــث انــــتــــهــــى الــــوقــــت 
ــادل ١  الأصـــــلـــــي بــــالــــتــــعــ
الــفــريــقــان  لــيــلــعــب   ،١ –
وقـــــتـــــاً إضـــــافـــــيـــــاً مـــدتـــه 
ــاعــــة مــقــســمــة  نـــصـــف ســ
بـــــــــالـــــــــتـــــــــســـــــــاوي عــــلــــى 
شـــوطـــين. وفـــي الــدقــيــقــة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن الــــشــــوط 
ــع، مـــنـــع لــويــس  ــ ــرابـ ــ الـ
ســواريــز نجم 
مـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
أوروغـــــــــــــــــواي 

هــدفــاً لــغــانــا، بــعــدمــا أبــعــد بــيــده 
ضربة رأس من دومينيك أدييا، 
من على خط المرمى، ليقرر حكم 
ــرد مـــهـــاجـــم المــنــتــخــب  ــ ــاراة طـ ــ ــبـ ــ المـ
الــلاتــيــنــي واحــتــســاب ركــلــة جــزاء 

للمنتخب الغاني.
وأهــدر أســامــواه جيان، نجم 
منتخب غانا في ذلك الوقت، ركلة 
الــجــزاء وســط احتفالات صاخبة 
ــز، لــيــســتــمــر الــتــعــادل  ــواريــ مـــن ســ
فــــي الــــوقــــت الإضـــــافـــــي ويــحــتــكــم 
المنتخبان لركلات الترجيح، التي 
ابــتــســمــت فــــي الـــنـــهـــايـــة لمــنــتــخــب 
أوروغــــــواي، الـــذي حـــرم المنتخب 
الغاني من أن يصبح أول منتخب 
الــدور قبل النهائي  أفريقي يبلغ 
فــي كــأس الــعــالــم. ورغــم ذلــك، أكد 

أوتو أدو، مدرب منتخب غانا، 
أن فريقه لن يسعى للانتقام 
مـــن أوروغــــــــواي، حــيــث شــدد 

ــرى المــؤلمــة  ــذكــ عــلــى أن تــلــك الــ
لــن تــقــدم حــافــزاً إضــافــيــاً لفريقه. 
وأكد أدو أنه «رجل لا يفكر كثيراً 
فـــي المـــاضـــي ولا يــريــد تــذكــر تلك 
الواقعة. لدي إيمان كامل بأنني 
سوف أحصل على المزيد من النعم 

إذا كنت لا أسعى للانتقام».
ــاد مــنــتــخــب غــانــا  ــعــ ــتــ واســ
الكثير من بريقه في المونديال 
خــلال النسخة الحالية، فرغم 
خــســارتــه ٢ - ٣ أمـــام منتخب 
ــال فـــــــي الــــجــــولــــة  ــ ــغــ ــ ــرتــ ــ ــبــ ــ ــ ال
الافـــتـــتـــاحـــيـــة بــالمــجــمــوعــة، 
لـــكـــنـــه كــــــان نــــــداً حــقــيــقــيــاً 

لرفاق النجم كريستيانو 
رونــالــدو، وكــان قريباً من 
خــطــف نقطة الــتــعــادل عــلــى أقــل 
تقدير، لولا سوء الحظ الذي لازم 
لاعبيه في الكثير من الفرص التي 
لــهــم. وواصــــل المنتخب  سنحت 

ــال،  ــديــ ــونــ ــــي المــ ــقـــه فـ ــألـ ــانــــي تـ ــغــ الــ
بعدما اقتنص انتصاراً مثيراً ٢ 
- ٣ من بين أنياب منتخب كوريا 
الــجــنــوبــيــة فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، 
ليحيي آماله بشدة في الصعود 
لـــلـــدور المــقــبــل. وكــــان الـــفـــوز على 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة هــو الــرابــع في 
تاريخ منتخب غانا بالمونديال، 
ــادلات و٥ هــــزائــــم،  ــ ــعـ ــ تـ ــابـــل ٣  ــقـ مـ
علماً بأنه أول انتصار للمنتخب 
المــلــقــب بــالــنــجــوم الـــســـوداء على 
أحـــد المنتخبات الآســيــويــة. من 

جــانــبــه، بـــدا منتخب أوروغــــواي 
بعيداً تماماً عن مستواه في تلك 
البطولة، رغم امتلاكه العديد من 
النجوم الكبار المحترفين بأندية 
الصفوة في أوروبا مثل فيديريكو 
فـــالـــفـــيـــردي، نـــجـــم ريــــــال مـــدريـــد 
الإسباني، وداروين نونيز، جناح 
ليفربول الإنجليزي، والمخضرم 

إديــنــســون كــافــانــي، مهاجم 
فــــالــــنــــســــيــــت الإســـــبـــــانـــــي. 

وافـــــتـــــتـــــح مـــنـــتـــخـــب 
أوروغــــــــــــــــــــــــــــــــــواي 
مـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــواره 
بالتعادل بدون 
ــي  أهــــــــــــــــــــــداف فــ

ــــى بــالــبــطــولــة أمـــام  مــبــاراتــه الأولـ
كوريا الجنوبية، قبل أن يخسر 
صفر - ٢ أمــام منتخب البرتغال 
في الجولة الثانية. وطالب دييغو 
ألونسو، المدير الفني لأوروغواي، 
لاعبيه بضرورة تحسن الأداء أمام 
قـــال: «سنغير خطة  غــانــا، حيث 
الــلــعــب تــمــامــاً فـــي الــلــقــاء المــقــبــل، 
لأنه لا يوجد أمامنا سوى 
الــفــوز لــلــتــأهــل». وأضــاف 
ألــونــســو: «يتعين علينا 
أن نلعب بشكل أسرع من 
أجل هز الشباك في لقاء 
غــانــا، وأن نــحــاول صنع 

الفرص بصورة أكبر».
كـــــــــــــــوريـــــــــــــــا 
ــة -  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ

البرتغال
يــــــــســــــــعــــــــى 
منتخب كــوريــا 
الــــــــجــــــــنــــــــوبــــــــيــــــــة 
لاقــتــنــاص بطاقة 
ــدور  ــ ــ ــود لـ الـــــصـــــعـــ
ـــ١٦ فــي نهائيات  الــ
ــم فــي  ــ ــالـ ــ ــعـ كــــــــأس الـــ
قـــطـــر، حــيــنــمــا يلتقي 
مع منتخب البرتغال 
الــــــــيــــــــوم. ويـــــخـــــوض 
ــال  ــغـ ــرتـ ــبـ مـــنـــتـــخـــب الـ
المـــــــبـــــــاراة بـــأعـــصـــاب 
هــادئــة، بعدما حسم 
الـــــــتـــــــأهـــــــل لـــــــــــــــلأدوار 
ــذ  ــنــ الإقــــــــصــــــــائــــــــيــــــــة مــ
الجولة الماضية، حيث 
يــتــربــع عــلــى الـــصـــدارة 
بــرصــيــد ٦ نـــقـــاط، إثــر 
فــوزه في أول جولتين، 
ـــراع  ــ ــــصــ ــ ــر الـ ــحــــصــ ــنــ ــيــ لــ
عـــلـــى بـــطـــاقـــة الـــصـــعـــود 
الثانية بتلك المجموعة بين 
مــنــتــخــبــات كــوريــا الجنوبية 

وغانا وأوروغواي.
ــأمــــل مــنــتــخــب كـــوريـــا  ويــ
الــجــنــوبــيــة، الـــذي يــشــارك في 
ــال لـــلـــمـــرة الــــــــ١١ فــي  المــــونــــديــ
تاريخه، فــي الحصول على 
تـــذكـــرة الــتــأهــل الــثــانــيــة عن 
تلك المجموعة، رغم صعوبة 
الــتــي تنتظره، حيث  المهمة 
يحتل المركز الثالث برصيد 
نقطة واحــــدة، بفارق 
الأهداف أمام منتخب 

أوروغواي، متذيل الترتيب، الذي 
يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، 
في حين يوجد منتخب غانا في 
المـــركـــز الــثــالــث بــرصــيــد ٣ نــقــاط. 
وربما يلعب فارق الأهداف العام، 
التي يتم اللجوء إليه حال تساوي 
ــــي رصـــيـــد  ــر فـ ــثــ مــنــتــخــبــين أو أكــ
النقاط وفقاً للائحة البطولة، دوراً 
مهماً في تحديد المنتخب الثاني 
الصاعد من المجموعة لدور الـ١٦ 

برفقة منتخب البرتغال.
ــا ٥  ــ ــانــ ــ ــرز مــــنــــتــــخــــب غــ وأحـــــــــــ
أهـــــــداف وتـــلـــقـــت شـــبـــاكـــه مــثــلــهــا، 
بينما سجلت كــوريــا الجنوبية 
ــدفــــين واســـتـــقـــبـــلـــت ٣ أهـــــــداف،  هــ
وعجز منتخب أوروغواي عن هز 
الــشــبــاك فــي أول جــولــتــين، ومني 
ــتـــعـــين عــلــى  مــــرمــــاه بـــهـــدفـــين. ويـ
المنتخب الكوري الفوز على نظيره 
الــبــرتــغــالــي، فـــي انــتــظــار نتيجة 
المــــبــــاراة الأخــــــرى الـــتـــي تـــقـــام في 
التوقيت نفسه بالجولة ذاتها بين 
منتخبي غانا وأوروغـــواي. وفي 
حال فوز كوريا الجنوبية وانتهاء 
المباراة الأخــرى بالتعادل، سوف 
يـــتـــعـــادل المــنــتــخــب الآســــيــــوي مع 
غانا في رصيد ٤ نقاط، ليحتكم 
المنتخبان إلى فارق الأهداف وفقاً 
للائحة البطولة، لتحديد الفريق 

المتأهل.
أما في حال انتصار المنتخب 
الـــكـــوري ومــنــتــخــب أوروغــــــواي، 
ــتــــســــاوى المــنــتــخــبــان  فــــســــوف يــ
فــي رصــيــد ٤ نــقــاط أيــضــاً، ليتم 
اللجوء أيضاً إلى فارق الأهداف، 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى صـــاحـــب المـــركـــز 
الثاني في المجموعة. أما في حال 
اجــتــيــاز كــوريــا الجنوبية عقبة 
الــبــرتــغــالــي، وانتصار  المنتخب 
غــانــا عــلــى أوروغــــــــواي، فــســوف 
يعني خروج الشمشون الكوري 
ــقـــة، فــــي ظــــل تـــأخـــره  ــابـ مــــن المـــسـ
فــي رصــيــد الــنــقــاط عــن منتخب 
الـــنـــجـــوم الــــــســــــوداء. وبــطــبــيــعــة 
الـــحـــال، فــــإن تـــعـــادل أو خــســارة 
كوريا الجنوبية أمام البرتغال، 
سوف يتسبب في خروج الفريق 
رسمياً من البطولة، دون النظر 

للقاء الآخر. 
وكــــــــــــــــان مـــــنـــــتـــــخـــــب كـــــــوريـــــــا 
ــة بــــــــدأ مـــــــشـــــــواره فــي  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
المجموعة بالتعادل بدون أهداف 

مــع منتخب أوروغـــــــواي، قــبــل أن 
يخسر ٢ - ٣ أمــام نظيره الغاني 

في الجولة الماضية.
البرتغالي  وسيتعين عــلــى 
ــر الــفــنــي  ــ ــــديـ ــتـــو، المـ ــنـ ــيـ ــــو بـ ــاولـ ــ بـ
ــة،  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــا الـ ــ ــوريــ ــ ــتـــخـــب كــ ــنـ لمـ
مشاهدة مباراة فريقه الحاسمة 
ضد منتخب بلاده من المدرجات، 
بعدما تلقى بطاقة حمراء عقب 
ــريــــق ضــد  ــفــ ــاراة الــ ــ ــبــ ــ ــاء مــ ــهــ ــتــ انــ
المــلــعــب  ــا، لاقــتــحــامــه أرض  ــانـ غـ
واحــتــجــاجــه بشكل عنيف ضد 
ــم الإنــــجــــلــــيــــزي أنـــتـــونـــي  ــكــ الــــحــ
المـــــبـــــاراة،  الـــــــذي أدار  تــــايــــلــــور، 
لإطـــلاقـــه صـــافـــرة الــنــهــايــة قبل 
تــنــفــيــذ ركـــلـــة ركــنــيــة للمنتخب 
الــكــوري. ورغــم ذلــك، رفــع بينتو 
ــبــــل مـــواجـــهـــة  ــحــــدي قــ ــتــ رايــــــــة الــ
البرتغال، حيث قال: «سنحاول 
التحضير للقاء بأفضل طريقة 
ممكنة، بالتأكيد لن تكون مباراة 
سهلة، ضــد فريق جيد للغاية، 
لــكــنــنــي آمـــل أن يــســيــر كـــل شــيء 
عــلــى مـــا يــــــرام». وشــــدد بينتو: 
«ســنــبــذل قــصــارى جــهــدنــا، لقد 
أدركــــنــــا أنـــهـــا مــجــمــوعــة صعبة 
حقاً، بالطبع ليس الأمــر سهلاً 
الآن بالنسبة لنا، لكننا سنحاول 

حتى النهاية».
أمــا المنتخب البرتغالي، فمن 
المرجح ألا يدفع فرناندو سانتوس، 
ــريــــق بـــجـــمـــيـــع أوراقــــــــه  ــفــ مــــــــدرب الــ
الرابحة في المباراة، من أجل إراحة 
نجومه قبل خــوض غــمــار الأدوار 
الإقصائية، التي يتطلع المنتخب 
الملقب ببرازيل أوروبـــا في المضي 
قدماً بها. ويكفي منتخب البرتغال، 
الــــــــــذي يــــعــــد أحــــــــد ٣ مـــنـــتـــخـــبـــات 
حصلت على العلامة الكاملة في 
أول جولتين بمرحلة المجموعات 
برفقة منتخبي فرنسا والبرازيل، 
الحصول على نقطة التعادل لإنهاء 
مشواره في المجموعة وهو متربعاً 
عــلــى الــــصــــدارة، ومـــلاقـــاة وصــيــف 
بــطــل المــجــمــوعــة الــســابــعــة فــي دور 
الـــــ١٦، وظــهــر المنتخب البرتغالي 
بمستوى متوسط خلال فــوزه ٢ - 
٣ على نظيره الغاني، في الجولة 
الافتتاحية، قبل أن يتحسن الأداء 
نسبياً فــي المــبــاراة الأخـــرى، خلال 
انــتــصــاره ٢ - صــفــر عــلــى منتخب 

أوروغواي.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

غانا تواجه أوروغواي في مباراة الفرصة الأخيرة والثأر (أ.ف.ب)

الكوري تشو 
غو سونغ قدماه 
تعرفان طريق 

الشباك (أ.ف.ب) 

أوروغواي تتطلع لتجنب الخروج المبكر المهين من كأس العالم (رويترز)

فيرنانديز 
ورونالدو 

لتحقيق أحلام 
البرتغال (إ.ب.أ) 
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حسين فهمي (الشرق الأوسط)

 عرضه في المهرجان «تجربة مُلهمة»
ّ

عد

حسين فهمي يستعيد ذكريات 
«خلي بالك من زوزو» في «البحر الأحمر»

القاهرة: انتصار دردير

يستعيد الفنان المصري حسين فهمي 
ذكريات فيلمه «خلي بالك من زوزو» خلال 
عرض نسخته الجديدة التي قام مهرجان 
الــســعــودي، بترميمها في  البحر الأحــمــر 
ــه الــثــانــيــة، ويــقــيــم عــرضــاً خــاصــاً له  دورتــ
ضـــمـــن بـــرنـــامـــج «كـــلاســـيـــكـــيـــات مــرمــمــة» 
يــحــضــره فهمي مــع الــجــمــهــور الــســعــودي 
يـــــوم الأحــــــد ٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الجاري، ويقام في اليوم التالي للعرض 
جلسة حوارية معه يحاوره فيها أنطوان 
خليفة، مدير البرنامج العربي بالمهرجان، 
ــــرن عــلــى  ــذي يــحــتــفــي بــــمــــرور نـــصـــف قـ ــ الــ
إنتاج الفيلم (١٩٧٢)، وأدت بطولته سعاد 
حسني، وحسين فهمي، وتحية كاريوكا، 

وسمير غانم، وشفيق جلال.
ــه صــــــلاح جـــاهـــين  ــ ــفـ ــ ـ الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي ألَّ
وأخرجه حسن الإمام، يعد من كلاسيكيات 
السينما المصرية، حيث تم اختياره ضمن 
قائمة أفــضــل مــائــة فيلم مــصــري، وتــدور 
أحداثه حول الفتاة الجامعية «زينب عبد 
الـــكـــريـــم» الــتــي تــحــصــل عــلــى لــقــب الــفــتــاة 
المـــثـــالـــيـــة وتـــطـــمـــح لاســـتـــكـــمـــال تــعــلــيــمــهــا 
لتشق طريقها بعيداً عــن مهنة والدتها 
ــارع محمد عــلــي. ترتبط  الــراقــصــة فــي شـ
«زوزو» بــقــصــة حــب مــع «المـــخـــرج سعيد 
خالد»، الذي ينتمي لطبقة راقية، وتعيش 
صــراعــاً نفسياً بــين شخصيتي «زيــنــب» 
الطالبة الجامعية، و«زوزو» ابنة شارع 

محمد علي.
ــنــــان حـــســـين فـــهـــمـــي عــن  ــفــ وأعـــــــــرب الــ
ســـعـــادتـــه بـــعـــرض الــنــســخــة المـــرمـــمـــة مــن 
ــدّ  الــفــيــلــم بــمــهــرجــان الــبــحــر الأحــــمــــر، وعـ
«الــشــرق  ذلـــك «تــجــربــة مــلــهــمــة»، ويــقــول لـــ
الــذي  الأوســـط»: «فوجئت بهذا الاختيار 
أنــه أسعدني كثيراً لفيلم أعتز به  لا شــك 
للغاية، فقد استمر عــرضــه بالسينمات 
عــلــى مـــدى ٥٣ أســبــوعــاً أي أكــثــر مــن عــام، 
وهو ما لم يحدث لأي فيلم آخر على مدى 
تــاريــخ السينما المــصــريــة، محققاً صــدى 
كبيراً لدى الجمهور في كل الأماكن التي 

عُرض بها».
وعن كواليس ترشحه لدور البطولة 
بالفيلم يقول فهمي: «كنت خــارج مصر، 
وفي طريق عودتي من مطار القاهرة إلى 
المنزل لفت انتباهي أفيش يحمل عنوان 
الفيلم فقط (خلي بالك مــن زوزو) واســم 
أكـــون  المـــخـــرج حــســن الإمـــــام، فتمنيت أن 
بطله، وحدثت المفاجأة، فبمجرد وصولي 
إلى المنزل تلقيت اتصالاً هاتفياً من المنتج 
تاكفور أنطونيان وترشيحي للبطولة، 
وقد كان منتجاً كبيراً يختار أفلامه بدقة، 

وكانت بيننا ثقة متبادلة، وقد عملنا معاً 
في أفلام كثيرة».

ورغم مرور خمسين عاماً على إنتاج 
الفيلم فإن تفاصيل تصويره، لا تزال حية 
في ذاكرة بطله الذي يقول: «الفيلم مليء 
الــرائــعــة،  بــالمــواقــف الجميلة والـــذكـــريـــات 

أتـــذكـــر أجــــــواء الــتــصــويــر كــلــهــا، وأغــنــيــة 
الــذي حققته،  يــا تقيل) والنجاح  (يــا واد 
والعمل مع فريق عمل مميز ضم المخرج 
حــســن الإمـــــام، والــشــاعــر والــفــنــان صــلاح 
جـــاهـــين، والــنــجــمــة ســـعـــاد حــســنــي، فقد 
الــروح الإيجابية بيننا على ما  انعكست 

شاهده الجمهور عبر الشاشة».
ــنــــجــــاح  ويــــفــــســــر فــــهــــمــــي أســــــبــــــاب الــ
الــجــمــاهــيــري الكبير للفيلم بــقــولــه: «لأن 
الجمهور كــان يــرى نفسه فيه، فهو فيلم 
تــتــعــدد بـــه الـــــرؤى، فــالــبــعــض يــــراه فيلماً 
غنائياً استعراضياً، وهناك من يراه فيلماً 
سياسياً، ومن يراه فيلماً اجتماعياً، فهو 
الــقــراءات ويحمل أبعاداً  فيلم تتعدد فيه 
كثيرة بأسلوب محبب ويخاطب الجمهور 

بمختلف طبقاته وتوجهاته».
وبشأن مدى تأثير الفيلم على مسيرته 
كممثل، يقول فهمي: «كعمل ناجح لا بد أن 
يكون له تأثير على مسيرتي، لكنني منذ 
البداية لم تتغير اختياراتي ورفضت أن 
أحصر نفسي في قالب واحد، وذلك بحكم 
دراستي للسينما ودراستي المتخصصة 
في الإخراج، وأدرك ما أختاره، وقد كانت 
الــشــخــصــيــة جـــديـــدة عــلــيَّ ودخـــلـــت قــلــوب 

الناس، وأعتز كثيراً به».
ويــمــثــل فيلم «خــلــي بــالــك مــن زوزو» 
الــذي جمع بين فهمي وكل  اللقاء الثاني 
المــخــرج حسن الإمـــام والفنانة سعاد  مــن 

حسني، وعن ذلك يقول: «التقيت المخرج 
حسن الإمــام في فيلم (دلال المصرية)، ثم 
بــالــك مــن زوزو)، والحقيقة أن  فــي (خــلــي 
حسن الإمــام كان مخرجاً جماهيرياً جداً 
ويــمــيــل إلــــى المــيــلــودرمــا فـــي كـــل أعــمــالــه، 
وحظيت أفلامه بإقبال جماهيري لافت، 
أمــا سعاد حسني فقد قدمت معها فيلم 
(غرباء) للمخرج سعد عرفة، وكنا أصدقاء 
جداً، وهي ممثلة كبيرة، مثابرة جداً في 
ــذا شـــأن كــل فنان  عــمــلــهــا، لــن تــتــكــرر، وهــ
ناجح لأن له سماته الخاصة على الشاشة، 
ــــدي أبــــاظــــة وكــــذلــــك هــنــد  فـــلـــن يـــتـــكـــرر رشــ
رستم، وغيرهم من نجوم حققوا نجاحاً 
استثنائياً وضعهم فــي مكانة خــاصــة»، 

على حد تعبيره.
وامــتــد نــجــاح «خــلــي بــالــك مــن زوزو» 
إلــى خـــارج مصر وشـــارك فــي مهرجانات 
كثيرة من بينها أنطاليا بتركيا، وطهران 

في إيران، حسب فهمي.
ويــؤكــد الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي المــصــري 
أشــــرف غـــريـــب، أن فــيــلــم «خــلــي بــالــك من 
تـــاريـــخ  فــــي  نـــجـــاحـــاً  ــر  ــثــ يـــعـــد الأكــ زوزو» 
الــســيــنــمــا المــصــريــة، فــهــو الــفــيــلــم الــوحــيــد 
الذي تجاوز حاجز الخمسين أسبوعاً في 
عرضه، في وقت كانت أكثر الأفلام نجاحاً 
ــــدة عـــرضـــهـــا ١٢ أســـبـــوعـــاً،  ــتـــجـــاوز مـ لا تـ
ولولا أجواء حرب أكتوبر (تشرين الأول) 
ــع عـــرضـــه لامــتــد  ــنـــت مــ الـــتـــي تـــزامـ  ١٩٧٣
لفترة أطــول»، مشيراً إلى «تعرض الفيلم 
لهجوم من بعض النقاد الذين استقبلوه 
استقبالا فاتراً، غير أن الجمهور لم يلتفت 
لــذلــك وراح يشاهد عــمــلاً مكتمل الأركـــان 
ليصبح الفيلم أحد كلاسيكيات السينما 
المــصــريــة وأكــثــر الأفــــلام جــمــاهــيــريــة على 

مدى مشوارها الطويل».
«الـــشـــرق الأوســــط»  ويــضــيــف غــريــب لــــ
قائلاً: «توج هذا الفيلم حسين فهمي نجماً 
سينمائياً، إذ جاء بعد ثلاث سنوات تقريباً 
من ظهوره الأول على شاشة السينما في 
فيلم (دلال المصرية)، من إخراج حسن الإمام 
الذي رأى فيه وجهاً سينمائياً جديداً يدفع 
به لأدوار الفتى الأول على غرار نور الشريف 
الــذيــن سبقاه بسنوات،  ومحمود يــاســين، 
وكــان الإمـــام مــن المخرجين الــذيــن يدفعون 
ابــن الطبقة  باكتشافاتهم، حيث كــان دور 
الراقية ينادي حسين فهمي، فهو سيكون 
لــكــي تــقــع فــي حــبــه ســعــاد حسني،  مقنعاً 
كما أن الشخصية التي يؤديها لا ترتبط 
بوسامته فقط، بل يقدم شخصية مخرج 
مسرحي، لديه كل أسباب الجاذبية للبطلة 
السندريلا، وقد تأكدت نجوميته بعد ذلك 
ــام بــطــلاً لفيلم (أمــيــرة  عــنــدمــا اخــتــاره الإمــ

حبي أنا) عام ١٩٧٤ أمام سعاد حسني».

ميريام فارس و حماقي والمهندس يشاركون «ريهاب» في وصلته

«ساوند ستورم» ينطلق في يومه 
الأول بحضور آلاف الزوار

«السينما كل شيء» السجادة الحمراء تعود إلى جدة بـ

مــن قلب الــشــرق الأوســـط فــي العاصمة 
السعودية الرياض، انطلق مهرجان «ساوند 
ستورم» بعد نجاح النسخة الماضية له، التي 
شهدت حضور أكثر من ١٫٥ مليون زائر من 
محبي الموسيقى والاحــتــفــال، وضــخ قرابة 
٢٣٠ مليون دولار في الاقتصاد السعودي 

وعشرات الآلاف من الوظائف.
ــان  ــهـــرجـ ــورم» المـ ــ ــتـ ــ ـــد سـ ــاونــ ــ ــد «سـ ــعــ ويــ
الأضخم في المنطقة بسبعة مسارح تتسع 
لأكثر من ٢٠٠ ألف زائــر في آن واحــد، حيث 
ــوع مــــعــــين مــن  ــ ــ يـــخـــتـــص كـــــل مــــســــرح فـــــي نـ
الموسيقى لترضي أذواق جميع الزائرين، 
إذ جــلــب أبــــرز وأكـــثـــر الــفــنــانــين شــهــرة إلــى 
مدينة الرياض، واستقطب المواهب المحلية 
بالإضافة إلى العديد من العروض المتجولة 
ــاء  والـــفـــرق الــراقــصــة الــتــي تــوزعــت فــي أرجـ

المهرجان.
ومنذ بداية افتتاح المهرجان تسارع 
إلـــى  المـــتـــحـــمـــســـين  ــن  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ الـ ــن  ــ الآلاف مـ
ــانــــت مــجــهــزة  ــتــــي كــ بـــــوابـــــات الـــــدخـــــول الــ
بالكامل لاستيعاب الأعــداد الهائلة منهم 
مــن خــلال عــشــرات نــقــاط التفتيش وآلاف 

المــنــظــمــين الـــذيـــن نــجــحــوا في 
تفويج الحضور عند دخولهم 
وخــــروجــــهــــم بــــلا أي مــشــاكــل 
تــذكــر، حــيــث تلقى المنظمون 
التفويج  دورات مكثفه عــلــى 
وإدارة الحشود قبل انطلاق 
ــــان لــــضــــمــــان ســـلامـــة  ــــرجـ ــــهـ المـ

الزائرين.
وضـــــاعـــــف المــــهــــرجــــان مــن 
طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة لــلــحــدث، 
حـــيـــث زادت مـــســـاحـــة مـــواقـــف 
الــــســــيــــارات لــتــســهــيــل وصــــول 
الـــزائـــريـــن بــســهــولــة إلـــى مــوقــع 
ــم الـــعـــمـــلـــيـــة  ــيــ ــنــــظــ الــــــحــــــدث وتــ
المرورية في الطرق المؤدية إلى 

الحدث.
ويـــضـــم المـــهـــرجـــان مــســرح 
«بــيــق بــيــســت» وهــــو الأضــخــم 
فــــي المــــهــــرجــــان بــســعــة تـــقـــارب 

ألفاً بطول ٤١ متراً وأكثر من ٦٠  الخمسين 
مليون ضوء «إل أي دي»، ليضفي المزيد من 
المتعة للحضور و٣٠٠ مكبر صــوت عالية 
الـــجـــودة زادت مــن إثــــارة المــســرح وروعــتــه، 
وشاشة فيديو عملاقة يصل طولها ٢٢ متراً.

وشهد «بيق بيست» في اليوم الأول من 
المــهــرجــان، قــائــمــة مــن أشــهــر الــفــنــانــين حــول 
العالم، حيث انطلق العرض الأول بفنانتين 
سعوديتين بدءاً من ليساد، الفنانة السعودية 
الأولــى في موسيقى الترانس، حيث أمتعت 
ــاع الـــعـــالـــي لــلــمــوســيــقــى  ــقــ الـــجـــمـــهـــور بــــالإيــ
الإلكترونية لتكون أول من يشعل المهرجان 

ويطلق حماس الجماهير الغفيرة.
لتطل بعدها على المسرح العملاق نفسه، 
منسقة الموسيقى السعودية كوسمي كات، 
التي أمتعت الجمهور بأشهر تشكيلاتها 
الموسيقية في وصلة خيالية، تفاعل معها 
الجمهور بكل حماس لتسجل حضوراً مميزاً 
في أكبر مسارح بــلادهــا، إذ تعد من أوائــل 
السعوديات في هذا المجال، وهي من ألهمت 
العديد غيرها من مواطناتها على الانخراط 

في المجال الموسيقي وتنسيق الموسيقى.
بـــعـــدهـــا ظـــهـــر أحــــــد أشــــهــــر مــنــســقــي 

الــذي يظهر  الموسيقى في العالم ريهاب، 
مــجــدداً عــلــى مــســارح «ســـاونـــد ســتــورم»، 
ليمتع الجمهور برفقة نخبة مــن نجوم 
الفن العرب هم، السعودي ماجد المهندس، 
واللبنانية ميريام فارس، والمصري محمد 
حماقي، ليثيروا تفاعل الجماهير التي 
مــــلأت الـــســـاحـــة الــعــمــلاقــة أمـــــام المـــســـرح، 
ويـــغـــنـــوا ســـويـــة مـــع فــنــانــيــهــم المــفــضــلــين 
وأغــانــيــهــم الــشــهــيــرة، لــكــن بــلــمــســات من 
ريهاب الذي دمج ألحانه. كما شهد المسرح 
حضور الفنان العالمي بوست مالون، الذي 
أيــقــونــة فــي عــالــم موسيقى «الهيب  يــعــد 
هوب» حول العالم، والذي غنى مجموعة 
مـــن أشــهــر أغــانــيــه أمــــام آلاف الــجــمــاهــيــر 
المهللة له، ليسجل حضوراً مميزاً بصوته 
وأدائـــــــه أمـــتـــع جــمــيــع الــحــاضــريــن الــذيــن 

شاركوه الغناء.
وضــم مسرح «داون بيست» مجموعة 
الــواعــديــن منهم مغني  الفنانين  مميزة مــن 
الـــــراب مـــؤيـــد الــنــفــيــعــي، ونــاتــايــلــتــد، ولــيــل 
إيــزي، بالإضافة إلى ثنائي «الهيب هوب» 
الأميركي راي شريمرد ومايكل كيوانوكا، 
الذين قدموا ليلة مميزة في المسرح الفريد، 
الــــذي يــعــد كــلــه شــاشــة عــمــلاقــة يتوسطها 
المسرح، مما يعطي للفنان فرصة 
مميزة لإضافة مؤثرات مرئية مع 
أدائه نالت على إعجاب الجمهور.

وضمت «دانــس تينت» نخبة 
من منسقي الموسيقى في الخيمة 
الــعــمــلاقــة، الــتــي تــســتــوعــب قــرابــة 
آن واحـــــــد،  فـــــي  ٣ آلاف شــــخــــص 
بــالــرقــص مــع صــوت  ليستمتعوا 
ــاخــــب وأضــــــــواء  المـــوســـيـــقـــى الــــصــ
الــلــيــزر، بــحــضــور تشكيلة رائــعــة 
من الموسيقيين أبرزهم السعوديان 
ديش داش، وبي جونز، وجوردو، 
وإيـــــــــرك بـــــريـــــدز، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
فيوتشر ريف، وزيد، وذا انجنيرز.

وتضم منطقة «أندر غراوند» 
أربـــعـــة مـــســـارح صــغــيــرة يــســع كل 
واحــــد مــنــهــا قـــرابـــة ٥٠٠ شــخــص، 
وقــد شــهــدت عـــدداً مــن التعاونات 
بين العديد من منسقي الموسيقى 
ــد ومـــشـــعـــل،  ــاجــ ــــاون مــ ــعـ ــ لأول مــــــرة مـــثـــل تـ
وجيمس جونز، وجونر مع بيردبيرسون، 
بالإضافة إلى منسقة الموسيقى السعودية 
ســول سكين، التي تظهر لأول مــرة فــي هذا 

المهرجان الضخم.
الزائرين بالخدمات  وأشــاد العديد من 
والتسهيلات التي وجــودهــا في المهرجان، 
وكانت عملية الدخول سلسة والتجول بين 
المـــســـارح ســريــع وســـهـــل، كــمــا أن كـــل شــيء 
متوفر من خدمات إنترنت ومياه وطعام، 
بــالإضــافــة إلـــى الــعــدد الــهــائــل مــن المنظمين 
ومكاتب الإرشاد التي تسهل عملية الوصول 

لأي منطقة في المهرجان بلا أي مشقة.
ــالـــدي (٢٦) عــامــاً،  الـــخـ ويـــقـــول مــحــمــد 
لطالما كانت الموسيقى شغفي في الحياة. 
وكــــان يــســافــر دائــمــاً حـــول الــعــالــم لحضور 
ــيـــة مــثــل،  ــيـــة الـــعـــالمـ ــقـ ــيـ ــانــــات المـــوسـ ــهــــرجــ المــ
«كوتشيلا»، و«تومورو لاند»، لكن «ساوند 
ستورم» كان مختلفاً، فهو ينظم في مسقط 
رأسه الرياض، ويطمح بأن يكون في يوم من 
الأيــام على أحــد مسارحه ليؤدي العروض 
أمـــام الجميع و«هــــذا غــيــر مستبعد»، على 

حد قوله.

عـــــادت الـــســـجـــادة الــحــمــراء 
بــبــريــقــهــا المــبــهــر إلــــى مــهــرجــان 
«الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي 
الدولي» في جدة بدورته الثانية 
المــقــامــة تــحــت شــعــار «السينما 
كل شيء»، ليتوافد عليها أمس 
الخميس، نخبة من ألمــع نجوم 

صناع السينما حول العالم.
ــــذي  ــح المــــهــــرجــــان الـ ــتــ ــتــ وافــ
تستضيف فعالياته في الفترة 
إلـــى ١٠ ديسمبر (كــانــون  مــن ١ 
الـــواقـــعـــة  الأول)، مـــديـــنـــة جـــــدة 
عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي للبحر 
الأحمر، بفيلم «ما علاقة الحب 
بــذلــك» للمخرج شيكار كابور، 
ــه بـــين لــنــدن  ــــدور أحــــداثــ الـــــذي تـ
ولاهــور، وتتمحور حول الحب 
ــة والـــتـــقـــالـــيـــد وكــســر  ــداقــ والــــصــ
المعتقدات بقالب من الكوميديا 
الـــــرومـــــانـــــســـــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
مــتــعــددة الــثــقــافــات.واســتــقــبــلــت 
رئيسة مجلس أمــنــاء مؤسسة 
«مـــــــهـــــــرجـــــــان الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
السينمائي» الرئيسة التنفيذية 
«المجموعة السعودية للأبحاث  لـ
والإعـــــــــــــــلام» جــــمــــانــــا الــــــراشــــــد، 
والرئيس التنفيذي للمهرجان 
مـــحـــمـــد الــــتــــركــــي، نــــجــــوم الـــفـــن 
على السجادة الحمراء. وأبدى 
الفنان الكبير شاروخان امتنانه 
لـــوجـــوده فــي الــســعــوديــة، فيما 
خطفت فنانة هوليوود شارون 
ســـــتـــــون بـــفـــســـتـــانـــهـــا الـــــواســـــع 
باللون البيج الأضواء، وتألقت 
النجمات يسرا، ولبلبة، وهالة 
صــدقــي، وأمــيــنــة خــلــيــل، ومــايــا 
دياب، ومهلاقا، والنجم الكبير 
حــســين فــهــمــي، وعـــدد كبير من 

الفنانين بإطلالاتهم.
ورغم أن السينما السعودية 
تعد تجربة واعدة، فإن المهرجان 
الثانية يشهد غزارة  في دورتــه 
فـــي إنـــتـــاج الأفـــــلام الــســعــوديــة، 
وهـــو مـــا جــعــل إدارة المــهــرجــان 
تختار الفيلم السعودي «طريق 
الوادي» للمخرج خالد فهد فيلم 

الختام.
ويـــــحـــــكـــــي فــــيــــلــــم «طـــــريـــــق 

الوادي» قصة علي الذي هجرت 
أخته المنزل للدراسة، وهي التي 
كانت تحيطه بالقبول والمحبة، 
مما يدفع بوالده لاصطحابه في 
رحلة إلى الــوادي صوب معالج 
شـــعـــبـــي لــيــخــلــصــه مــــن وصــمــة 
المــتــمــثــلــة فــيــه. وبينما  الــنــقــص 
يــتــيــه عــلــي عــن والـــــده، يكتشف 
أنــهــا رحــلــة تــخــبــئ لــه تــحــديــات 
كــــثــــيــــرة اســـــتـــــطـــــاع تــــجــــاوزهــــا 

بالصلابة والتجلد.
ولــــــــــــدى حــــــديــــــث «الــــــشــــــرق 
الأوســـــــط» مـــع مــحــمــد الــتــركــي، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــؤســســة 
مــــــهــــــرجــــــان «الــــــبــــــحــــــر الأحـــــمـــــر 
ــــي»، عــمــا  ــ ــ ــدول ــ ــ ــ ــائـــي ال ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
ــســـــاوى الأفــــــــلام  ــ ــتـ ــ تـ بـــــــــدأت  إذا 
الـــســـعـــوديـــة بـــالـــعـــربـــيـــة؟ رفـــض 
ــاً: «أن  هــــــذه المــــقــــارنــــة مــــوضــــحــ
السينما السعودية حالة فريدة 
من نوعها، ولا يمكن أن تُقارن 
إلا بنفسها»، وقـــال: «رغــم أنها 
تجربة واعدة، فإنها استطاعت 
تـــحـــقـــيـــق قــــــفــــــزات وإنـــــــجـــــــازات 
ــاســـــيـــــة، فـــقـــبـــل  فــــــــي فـــــــتـــــــرة قـــــيـــ

الإعـــلان عــن عـــودة السينما في 
السعودية كانت هناك تجارب 
سينمائية فردية استحقت عن 
جــــدارة حــصــولــهــا عــلــى الــعــديــد 
ـــجــــــوائــــــز فــي  مــــــن الألـــــــقـــــــاب والـــ
الله  المهرجانات الدولية كعبد 
الله آل عياف».  المحيسن وعبد 
وشــدد التركي على أن التجربة 
الــســعــوديــة ليست  السينمائية 
حديثة عهد كما يعتقد البعض، 
امــتــداد لعمق التجارب  بــل هــي 
ــة فـــرغـــم  ــيــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة المــــاضــ
ــتـــت نــضــج  ــبـ قــلــتــهــا، فـــإنـــهـــا «أثـ
التجربة السينمائية وهـــذا ما 
نــراه ويبهرنا أيضاً فــي الأفــلام 

السعودية المنتجة حالياً».
ويـــــــتـــــــرأس لــــجــــنــــة تــحــكــيــم 
مــســابــقــة الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
ــلـــة،  المــــهــــرجــــان لـــــلأفـــــلام الـــطـــويـ
ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــرج والمُــــــنــــــتــــــج والـ ــ ــ ــخـ ــ ــ المـ
ــتــــون،  الأســـــــطـــــــوري أولــــيــــفــــر ســ
ــم، إلـــى  ــ ــريـ ــ ــة نـــيـــلـــلـــي كـ ــانــ ــنــ ــفــ والــ
جانب كوثر بن هنية، المخرجة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة الــــتــــونــــســــيــــة، 
بالإضافة إلى المخرج السينمائي 

الجورجي ليفان كوغوا شفيلي، 
وأخيراً الممثل الفلسطيني علي 
سليمان. فيما ينضم إلى لجنة 
البحر الأحمر  تحكيم مسابقة 
للأفلام القصيرة كل من المخرجة 
جــوانــا حــاجــي تــومــا، والكاتبة 
والمخرجة السعودية شهد أمين، 

والممثل النيجيري أوزي أغو.
المــــهــــرجــــان ١٣١  ويـــــعـــــرض 
ــلـــة  ــن الأفـــــــــــلام الـــطـــويـ ــ ــاً مــ ــلـــمـ ــيـ فـ
والـــقـــصـــيـــرة مـــن ٦١ بـــلـــداً، بــــ٤١ 
لغة، وهــي أعمال تحمل بصمة 
مجموعة مــن الأســمــاء العريقة 
في تاريخ السينما، إضافة إلى 
العديد من المواهب الشابة، كما 
يستضيف ٣٤ عرضاً أول لأفلام 
عــالمــيــة، و١٧ عــرضــاً أول لأفــلام 
عــربــيــة، و٤٧ عــرضــاً لأفــــلام من 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
كــمــا يــشــهــد المـــهـــرجـــان حــضــور 
الــعــديــد مـــن المـــواهـــب والــنــجــوم 
المــشــاركــين فــي هــذه الأفــــلام، مع 
تــوقــعــات بـــازديـــاد عـــدد الأفـــلام 
ــان خــلال  ــهـــرجـ ــة فـــي المـ ــاركـ المـــشـ

الأسابيع المقبلة.

الرياض: محمد هلال

جدة: أسماء الغابري
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نــواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى باكستان، استقبله 
وزيــــــر الـــطـــيـــران المــــدنــــي والـــســـكـــة الــحــديــديــة 
الباكستاني خواجه سعد رفيق، حيث جرى 
خــلال اللقاء تــبــادل الأحــاديــث الــوديــة وبحث 

المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
> عبد الله الخرافي، قدم أول 
مــن أمــس، أوراق اعتماده بصفته 
سفيراً لدولة الكويت لدى قبرص، 
إلـــى الــرئــيــس الــقــبــرصــي نيكوس 
أنــاســتــاســيــاديــس، وأكــــد السفير 
اللقاء على أهمية العلاقات  خلال 
الثنائية بين البلدين، مؤكداً تطلعه 
إلى تحقيق مزيد من التقارب بين 
البلدين في المجالات محل الاهتمام 
المشترك. من جانبه، أكــد الرئيس 
عــلــى الــرغــبــة الـــصـــادقـــة المــشــتــركــة 
لــدى البلدين فــي تعزيز وتعميق 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة فـــي المــجــالات 
كـــــافـــــة، وكـــــذلـــــك شــــكــــره لــلــمــوقــف 
المبدئي لدولة الكويت وما تقدمه 
من دعم تجاه القضايا القبرصية.

> هاني صــلاح، سفير مصر 
الــــســــودان، زار مقر  لــــدى  الــجــديــد 
مــطــرانــيــة الأقــــبــــاط الأرثــــوذوكــــس 
فــــي الــــخــــرطــــوم، حـــيـــث اســتــقــبــلــه 
الأنــــبــــا إيـــلـــيـــا، أســـقـــف الـــخـــرطـــوم 
ودولــــة جــنــوب الـــســـودان، والأنــبــا 
صـــــرابـــــامـــــون، أســــقــــف أم درمــــــان 
وعطبرة وشمال السودان، ومعهم 
لفيف من رعاة وقيادات كنيستي 
الــــخــــرطــــوم وأم درمــــــــــان. وأعــــــرب 
السفير عن الشكر والتقدير لحفاوة 
الاســـتـــقـــبـــال، مــتــطــلــعــاً لاســـتـــمـــرار 
الــعــلاقــات الــوثــيــقــة والمــتــمــيــزة مع 

الكنيسة القبطية، وبما يدعم أبناء الجالية 
المـــصـــريـــة فــــي الــــــســــــودان، كـــمـــا حــــــرص عــلــى 
الاطــمــئــنــان على أوضـــاع الكنيسة والجالية 

في السودان.
> آلينا رومانوسكي، سفيرة أميركا لدى 
العراق، استقبلها أول من أمس، نائب رئيس 
الــعــراقــي شــاخــوان عبد الله،  الــنــواب  مجلس 
لبحث السبل الكفيلة لتعزيز التعاون المشترك، 
وجــرى خــلال اللقاء بحث ومناقشة عــدد من 

الملفات والقضايا المهمة والمــوضــوعــات ذات 
الاهتمام المشترك، ودعا عبد الله، إلى تعزيز 
التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على 
أســــاس المــصــالــح المــشــتــركــة، واســـتـــمـــرار دعــم 
الجهود والمساعي الرامية لتمكين العراق من 
تجاوز الأزمــات ومواجهة التحديات والعمل 

باتجاه معالجة المشاكل 
وتــــــــقــــــــديــــــــم الـــــــخـــــــدمـــــــات 
لـــلـــمـــواطـــنـــين فـــــي عـــمـــوم 

البلاد.
> الهاشمي عجيلي، 
ســـــفـــــيـــــر الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
لــدى الكويت،  التونسية 
استقبله أول مــن أمــس، 
رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
«الأنــــــــــبــــــــــاء» الـــكـــويـــتـــيـــة 
يـــوســـف خـــالـــد المــــــرزوق، 
الــلــقــاء بحث  حيث شهد 
أوجــه التعاون الإعلامي 
والــــثــــقــــافــــي بــــمــــا يـــصـــبّ 
فـــــــي تــــحــــقــــيــــق مـــصـــالـــح 
الـــــبـــــلـــــديـــــن الــــشــــقــــيــــقــــين، 
الــســفــيــر عجيلي  وأشــــار 
إلـــــى الـــرغـــبـــة الــتــونــســيــة 
الــعــلاقــات مع  فــي تعزيز 
الــــدول الــعــربــيــة لا سيما 
الكويت، مشيراً فــي هذا 
الــشــأن إلـــى عــمــل تونس 
على انضمام الكويت إلى 

منظمة الفرانكفونية.
> وراووت بوابينيا، 
سفير مملكة تايلند لدى 
دولة الإمارات، منحه أول 
مـــن أمـــــس، رئـــيـــس دولـــة 
الإمـــارات محمد بــن زايــد 

آل نهيان، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى؛ 
تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله 
بــالــدولــة، وقـــام بتقليده الــوســام وزيـــر دولــة 
بـــالإمـــارات أحــمــد علي الــصــايــغ، بــديــوان عام 
وزارة الــخــارجــيــة والــتــعــاون الـــدولـــي، وأثــنــى 
الــــوزيــــر عــلــى مــســاهــمــة الــســفــيــر فـــي تــطــويــر 
العلاقات بين البلدين. من جانبه، أكد السفير 
اعـــتـــزازه بــهــذا الـــوســـام الــــذي يــعــبّــر عــن عمق 

علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز.

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل أول 
من أمس، السفير الياباني المعينّ لدى الأردن 
جيرو أوكوياما، في مكتبه بالسفارة، وجرى 
خــــلال الــلــقــاء اســـتـــعـــراض مـــجـــالات الــتــعــاون 
الـــثـــنـــائـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين وســبــل 
تعزيزها وتطويرها، إضــافــة إلى 
مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
الـــجـــنـــيـــبـــي،  > حــــمــــد مـــحـــمـــد 
ســـفـــيـــر دولـــــــة الإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة لــدى الــســودان، شهد أول 
مـــن أمـــــس، فــعــالــيــة يــــوم الــشــهــيــد، 
الـــذي يــصــادف تــاريــخ ٣٠ نوفمبر 
الــثــانــي)، والــتــي نظمتها  (تشرين 
الــســفــارة فــي الــخــرطــوم، بحضور 
العميد ركن ناصر محمد النيادي، 
الملحق العسكري، والدبلوماسيين 

وموظفي السفارة.
ألــكــســنــدر غـــارســـيـــا، سفير   <
فــرنــســا المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا، 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، رئــيــس 
الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة المـــوريـــتـــانـــي 
الــشــيــخ ولـــد بــايــه، فــي نــواكــشــوط، 
وتـــنـــاول الــلــقــاء عـــلاقـــات الــتــعــاون 
القائم بين البلدين وسبل تعزيزها 
وتـــطـــويـــرهـــا، خـــاصـــة فــــي المـــجـــال 
الــبــرلمــانــي. جـــرى الــلــقــاء بحضور 
الأمين العام للجمعية الوطنية عبد 

الله ولد صالح.
> يونيتشي ناكاشيما، سفير 
الـــيـــابـــان الـــجـــديـــد لـــــدى فــلــســطــين، 
أمــــــــــس، رئـــيـــس  مــــــن  الــــتــــقــــى أول 
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
لبحث آخر المستجدات السياسية 
وتــطــورات الأوضـــاع فــي فلسطين، بالإضافة 
البلدين.  إلى تعزيز التعاون المشترك ما بين 
وأعــرب رئيس الــوزراء عن تقديم التسهيلات 
كافة للسفير بما يساهم في تعزيز العلاقات 
الثنائية المتميزة ما بين البلدين، مثمناً موقف 
اليابان الداعم لفلسطين وحقوق أبناء الشعب 
الفلسطيني، كما بحث اللقاء سبل دعم اليابان 
لــخــطــة الإصـــــلاح الــتــي تــعــمــل عــلــى تنفيذها 

الحكومة بالعديد من القطاعات.

حمد محمد الجنيبي

نايف بن بندر السديري

عبد الله الخرافي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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نواف بن سعيد المالكي

ألكساندر غارسياهاني صلاح

١٢٣٤٥٦٧٨

ن
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

يتنجرالا

ع ب اربوساح

م ديربرم

ن يمسايند

م ا لانمكح

ب ابراسال

ب ل رسنام

ي دقرميروي

د و ينياي

ر ن اننبيلة

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 روائي برازيلي

 شهر ميلادي - اله الشمس لدى

 المصريين القدماء

 رسول - مدينة تركية

 متشابهان - وجع "معكوسة" - وضع

 خفية

 عاصمة اوروبية - قصد ونوى

 مدينة مغربية

 اهوج - ضد افراح

 ضد كثير "معكوسة" - ارشد

 نسل "معكوسة" - صوت الالم

 "معكوسة"

 يدعو
 

 مسلسل سوري مشهور

 دولة فارسية - عقل

 حاكم - يوم الاحتفال بمناسبة ذكرى  

 "معكوسة"

 اوطان "معكوسة" - من الالوان

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 للتمني "معكوسة" - سلالة "معكوسة"

 دولة عربية

 مدينة مغربية - نظير

 ينتشر - خداع - متشابهان

 من الاطراف - غزال

 عاصمة بولندا - ضد حرام

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

الحل السابق

١ ٢ ٨ ٤ ٦ ٣ ٥ ٧ ٩
٦ ٣ ٧ ١ ٥ ٩ ٢ ٨ ٤
٩ ٤ ٥ ٢ ٨ ٧ ٣ ١ ٦
٨ ١ ٤ ٥ ٧ ٦ ٩ ٢ ٣
٢ ٦ ٣ ٩ ١ ٨ ٤ ٥ ٧
٧ ٥ ٩ ٣ ٢ ٤ ٨ ٦ ١
٣ ٨ ٢ ٦ ٩ ١ ٧ ٤ ٥
٤ ٧ ٦ ٨ ٣ ٥ ١ ٩ ٢
٥ ٩ ١ ٧ ٤ ٢ ٦ ٣ ٨

٦ ٢ ١ ٧ ٩ ٣ ٨ ٥ ٤
٧ ٣ ٥ ١ ٤ ٨ ٩ ٦ ٢
٤ ٨ ٩ ٦ ٢ ٥ ١ ٧ ٣
١ ٥ ٨ ٣ ٧ ٦ ٢ ٤ ٩
٣ ٩ ٤ ٨ ٥ ٢ ٦ ١ ٧
٢ ٦ ٧ ٩ ١ ٤ ٣ ٨ ٥
٨ ٤ ٣ ٢ ٦ ٧ ٥ ٩ ١
٥ ١ ٢ ٤ ٨ ٩ ٧ ٣ ٦
٩ ٧ ٦ ٥ ٣ ١ ٤ ٢ ٨

العرض المصري «آل كرامازوف» يحصد ٤ جوائز في المهرجان

«سجناء أحرار» السعودي أفضل أداء جماعي في «شرم الشيخ المسرحي»
حــــــصــــــد الــــــــعــــــــرض المـــــســـــرحـــــي 
جائزة  أحرار»  «سجناء  السعودي 
لــجــنــة  مـــــن  جــــمــــاعــــي  أداء  أفــــضــــل 
تــحــكــيــم مــســابــقــة «مـــحـــور الــشــارع 
ات غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة»،  والـــــفـــــضـــــاء
بـــمـــهـــرجـــان شـــــرم الـــشـــيـــخ الـــدولـــي 
لـــلـــمـــســـرح الــــشــــبــــابــــي، فـــــي دورتــــــه 
فعالياتها  اختُتمت  التي  السابعة 
مـــســـاء أمــــس فـــي مــحــافــظــة جــنــوب 

سيناء.
تـــدور أحـــداث المــســرحــيــة حــول 
فــــنــــان تـــشـــكـــيـــلـــي يــــدعــــى «عــــمــــاد» 
يـــــعـــــانـــــي مـــــــن مـــــشـــــكـــــلات نـــفـــســـيـــة 
تــجــعــلــه أســــيــــراً لأطــــيــــاف تــســيــطــر 
عـــلـــى تـــفـــكـــيـــره وحـــيـــاتـــه، ويــعــيــش 
فـــــي غــــرفــــة صــــغــــيــــرة مـــــعـــــزولاً عــن 
الــعــالــم حــيــث يــقــرر فــجــأة الــنــزول 
الجمهور  ومــواجــهــة  الــشــارع،  إلــى 
مــقــدمــاً لـــوحـــة مــجــانــيــة بـــشـــرط أن 
يــــكــــون مــــا يـــرســـمـــه بـــالـــلـــوحـــة مــن 

الجمهور. اختيار 
«ســـجـــنـــاء أحــــــرار» مـــن تــألــيــف 

الـــكـــاتـــب أحـــمـــد الـــعـــنـــزي، وإخــــراج 
حمد  بطولة  ومن  باعيسى،  تركي 
ودنيا  عادل،  ونمارق  جنيدل،  بن 
نادي  مشاريع  أحد  وهي  العنزي، 

السعودي. للمسرح»  «جوقة 
وأعــــــــــــــرب تـــــــركـــــــي بــــاعــــيــــســــي، 
مــــؤســــس نـــــــادي جــــوقــــة لـــلـــمـــســـرح 
ومــخــرج عــرض «ســجــنــاء أحـــرار»، 
عــــــن ســـــعـــــادتـــــه بــــــفــــــوزه بــــجــــائــــزة 
مــهــرجــان شـــرم الــشــيــخ المــســرحــي، 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــط»:  قــــــــائــــــــلاً لـــــــــ
«شــــعــــوري فــــي هــــذه الـــلـــحـــظـــات لا 
يـــوصـــف، فــهــذه هـــي المــــرة الــثــانــيــة 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي الـــتـــي نــحــقــق فــيــهــا 
العربية السعودية  جائزة للمملكة 
للمسرح  الشيخ  شرم  مهرجان  في 
الــــشــــبــــابــــي، فــــفــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي 
حــصــدنــا (جـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
الــــخــــاصــــة)، وفـــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي 
أداء تمثيلي  (أفضل  حققنا جائزة 
جــــمــــاعــــي)، فـــهـــذا الــــفــــوز يــجــعــلــنــا 
بأنفسنا  والاعتزاز  بالفخر  نشعر 
كـــثـــيـــراً، كــونــنــا اســتــطــعــنــا تــمــثــيــل 
المــمــلــكــة بــشــكــل جــيــد فـــي المــحــافــل 

الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، لا ســيــمــا أن 
الــتــكــريــم جـــاء مـــن مــهــرجــان كــبــيــر 
مثل  طيبة  سمعة  ولــه  المــســرح  فــي 

الشيخ». شرم  مهرجان 
وقــــدم بــاعــيــســى شـــكـــراً خــاصــاً 
لـــجـــمـــيـــع أفـــــــــراد عـــــــرض «ســـجـــنـــاء 
أحـــرار»: «لــســت أنــا بــمــفــردي الــذي 
شرم  فــي  حققنا  لمــا  بالفخر  يشعر 
الشيخ، فكل أفراد العمل يفتخرون 
لمــــا حـــقـــقـــوه لـــبـــلـــدهـــم وأهـــلـــهـــم فــي 
جنيدل،  بن  حمد  وهم  السعودية، 

العنزي». ودنيا  عادل،  ونمارق 
العرض  فــاز  ذاتــه،  السياق  فــي 
الــــســــودانــــي «المـــــــــرأة والـــســـلـــطـــان» 
مسرحي»،  عــرض  «أفضل  بجائزة 
وفــــي مــســابــقــة المــــونــــودرامــــا. وتـــم 
مـــــنـــــح الـــــفـــــنـــــان الـــــتـــــونـــــســـــي مـــنـــيـــر 
الــعــمــاري، جــائــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
كما  التمثيلي.  الأداء  في  الخاصة 
«المملوك  الإماراتي  العرض  حصد 
جــــابــــر» جــــائــــزة لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم. 
الأميركي  المسرحي  العرض  وحاز 
«يـــــــاش» جــــائــــزة «رئــــيــــس الــهــيــئــة 

للمسرح». الدولية 

وفــــــــــــي مــــــســــــابــــــقــــــة الــــــــعــــــــروض 
الــــكــــبــــرى، فـــــاز الــــعــــرض المـــســـرحـــي 
«جـــــائـــــزة  المــــــجــــــري «أوجـــــــســـــــت» بــــــ
ســــمــــيــــحــــة أيــــــــــوب لأفــــــضــــــل عـــــرض 
مـــتـــكـــامـــل»، فـــيـــمـــا حـــصـــد الـــعـــرض 
 ٤ كــــــــــــرامــــــــــــازوف»  «آل  المــــــــصــــــــري 
جـــــوائـــــز بـــــــالـــــــدورة الــــســــابــــعــــة مـــن 
العرض  مخرج  فاز  فقد  المهرجان، 
«جـــائـــزة  عـــبـــد الـــرحـــمـــن مـــحـــســـن بــــ
مــحــمــد صــبــحــي لأفـــضـــل إخـــــراج»، 
وحــصــل الــســيــنــاريــســت إســمــاعــيــل 
إبـــــراهـــــيـــــم عــــلــــى «جــــــائــــــزة يـــســـري 
الــجــنــدي لأفــضــل نـــص مــســرحــي»، 
«جــائــزة  وفــــاز مــصــطــفــى خــطــاب بـــ
حـــمـــيـــد ســـمـــبـــيـــج لأفــــضــــل مـــمـــثـــل»، 
وحــصــلــت مــيــار إمــام عــلــى «جــائــزة 
أمـــل الـــدبـــاس لأفـــضـــل مــمــثــلــة» عــن 

ذاته. العرض 
 SOFT» أمــا الــعــرض الإيــطــالــي
جـــــائـــــزتـــــي  حـــــــــاز  فـــــقـــــد   «RAINS
«ســــــامــــــي عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد لأفــــضــــل 
القصب»  و«صلاح  سينوغرافيا»، 

التحكيم. لجنة  من  المهداة 

فريق مسرحية «سجناء أحرار»  خلال حفل الختام (مهرجان شرم الشيخ المسرحي)

القاهرة: محمود الرفاعي

«مؤتمر الرياض الفلسفي» يبحث حماية الفضاء من تكرار أخطاء الإنسان على الأرض
وجّـــــه «مـــؤتـــمـــر الـــريـــاض 
الــــــدولــــــي لـــلـــفـــلـــســـفـــة»، الـــــذي 
انـــطـــلـــق أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
أســــئــــلــــتــــه لــــبــــحــــث الـــتـــبـــعـــات 
الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــــــن طـــــمـــــوحـــــات 
الـــبـــشـــريـــة إلــــــى ســـبـــر أغــــــوار 
الــفــضــاء واكــتــشــاف المــجــرات، 
وحول شروط تحسين جودة 
الحياة على الأرض، وفحص 
الــــــفــــــرصــــــة فـــــــي الـــــنـــــظـــــر إلـــــى 
عالماً جديداً  الفضاء بصفته 
مليئاً بالعجائب والغموض، 
للقادرين  ملاذاً مستقبلياً  أو 
عـــــلـــــى الـــــــهـــــــروب مــــــن كــــوكــــب 
مـــســـتـــنـــزف وآيـــــــل لـــلـــســـقـــوط، 
وحــــــول الـــــحـــــدود الأخـــلاقـــيـــة 
والــطــاقــة الــفــلــســفــيــة المــتــصــلــة 
الدائم  الإنسان وتوقه  برغبة 

الاستكشاف. إلى 
ويـــجـــتـــمـــع فـــــي الــــريــــاض 
نخبة من الفلاسفة والعلماء، 
آفاق  لفتح  أيام،   ٣ على مدى 
الفلسفي  والــحــديــث  الــنــقــاش 
عــــن المـــــصـــــادر الـــلامـــتـــنـــاهـــيـــة 
الاستكشاف في جميع  لروح 
مجالاته، وتأمل دور البشرية 
فــي ابــتــكــار تــوجــهــات جــديــدة 
آفــاق  لتوسيع  مــألــوفــة  وغــيــر 
الـــبـــحـــث والـــــتـــــســـــاؤل، وذلـــــك 
فــي وجــه الــتــحــديــات الــهــائــلــة 
الـــتـــي تـــعـــاصـــرهـــا الـــبـــشـــريـــة. 
وفــــــتــــــح «مـــــؤتـــــمـــــر الــــــريــــــاض 
لــلــفــلــســفــة» أســـئـــلـــة تــقــلــيــديــة 
بـــطـــرق جــــديــــدة، يـــســـعـــى مــن 
خــلالــهــا ومـــن دون تــحــفــظــات 

إلـــــى تـــوجـــيـــه الـــبـــشـــريـــة إلـــى 
مـــــزيـــــد مـــــن الـــــوعـــــي والـــفـــهـــم 
لــــتــــحــــديــــد مــــــوقــــــع الإنــــــســــــان 
مــــــن حــــــاضــــــره ومـــســـتـــقـــبـــلـــه، 
السلام  في  وتعميق حظوظه 

والحكمة.

ورحّـــــــــب الــــدكــــتــــور ســعــد 
البازعي، عضو مجلس إدارة 
الـــســـعـــوديـــة،  الأدب»  «هـــيـــئـــة 

بـــــالمـــــشـــــاركـــــين فـــــــي المــــؤتــــمــــر 
خــلال دورتــه الــثــانــيــة، «الــذي 
يــغــادر مــعــه الــتــجــمــع الــدولــي 
لــلــفــلــســفــة فــي الــريــاض دائــرة 
(الــلامــتــوقــع)؛ عــنــوان الــدورة 
بجولة  حظيت  التي  السابقة 
فــلــســفــيــة وفـــكـــريـــة ومــعــرفــيــة 
غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوقـــــة شــــهــــدتــــهــــا 
أروقــــتــــه وجـــلـــســـاتـــه، ويــطــلــق 
لاستكشاف  نهائي  غير  أفقاً 

الــفــضــاء والــزمــان واســتــكــنــاه 
المــــصــــائــــر الـــبـــشـــريـــة والـــقـــيـــم 
العلمية  والمعايير  الأخلاقية 

الكوكب». حدود  خارج 
وقــــــــال الــــــبــــــازعــــــي؛ الــــــذي 
ألـــــقـــــى كــــلــــمــــة بــــالــــنــــيــــابــــة عـــن 
الـــســـعـــوديـــة  الأدب»  «هـــيـــئـــة 
فـــي افـــتـــتـــاح أعـــمـــال المــؤتــمــر، 
إن «مــســؤولــيــة الــعــامــلــين فــي 
الــفــلــســفــة، خــلــق فــضــاء مـــواز 

لــلــفــضــاء الــفــيــزيــائــي، وطـــرح 
مــفــاهــيــم جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة 
مــجــهــولــة، مــســتــعــيــنــين بــروح 
ضيوف  يملكها  التي  البحث 
المـــــؤتـــــمـــــر فــــــي أطــــروحــــاتــــهــــم 

والفلسفية». العلمية 
ويـــــــشـــــــارك فــــــي المــــؤتــــمــــر 
متحدثون من ١٩ دولة، قدموا 
من أنحاء مختلفة في أوروبا 
وأمـــيـــركـــا والـــشـــرق الأوســــط، 
ويـــنـــطـــلـــقـــون مــــن اهـــتـــمـــامـــات 
بـــحـــثـــيـــة وعـــلـــمـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مــــشــــاركــــة 
مـــــؤســـــســـــات عــــلــــمــــيــــة دولــــيــــة 
لندن والأرجنتين  راسخة من 
الدولي  و«الاتحاد  والمكسيك 
لــــلــــجــــمــــعــــيــــات الــــفــــلــــســــفــــيــــة»، 
أيام،   ٣ مدى  وعلى  للشروع، 
فـــي تـــنـــاول الـــتـــقـــاطـــعـــات بــين 
الــعــلــم والــفــلــســفــة، ومــواجــهــة 
الملحة. المعاصرة  التحديات 

وافـــــتـــــتـــــحـــــت المــــهــــنــــدســــة 
مـــشـــاعـــل الـــشـــمـــيـــمـــري، نــائــب 
رئـــــيـــــس «الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
لــــــلــــــمــــــلاحــــــة الــــــفــــــضــــــائــــــيــــــة»، 
أولـــــــــــى جـــــلـــــســـــات المـــــؤتـــــمـــــر، 
بــالــحــديــث عـــن ســــؤال: «لمـــاذا 
يــجــب أن نــتــهــيــأ لــعــالــم عــابــر 
إن  وقـــــــالـــــــت  لـــــــلـــــــكـــــــواكـــــــب؟»، 
«مـــــن أولـــــويـــــات المـــرحـــلـــة هــو 
الاســـــتـــــعـــــداد لــــتــــكــــويــــن جـــيـــل 
خلف  للتواصل  جاهز  بشري 
الــحــدود الــبــشــريــة، والــتــأهــب 
الأمر  المكتشفة؛  غير  للعوالم 
الـــــذي يــفــســر إنـــفـــاق الأمـــــوال 
الــــــطــــــائــــــلــــــة فــــــــي الــــتــــخــــطــــيــــط 
الـــفـــضـــاء، وأن  إلــــى  لـــلـــذهـــاب 

الانـــــفـــــجـــــار الــــســــكــــانــــي الـــــذي 
يـــتـــطـــلـــب  الأرض  تــــــشــــــهــــــده 
الــبــحــث فــي اســتــدامــة الــحــيــاة 
عــــلــــى الـــــكـــــوكـــــب، واكــــتــــشــــاف 
النقاش  وفتح  أخرى،  كواكب 
البيولوجية  المشكلات  بشأن 
والــبــيــئــيــة ودراســــة الأجــســام 
المجاورة للأرض»، مؤكدة أن 
هذه «قضية وجودية تتطلب 
الـــعـــمـــل بــــجــــدّ حـــيـــالـــهـــا، لمــنــع 
انـــــقـــــراض الـــبـــشـــر ومـــراجـــعـــة 
ظل  في  المحتملة،  التهديدات 
وجود أكثر من ٣٠ ألف جسم 
بــعــضــهــا  الأرض،  مـــن  قـــريـــب 
وجودي  تهديد  على  ينطوي 

الكوكب». على  للحياة 
وقـــدمـــت الــشــمــيــمــري فــي 
ورقــتــهــا الــعــلــمــيــة افــتــراضــات 
بــــشــــأن «احــــتــــمــــالات الـــعـــيـــش 
فــــــــــي الـــــــــكـــــــــواكـــــــــب المــــــؤهــــــلــــــة 
لــــلانــــتــــقــــال الــــبــــشــــري إلـــيـــهـــا، 
واخـــــتـــــبـــــار تــــجــــربــــة الــــحــــيــــاة 
أن  وذكـــــرت  الأرض»،  خـــــارج 
هـــذه «مــســائــل ومــهــام مــكــلــفــة 
ومــعــقــدة، تــحــتــاج لمــيــزانــيــات 
ضــــخــــمــــة لــــــلــــــوفــــــاء بـــــشـــــروط 
نـــــــجـــــــاح رحـــــــــــــلات الــــعــــنــــصــــر 
البشري إلى الكواكب المؤهلة 

إليها». للوصول 
وفـــــــــــــي جــــــلــــــســــــة حــــمــــلــــت 
عــــــــــنــــــــــوان: «الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة فــــي 
أم ســـلـــطـــة؟»  مـــجـــد  الـــفـــضـــاء: 
ذكــر أســتــاذ الــنــقــد والــنــظــريــة 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــغــذامــي 
أعلى  هي  الفضاء  «ريــادة  أن 
مــــــشــــــروع بـــــشـــــري مــــعــــاصــــر، 
ويـــأتـــي نــتــيــجــة دافـــــع أصــيــل 

لـــــــدى الإنــــــســــــان فـــــي الـــبـــحـــث 
عــن مــجــد، والــتــنــافــس عــلــيــه، 
وهـــــو مــــا يــــــؤول إلـــــى صــــراع 
بـــــــالـــــــضـــــــرورة؛ الأمــــــــــر الـــــــذي 
يتطلب وضع حدود أخلاقية 

المشروع». لهذا 
وركـــز الــدكــتــور الــغــذامــي 
فـــي مــحــاضــرتــه عــلــى مــســألــة 
«انـــتـــقـــال المـــجـــد الــعــلــمــي إلــى 
ســـلـــطـــة، ومـــنـــع تـــحـــول الــعــلــم 
أداة ضـــارة خـــلال رحــلــة  إلـــى 
الاســـــــتـــــــكـــــــشـــــــاف، والإبــــــــقــــــــاء 
عـــلـــى هــــــذا المـــــشـــــروع مـــنـــزهـــاً 
مـــن الأضـــــرار الــثــقــافــيــة الــتــي 
تـــنـــشـــأ بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي عــلــى 
حـــــــواف الأنــــشــــطــــة الـــبـــشـــريـــة 
المجد،  على  التنافس  وأثناء 
وعـــــــدم تـــحـــويـــل الــــرحــــلــــة مــن 
رغــبــة اســتــكــشــافــيــة إلـــى غــزو 
«ينبغي  وأضاف:  تنافسي». 
لمــؤتــمــر مــثــل هـــذا أن يــتــحــمــل 
المــــشــــاركــــون فـــيـــه مــــن أنـــحـــاء 
الــعــالــم المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة 
لـــحـــمـــايـــة المــــشــــروع الــعــلــمــي، 
بــتــبــنــي مــعــنــى (الـــفـــضـــاء مــن 
أجـــــــل الإنـــــســـــانـــــيـــــة)، ولـــيـــس 
ســــيــــطــــرة وتــــــصــــــارع الــــقــــوى 
الـــــعـــــظـــــمـــــى، والــــــســــــعــــــي بـــكـــل 
الـــقـــوى الــثــقــافــيــة والمــعــرفــيــة 
المـــعـــنـــى، وإلا؛  هــــذا  لــتــعــمــيــق 
الأرض،  عـــلـــى  جــــرى  مــــا  فــــإن 
الذي  فيها،  البشرية  وسجل 
لا يشجع على التفاؤل، حيث 
كان الإنسان دائماً في صراع 
الآخــر، سيحول  الإنــســان  مــع 
مــنــطــقــة  الـــفـــضـــاء  جـــعـــل  دون 

ومستقلة». حرة 

الرياض: عمر البدوي

,

,

جانب من «مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة» (الشرق الأوسط)

الغذامي: «ينبغي 
لمؤتمر مثل هذا أن 
يتحمل المشاركون 

فيه من أنحاء 
العالم المسؤولية 
الأخلاقية لحماية 
المشروع العلمي»
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ممثلة بوليوود ديا ميرزا   لدى حضورها حفل إطلاق كتابها في مومباي أمس (أ ف ب)

تعادل
ربحت السعودية أمــام أقــوى الــفــرق، وخــســرت أمــام أقــوى الفرق، 
وتعادلت مع نفسها وهي تنتقل وتنقل معها الكرة العربية من مرتبة 
إلى مرتبة ومن مرحلة إلى مرحلة. وضع اللاعب السعودي نفسه في 
مــوازاة سحرة الأرجنتين. وأدى أداء بارعاً مع المكسيك، وكــان هو من 
دون شك أحد أحداث الــدورة التي حبست أنفاس العالم مثل عرض لا 
مثيل له في امتحان القدرة البشرية وبراعة الإنسان وعبقرية الساق 

في اجتذاب ملايين البشر.
السائد عن الكرة أنها منافسة تقسم الناس حول العالم، وتفرقهم 
أحزاباً وأعلاماً، لكن يحدث أحياناً أن ينقسم إنسان حول نفسه، كما 
حصل لي يوم الأربعاء الماضي. فقد تابعت مباراة الأرجنتين - بولندا 
في الساعة الأولى وأنا أعتقد أنها بين إيطاليا وبولندا. ولم أنتبه إلى 
خطئي إلا عندما سجل ميسي الهدف الأول. وحتى تلك اللحظة كنت 
أشعر بحماسة هائلة للفريق الإيطالي وإعجاب هائل بحارس المرمى 
البولندي. ولما حدث الهدف لم أعــرف إن كان لي أن افــرح أو أن أحزن. 
فالمهارة متوازية أحياناً، لكن الربح أو الخسارة ظلم هو أيضاً بعض 
الأحيان. إذ مهما تكن براعة اللاعب أو الفريق، يتعرض للخسارة وهو 

في أوج أدائه، وتكون خيبة كبرى عند المؤيدين.
الــعــالــم، تــرســل كبار  كــانــت صحيفة «المـــونـــد» خـــلال دورة كـــأس 
محرريها السياسيين لتغطية المباريات. وأذكر أنها في إحدى الدورات 
أوفدت المؤرخ جان لاكوتور. والرجل من أكثر الناس هدوءاً ممن عرفت 
في حياتي، ولا أدري إن كانت الدماء تغلي في عروقه خلال المباريات.

لعل أشهر كاتب - لاعــب في تاريخ الكرة كــان الــروســي الأميركي 
الــذي درس في جامعة كمبريدج (١٨٩٩ - ١٩٧٧)،  فلاديمير نابوكوف 
وكــان من أهــم الملاكمين ولاعبي التنس. غير أن أبــرز عمل قــام به دور 
حارس المرمى في فريق الجامعة. وكتب في مذكراته «كنت أحب دور 
حــارس المرمى حتى الجنون. وقــد كانت هــذه الرياضة الأنيقة ترسم 
حول اللاعب هالة من الألق. وكان الأطفال يهتفون في الشوارع لحارس 
المرمى البطل. إنه النسر الغامض صاحب اللباس المختلف عن الجميع».

وكان البير كامو عضواً في فريقه الجامعي في الجزائر وله مطالعة 
شهيرة فيما تعني له كرة القدم. وبدأ اللعب باكراً في فريق مدرسته 
كحارس مرمى. كما اشتهر عن خصمه وصديقه جان بول سارتر بأنه 

أحب الكرة والتزلج.
كــان محمود درويـــش مــن الــشــعــراء الــعــرب الــذيــن سحرتهم الكرة 
ولاعبوها. وقد كتب العام ١٩٩٤ قصيدة في اللاعب مارادونا يقول فيها: 
كيف سنمضي سهراتنا بعد أن تعود إلى الأرجنتين. وذلك بعد فوز 
الأرجنتين تلك الدورة بكأس العالم. شهر كامل كل أربع سنين، يتصالح 
فيه العالم، تلعب أميركا مع إيران، ويرتدي مؤلف «لوليتا» ثياب حارس 

المرمى في جامعة كمبريدج.

بكتيريا «المطثية العسيرة»

البكتيريا لعلاج اضطراب الأمعاء 
القاهرة: حازم بدر

وافــقــت إدارة الــغــذاء والـــدواء 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة عـــــلـــــى أول عـــــلاج 
بــــاســــتــــخــــدام الـــبـــكـــتـــيـــريـــا لـــعـــلاج 
اضـــــطـــــراب الأمـــــعـــــاء، مـــمـــا يــمــهــد 
الـــطـــريـــق لــلــكــثــيــر مـــن الــعــلاجــات 

المماثلة قيد التطوير.
ويُــــعــــطــــى الـــــــــــــدواء، المـــســـمـــى 
«ريــــــبــــــيــــــوتــــــا»، كـــــعـــــلاج بـــجـــرعـــة 
واحــدة لعدوى بكتيريا «المطثية 
الــــعــــســــيــــرة»، حـــيـــث تـــعـــطـــل هـــذه 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا المـــنـــتـــجـــة لـــلـــســـمـــوم 
الـــــتـــــوازن الــطــبــيــعــي فــــي الــجــهــاز 

الهضمي للشخص.
الـــغـــذاء  بـــيـــان لإدارة  ووفــــــق 
والدواء الأميركية، فقد تم تصميم 
«ريبيوتا» لاستعادة التوازن عن 
طريق إدخــال بكتيريا جيدة إلى 

الجسم.
وأعــــربــــت كــريــســتــيــان جـــون 
ليليس، المدير التنفيذي لمؤسسة 
«بـــــيـــــجـــــي لـــــيـــــلـــــيـــــس»، المـــعـــنـــيـــة 
بــالــتــوعــيــة مـــن أخـــطـــار بــكــتــيــريــا 
«المطثية العسيرة» عن سعادتها 
بـــــالمـــــوافـــــقـــــة، وقــــــالــــــت فــــــي بـــيـــان 
أصدرته أول من أمس (الأربعاء): 
«يسعدنا أن إدارة الغذاء والدواء 

وافقت على أول علاج لاستعادة 
الميكروبيوم الطبيعي الذي تدمّره 
تلك البكتيريا»، مؤكدة أن «هذه 
خطوة هائلة إلى الأمام لما يقرب 
من ٢٠٠ ألف شخص يقاتلون هذه 

البكتيريا الخطيرة كل عام».
ومهّدت لجنة استشارية في 
سبتمبر (أيلول) الماضي الطريق 
المــوافــقــة، عندما صــوت ١٣  نحو 
مقابل ٤، على أن البيانات أظهرت 
أن «ريبيوتا» كان فعالاً في الحد 
مـــــن تـــــكـــــرار بـــكـــتـــيـــريـــا «المـــطـــثـــيـــة 

العسيرة».
وأوضــح الكثير من الخبراء 

الخارجيين الذين تم إحضارهم 
الـــغـــذاء  المــــشــــورة لإدارة  لــتــقــديــم 
والـــدواء، أنــه «سيكون من المفيد 
أن يــكــون لــديــك مــنــتــج مــنــظــم في 
الــــــســــــوق، بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى وجـــــود 
عــــلاجــــات مــمــاثــلــة تــســمــى (زرع 
قــــد تــم   ،(FMT الـــــبـــــراز جـــراثـــيـــم 
تقديمها خـــارج مــكــاتــب الأطــبــاء 

لسنوات».
وقـــــــــــــــــــال عــــــــضــــــــو الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الاســتــشــاريــة إريــــك روبــــين خــلال 
الاجــــتــــمــــاع: «تــــذكــــر الآن مــــا هــو 
لــلــمــرضــى، حــيــث يمكنهم  مــتــاح 
الــحــصــول بــســهــولــة عــلــى عملية 

زرع الجراثيم النافعة مــن خلال 
دواء متاح».

الثالثة،  وفي تجربة المرحلة 
قــلــل الـــــــدواء مـــن نـــوبـــات الــتــهــاب 
«المــــطــــثــــيــــة الــــعــــســــيــــرة» بــنــســبــة 
المــــائــــة، وكـــانـــت شــركــة  فـــي   ٢٩٫٤
«ريــبــيــوتــا» المــنــتــجــة لـــلـــدواء، قد 
أعلنت عن نتائجها الأولــيــة، في 

وقت سابق من هذا الشهر.
وشــــــركــــــة «ريـــــبـــــيـــــوتـــــا» هــي 
الــــتــــي اســــتــــحــــوذت عـــلـــى شـــركـــة 
«ريـــبـــيـــوتـــكـــس»، والــــتــــي طـــــوّرت 
الــــعــــقــــار فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، وكــــانــــت 
التجارب الأولـــى عليه منذ نحو 

عقد من الزمان باسمها، وتم نشر 
دراسة عن هذه التجارب في عام 

.٢٠١٣
و«ريــبــيــوتــا» ليست الشركة 
الـــــتـــــي طــــــــــوّرت دواء  الـــــوحـــــيـــــدة 
لــبــكــتــيــريــا «المــطــثــيــة الــعــســيــرة»، 
حـــيـــث أعـــلـــنـــت شـــركـــة «ســيــريــس 
أنها  فــي سبتمبر  ثيرابيوتيك» 
أكـــمـــلـــت طــلــبــهــا لــلــحــصــول عــلــى 
الــــغــــذاء والـــــــدواء  مـــوافـــقـــة إدارة 
الأمــيــركــيــة على عــلاج آخـــر، ومن 
المــتــوقــع أن تــقــرر الــوكــالــة مــا إذا 
كانت ستوافق على العقار بحلول 

٢٦ أبريل (نيسان) ٢٠٢٣.

رقاقة الدماغ اللاسلكية (نيورالينك)

رقائق «ماسك» الدماغية تسمح 
للمعاقين بالحركة والتواصل

كشف الملياردير إيلون ماسك 
أن «رقاقة الدماغ» اللاسلكية التي 
 «Neuralink» طـــوّرتـــهـــا شــركــتــه
يمكن أن تبدأ تجاربها السريرية 
على البشر في غضون ٦ أشهر، 
وفقاً لما ذكرته صحيفة «ميترو» 

اللندنية.
وذكر ماسك أن الشركة تعمل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر واجــــهــــات شـــرائـــح 
الــــدمــــاغ الـــتـــي يــمــكــن أن تــســمــح 
لــلــمــعــاقــين بــالــحــركــة والــتــواصــل 
مــرة أخـــرى، فضلاً عــن استعادة 

الرؤية.
وفي بيان عام طال انتظاره 
عن الجهاز الجديد، قــال ماسك: 
«نــــريــــد أن نــــكــــون حـــــذِريـــــن جـــداً 
ومتأكدين من أن الجهاز سيعمل 
بـــشـــكـــل جــــيــــد قــــبــــل وضـــــعـــــه فــي 

الإنسان». 
وأمــــــام حــشــد مـــن المـــدعـــوّيـــن 

المختارين لحضور العرض الذي 
أقــيــم فــي المــقــر الــرئــيــســي لشركة 
 ٣ قــــرابــــة  اســـتـــمـــر   «Neuralink»
ساعات، أكد ماسك السرعة التي 
تُـــطـــور بــهــا الـــشـــركـــة أجــهــزتــهــا. 
وأضــاف «أن التقدم في البداية، 
خصوصاً فيما يتعلق بالبشر، 
ربــمــا كـــان بطيئاً بــدرجــة مــؤلمــة، 
نــقــوم بكل الأشــيــاء لجعل  لكننا 
التطور النظري والعملي يسيران 
لــكــن مــن الناحية  بشكل مـــتـــوازٍ، 

النظرية فإن التقدم مذهل».
واخــــتــــتــــم مــــاســــك قـــــائـــــلاً إن 
 «Neuralink» الجهاز الذي أنتجته
الــرؤيــة  يستهدف أولاً اســتــعــادة 
وتـــعـــزيـــز حـــركـــة الـــعـــضـــلات لــدى 
الأشــخــاص الــعــاجــزيــن عــن ذلــك، 
مــضــيــفــاً «حــتــى لـــو لـــم يــكــن لــدى 
شــخــص مـــا حــاســة الــبــصــر على 
الإطلاق، كأنْ يولد أعمى، نعتقد 
أنـــه لا يــــزال بــإمــكــانــنــا اســتــعــادة 

الرؤية له».

لندن: «الشرق الأوسط»

كرة «كأس العالم»... استشعار وتتبع وتسجيل
لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــــم بـــــذل قــــصــــارى جـــهـــده، 
لــم يتمكن كريستيانو رونــالــدو 
مــــن تــســجــيــل هــــدفــــه فــــي مــرمــى 
أوروغـــــــواي بــســبــب كــــرة المـــبـــاراة 
عــالــيــة الــتــقــنــيــة، حــســب صحيفة 
«مـــيـــتـــرو» الــلــنــدنــيــة؛ فــقــد جــرى 
تــجــهــيــز جــمــيــع كـــــرات مــبــاريــات 
كــأس الــعــالــم بــأجــهــزة استشعار 
خاصة يمكنها تتبع وتسجيل أي 
جانب من جوانب اللعب تقريباً.

نحن هنا بصدد الحديث عن 
المــواقــع المكانية  بــيــانــات تحديد 
والــــزمــــانــــيــــة المـــتـــصـــلـــة مـــبـــاشـــرة 
الــهــوائــيــات المثبتة  بسلسلة مــن 
حــول ملاعب الــكــرة، ويعني ذلك 
أنه في أي وقت يتم فيه ركل الكرة 
أو رميها فوق خط المرمى أو لمس 
لاعب لها، فإن الكرة نفسها تشعر 

بذلك.
يُـــعـــرف المــســتــشــعــر الــخــاص 
بــــــاســــــم «مــــســــتــــشــــعــــر الــــنــــطــــاق 
العريض» (UWB)، وهو يتفوق 

كثيراً على نظام تحديد المواقع 
فـــي   (UBS) الــــــعــــــالمــــــي 

الأمــاكــن الصغيرة، 
فـــــيـــــمـــــا يـــخـــص 

تـــــــــــــحـــــــــــــديـــــــــــــد 
المـــــــــــــــواقـــــــــــــــع. 
تـــعـــنـــي هــــذه 
الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الإضــــــافــــــيــــــة 

المـــكـــالمـــات  أن 
الــــــــــــــــــــواردة مـــن 

 «VAR» مسؤولي

واحتساب التسلل يمكن أن تكون 
نظرياً أكثر دقة وانسيابية 

من أي وقت مضى.
وتـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر 
بــــــطــــــولــــــة قـــطـــر 
الأولــــــــــى الـــتـــي 
تــــجــــري فــيــهــا 
تــــجــــربــــة هــــذه 
التكنولوجيا 
بشكل صحيح، 
ـــــع 

َّ
ومـــــــــن المـــــتـــــوق

رؤيــتــهــا تُطبق في 

بطولة «يـــورو» (بطولة أوروبــا) 
ودوريــــــــــات الـــــدرجـــــة الأولـــــــى فــي 

المستقبل القريب.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــســتــشــعــر 
«UWB»، هناك مستشعر وحدة 
 ،«IMU» القياس بالقصور الذاتي
الــحــركــات  وهـــو حــرفــيــاً يكتشف 
الدقيقة للكرة في الهواء، ويمكنه 
الحكم على ما إذا كانت لمسة ما 
ـــــرت عــلــيــهــا، وهـــي التقنية 

َّ
قـــد أث

الــتــي تسببت فــي عــدم احتساب 
هدف لرونالدو.

وفـــــــــي مــــــــبــــــــاراة الــــبــــرتــــغــــال 
وأوروغـــواي، وباستخدام تقنية 
المــوجــودة بكرات  الــكــرة المتصلة 
طــلــق عليها 

ُ
كــأس الــعــالــم، الــتــي أ

«كرة الرحلة الرسمية» من إنتاج 
شــركــة «أديـــــداس»، بحسب بيان 
صادر عن «فيفا» نيابة عن شركة 
«أديــــــــداس»، أمــكــن بــشــكــل قــاطــع 
إثــــبــــات عـــــدم وجــــــود أي اتـــصـــال 
مـــع الـــكـــرة مـــن قــبــل كــريــســتــيــانــو 
رونــــــــالــــــــدو فــــــي هــــــــدف المــــــبــــــاراة 

الافتتاحي.

فـــي   (UBS)
صغيرة، 

خـــص 
ـــــــــد 
ع. 
ه 
ت 
ــة 

ت 
 مـــن 
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و
رؤي

الذكرى الأربعون لزرع أوّل قلب صناعي لإنسان
باريس- لندن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــلّ، فـــي مــطــلــع ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الــحــالــي، الــذكــرى الأربــعــون لــزرع 
لــيــلــة  قـــلـــب صـــنـــاعـــيـــلإنـــســـان، وفـــــي  أوّل 
الــثــانــي مــن الشهر نفسه عام  إلــى  الأول 
الــرجــال قلب  ١٩٨٢، اســتُــبــدل بقلب أحــد 
آخــــــر صـــنـــاعـــيـــفـــي ســــولــــت لايــــــك ســيــتــي 
الأميركية، في أوّل عملية من هذا النوع 
«وكالة الصحافة  تُجرى في العالم، وفقاً لـ

الفرنسية».
وكان جرّاح واحد فقط مخوّلاً بإجراء 
الــدكــتــور ويليام ديفريس،  العملية هــو 
رئـــيـــس قـــســـم جــــراحــــة الـــقـــلـــب والأوعــــيــــة 

الدموية والصدر في جامعة يوتا.
أمــــا المـــريـــض، الـــــذي وقــــع الاخــتــيــار 
ي قلب اصطناعي، فهو بارني 

ّ
عليه لتلق

كلارك، ٦١ عاماً آنذاك، وهو طبيب أسنان 
متقاعد من سياتل. وكان المريض يعاني 

قصوراً في القلب يؤدي إلى موته سريعاً، 
واعتُبر أن عمره لا يسمح بإخضاعه لزرع 

قلب بشري.
خـــضـــع لها 

ُ
وبـــــدأت الــعــمــلــيــة الــتــي أ

نـــتـــيـــجـــة «ضــــعــــف فـــــي مــــعــــدل ضــــربــــات 
القلب» في منتصف الليل. وعند الساعة 
الــثــانــيــة والــنــصــف فـــجـــراً، أعــلــن الــفــريــق 
الــــطــــبّــــي ســـحـــب قـــلـــب المـــــريـــــض، لـــيـــزرع 
عند السادسة صباحاً قلباً اصطناعياً 
لكلارك. واستغرقت العملية كلّها سبع 

ساعات.
وإلــــى جــانــب المـــهـــارة الــتــقــنــيــة الــتــي 
تتطلبها عملية الزرع، كان على الأطباء 
التعامل مع وذمة رئوية ونزيف داخلي 
ي 

ّ
مــن الأنسجة التي تــضــررت بفعل تلق

المريض علاجاً بالكورتيزون. واضطروا 
كـــــذلـــــك إلـــــــى إجـــــــــــراء عـــمـــلـــيـــة اســــتــــبــــدال 
غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة لــلــبــطــين الأيــــســــر لــلــقــلــب 

الصناعيبعدما كان يعاني خللاً.

الــفــتــرة الصباحية أكــد  وفـــي نــهــايــة 
الفريق الطبي نجاح العملية، معرباً عن 
«تفاؤل متوسط» في شأن فرص المريض 

في البقاء على قيد الحياة.
وبعد الظهر، استفاق بارني كلارك 
علم 

َ
وتمكّن من التعرف على زوجته، وأ

الــطــبــيــب مـــن خــــلال حـــركـــات بـــرأســـه أنــه 
عــيــد تنويمه سريعاً 

ُ
لا يشعر بــالألــم. وأ

ب أي إجهاد على الغرز.
ّ
لتجن

لــــكــــلارك سُــمــي  الــــــذي زُرع  والـــقـــلـــب 
«جارفيك ٧»؛ تيمناً بمخترعه. وبينما 
شكلت العملية حدثاً تاريخياً، كان القلب 
لا يزال في المرحلة التجريبية وبعيداً عن 
كونه جهازاً مثالياً. وجرى وصل القلب 
الصناعيالذي يــزن ٣٠٠ غــرام، والمــزروع 
فــي صــدر المــريــض، بضاغط هــواء كبير 
يزن ١٧٠ كيلوغراماً عبر أنبوبين طولهما 
متر واحــد يخرجان مــن جسم المريض، 

وتحديداً من تحت قفصه الصدري. أوّل قلب صناعي (إي إف إس)

الماراثون الكويتي
لجنة في مجلس النواب الكويتي (مجلس الأمة) تشكّلت بعد الانتخابات الأخيرة 
«لجنة  تحت اسم «لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية» ويختصرها الكويتيون بـ

القيم»، هي حديث الساعة اليوم في الكويت.
وما ذاك بسبب إنجاز استثنائي اجترحته هذه اللجنة لصالح المستقبل الكويتي، 
بل بسبب ضغطها على وزارة الداخلية من أجل «منع» مسابقة رياضية ترفيهية 

صحية هي مسابقة «الماراثون» برعاية أحد أكبر البنوك الكويتية.
عارضهم كثر منهم السيدة عالية الخالد من نواب مجلس الأمة، وأخبرتنا بأن 
الماراثون سيتم إطلاقه يوم السبت ١٠ ديسمبر (كانون الأول) في شارع الخليج، وذلك 
إثــر الإعــلان عن  بعد موجة سخط عمّت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، 
إلغاء هذه الفعالية التي يشارك فيها رجال ونساء ضمن رياضة الجري «الماراثون» 
 لضغوط مارسها التيار الديني، حسبما جاء في تقرير لهذه الصحيفة أمس.

ُ
استجابة

الــديــن عــبــارة عــن استغلال  عالية الخالد، أضــافــت: «ممارسة الوصاية بحجة 
سيئ له ولا يوجد له حجة دامــغــة، فــالأخــلاق نهج تربى عليه كل الكويتيين وهذا 

نهجهم ومسلكهم».
الكل يعلم أن التيار الأصولي السياسي، بطرفيه السني والشيعي، يشهد انتعاشاً 
في الفضاء الكويتي العام، عبّر عن ذلك وصول جملة منهم إلى مقاعد البرلمان، ولديهم 
أجندة صريحة في فرض رؤيتهم المتعلقة بالحياة والترفيه والمرأة والتعليم... كما 

في السياسة الخارجية.
في ٤ فبراير (شباط) الماضي (٢٠٢٢)، منعت وزارة الداخلية الكويتية جلسة 
(يوغا) نسائية كان من المقرر تنظيمها في الصحراء، بعد مطالبة نائب بإلغائها 
بحجة أنها تمثل أمراً «خطيراً» على المجتمع الكويتي، كما قاوم هؤلاء قرار وزارة 
الدفاع الكويتية توظيف النساء في الشؤون الإداريـــة بالجيش، في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
«وثيقة القيم»،  هذه المجموعة أصدرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما عُرفت بـ
حيث ظهر عدد من المرشحين لمجلس الأمة (البرلمان) وهم يلتزمون بمضامين هذه 
الوثيقة، ومن هذه المضامين: «رفض المهرجانات وحفلات الرقص المختلطة»... هذه 
الوثيقة وصفها وزير الإعلام الكويتي السابق سعد بن طفلة العجمي، بأنها «وثيقة 

داعشية».
الفاعلين  الــجــاري من طــرف «بعض»  المفارقة أن هــذا «الــتــزمّــت» وضيق العطن 
في الكويت، يتزامن مع انطلاقة واثقة وزخم حضاري انفتاحي في السعودية، ومع 
فعاليات كأس العالم لكرة القدم بقطر، والنتائج العربية اللامعة في المونديال، وآخر 
ذلك تصدر المغرب مجموعته وتأهله للدور الثاني من البطولة، والإمارات التي لها 

قدم سبق في مضمار الانفتاح والنمو الحضاري.
تزداد المفارقة سطوعاً مع تذكر أن الكويت كانت هي الأسبق من بين دول الخليج 
في النهضة الفنية والصحافية والرياضية والحضارية؛ كانت مصدر إلهام ومنارة 

تنوير في كل الخليج... وستعود لإشعاعها، فلا بدّ من الكويت وإن طال السفر.
لــروح العصر مــن الأكــيــد أنها لا تعكس روح الكويت  هــذه الأصـــوات المعاكسة 
الحضارية الرائدة، وفي نهاية الأمر أحسب أن الدولة في الكويت تعي تماماً المصلحة 

العليا للدولة والشعب، لكنها كانت مفارقة تستحق التأمل فيها.

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

m.althaidy@aawsat.com

عالم الرياضة
معركة بين سويسرا 

وصربيا... وبصيص أمل 
للكاميرون أمام البرازيل
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